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القاهرة ـ «القدس العربي»:
قال محامي الدفاع عن حسـني مبارك الجمعة ان الرئيس 
المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس  رئيـس  حمـل  المخلـوع 
المصرية المشـير حسـين الطنطاوي جزءا من المسـؤولية عن 
قطـع الانترنـت عـن المتظاهرين ابـان الثورة التـي ادت الى 
الاطاحة به. واصدرت المحكمة في 28 ايار/مايو حكما بتغريم 
مبـارك ووزيريـن سـابقين اخريـن مبلـغ 90 مليـون دولار 
للتعويض عن اضرار لحقـت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات 
الهاتـف والانترنـت خلال الثـورة المصرية. وصـرح محامي 
الرئيس السـابق محمـد عبد الوهاب للصحافيـين ان مبارك 
تقـدم الخميس باسـتئناف ضد الحكم قال فيـه ان قرار قطع 
الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشـير طنطاوي قائد الجيش 

ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا.
وصرح متحدث باسـم الجيش ان الرئيس السابق يعتبر 
ان الجيـش «تخلى عنـه» عندمـا كان القائد الاعلـى للقوات 

المسلحة وانه يريد الان «تسوية الحسابات» مع الجيش.
ومثـل مبارك امـام المحكمـة الاربعـاء بتهم الفسـاد وقتل 
مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شـهري كانون 

الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.
وقـد ألهمـت محاكمـة الرئيـس المصري السـابق حسـني 

مبارك، مخيلة تجّار الهواتف النقالة في مصر فقاموا بإدخال 
صوتـه والعبـارات التي أدلى بهـا أثناء محاكمتـه، كنغمات 

جديدة الى الهواتف.
ومثّـل نداء»المتهـم محمد حسـني السـيد مبـارك»، وهي 
العبـارة الـذي توجّه بهـا رئيـس محكمة جنايـات القاهرة، 
الـى الرئيس السـابق، أهم النغمات الجديـدة على الهواتف 
النقالـة، يليهـا إنكار مبـارك الاتهامـات الموجهة إليـه بقوله 
«كل هـذه الاتهامـات أنا أنكرها كاملة». وقـام آلاف المواطنين 
بتبـادل صـوت مبـارك بطريقـة (إم بي ثـري) علـى موقعي 

التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر).
وقال طه السرجاني صاحب متجر لبيع وصيانة الهواتف 
النقالة وأجهزة الكمبيوتر ليونايتد برس انترناشـونال، إن 
محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لحظة 
تاريخيـة يجب أن يتذكرها الجميع. وأضاف أنه «عندما يرن 
هاتفـك النقال بصوت مبارك وهو يـرد كمتهم داخل القفص، 
تتذكـر أن العدالة متيقظـة وأن لكل ظالم نهاية». وسـبق أن 
قـام عاملو صيانة الهواتف النقالة فـي مصر، بإدخال عبارة 
«بيت بيت فـرد فرد زنقة زنقة» التـي وردت بخطاب للزعيم 

الليبي معمر القذافي، كنغمة رنين الى الهواتف.
من جهة اخرى أنشـأ نشـطاء على موقع الـ «فيسـبوك»، 
صفحـه باسـم «ثـوره الدولـة المدنية - يـوم الحفـاظ على 

هويتنـا المصريـة»، للدعـوة الـى التظاهـر يـوم 9  ايلـول/ 
سـبتمبر المقبـل فـي كل شـوارع مصر تحـت شـعار «هويتنا 

المصرية خط أحمر».
وأشار مؤسسو الصفحة إلى أن ثورتهم تهدف الى تعزيز 
الحريـات وليـس إحـلال اسـتبداد الرئيس السـابق مبارك 
باسـتبداد شـخص آخـر يسـتغل الدين، لأن مصر تسـتحق 
أن تكـون وطنـا لـكل أبنائهـا دون تمييـز، وضـرورة بنـاء 
الوطن على أسـاس أن السلطة للشـعب والعدل هو القانون 

والفيصل هو الدستور الذي هو مصدر لإرادة شعبية. 
وطالبـت الصفحـة بعـودة الأمـن إلـى الشـارع، وإعادة 
اعتقـال من وصفتهم بــ «الإرهابيين» الذيـن أطلق صراحهم 
عـن عمد عقـب خلع الرئيـس السـابق لنشـر الفوضى وبث 
الفزع فـي النفوس وبالأخص أعضـاء الجماعات الإرهابية، 

على حد وصفها. 
كمـا طالبـت المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، بضمان 
التحـول بالبـلاد إلـى دولـة ديمقراطيـة عبـر وضـع مبادئ 
دسـتورية تحمـي الحريـات الفرديـة والخاصـة باعتبارها 
قاعـدة الدولـة المدنيـة الحديثـة، وبحظـر إصـدار مجلـس 
الشـعب أي قانون يؤدي إلـى التمييز الديني أو يعطل حرية 
التعبير أو النشر أو الحق في التجمع والتظاهر السلمي ضد 

الحكومة.    (تفاصيل ص 3)

يا رب يكون الشهر كله «جمال» و«سرور» ومصر توصل فيه للـ«علاء» وتعيش في «عز» وتبدأ على «نظيف»
رمضان المصريين.. كريم كعادته ولكنه لم يعد «شهر مبارك».. ويستلهم نكاته وفوانيسه من الثورة

القاهرة ـ من مروة غريب:
توقــع البعــض في مصــر أن تطغى السياســة علــى مظاهر 
شــهر رمضــان، أو أن يحدث العكــس، فتطغى مظاهر الشــهر 
الكريم على الاحداث السياسية الساخنة، ولكن الروح المصرية 
بقدرتهــا المعهودة على التحايــل على صعاب الأمور نجحت في 
خلط الاثنين معا، ليكون المنتج النهائي «رمضان بطعم الثورة».

 بادئ ذي بدء، شهر الصوم «كريم» كعادته كما يتفق معظم 
المصريين، ولكنه ليس «شهر مبارك». 

ظهر ذلك جليا في الرســائل النصية التي تبادلها الناس مع 
بدايــة الشــهر، فقد دارت في فلك السياســة، من أمثــال « تقرر 
إلغاء شــهر رمضان بعدما اكتشــف الثوار بالدليــل القاطع أنه 
مبــارك». وكذلك «كل عام وأنتم بخير بمناســبة «فلول» شــهر 
شــعبان، وقرب بداية شــهر رمضان الـ»مبــارك» ويا رب يكون 
الشــهر كله «جمــال» و»ســرور» ومصر توصل فيــه للـ»علاء» 
وتعيش في «عــز» وتبدأ على «نظيف»، وأنا أؤكد على «عزمي» 
الشــديد على ذلك لأحصل على «صفوت» الحسنات، ويجعلنا 
من «عبيد» الله الصالحين»، في إشــارة يفهمها أي مصري إلى 

أبرز وجوه النظام البائد.

وعكســت الرســائل أيضا تنــوع التوجهات السياســية من 
أمثــال «أصدقائــي الليبراليــين رمضانكــم حريــة.. أصدقائي 
الاشتراكيين رمضانكم عدالة اجتماعية، أصدقائي الإسلاميين 
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. أصدقائي غير المسيســين 

رمضان كريم .. أصدقائي الفلول رمضان مبارك». 
ورغم أن النزعة السياسية كادت تتفوق مع أولى أيام الشهر 
مع قيام قوات الشــرطة والجيش بإخلاء ميدان التحرير وسط 
القاهرة من المعتصمين وما تلا ذلك من دعوات للتظاهر كل يوم 
بعد صلاة التراويح، إلا أنها سرعان ما هدأت مع الجلسة الأولى 
لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاربعاء، اليوم 
الثالــث من رمضان، والتي كان لها الفضل في عودة شــيء من 
الثقة المفقــودة بين الشــعب والمجلس الاعلى للقوات المســلحة 
الــذي يتولى ادارة شــؤون البلاد منذ تنحي مبارك في شــباط 
(فبراير) الماضي.  ولكن هذا لا يعني أن مد السياســة والحديث 
في شــؤونها قد انحســر، فقد أعقبت الجلســة حوارات مطولة 
يكاد المرء يســمعها في كل مكان يذهب اليــه، تطرقت إلى حالة 
الرئيس السابق وصبغة شــعره و»أنفه» وولديه ومصحفيهما 

وغيرها من التفاصيل التي قد يكون لها مغزى. 
ووســط أزمات مالية واضطرابات داخليــة، قرر التليفزيون 

الرسمي الذي يذيع المحاكمات حصريا، إعادة إذاعة مسلسلات 
قديمة من أمثال عمر بن عبد العزيز، لملء العشــرات من ساعات 

البث لقنواته العامة والمتخصصة. 
وأرجع المراقبون هذا إلى تراكــم ديون التليفزيون، في حين 
أرجعه آخــرون إلى عزوف المنتجين عن عــرض منتجاتهم على 
شاشــات التليفزيون الوطني، خاصة وأن البعض يقول انه لم 

يتسلم كامل مستحقاته المالية السابقة. 
وفي هذا الإطار، دعا البعض على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلى قيــام التليفزيون ببيع حق نقــل المحاكمات أو حتى إدخال 
إعلانات وســط المحاكمــات على طريقة «وداونــي بالتي كانت 
هي الــداء»، أي بمــا أن رموز النظــام هم من كانوا الســبب في 
الأزمة المالية فيتعين الاستفادة من محاكماتهم لتجاوز الأزمة. 

ودعــا آخرون إلــى أن بث المحاكمــات بعد الإفطــار «حفاظا 
علــى صوم الصائمين»، حيث ذكر تعليــق على مواقع التواصل 
الاجتماعي انه «قد يخرج لفظ مشين من فمنا ضد الرموز ونحن 

صائمون ما قد يفسد صيامنا». 
ورغــم تعطــل تصويــر المسلســلات تحــت وطــأة أحــداث 
الثــورة إلا أن القنوات التليفزيونية تعج كعادتها بالمسلســلات 
والبرامج. وستكشــف لنا نســب المتابعة في آخر الشهر ما إذا 

كانت «القوائم السوداء» التي وضعها معارضو النظام السابق 
بأســماء الممثلين من أنصار الرئيس الســابق حسني مبارك قد 

أجدت نفعا. 
واللافت هــذا العام أنه علــى عكس الســنوات الماضية التي 
كان يتم وقف معظم البرامج الحوارية السياسية خلالها، أبقت 
معظم القنوات خــلال رمضان الجاري على برامجها وإن كانت 
قد خفضت المدة بمقدار النصف تقريبا. لم يقف  «رمضان بطعم 
الثــورة» عند هذا الحد فحســب، بــل أن الفوانيــس التي يلعب 
بهــا الأطفال لبســت حلة الثورة أيضــا، فرأينا منهــا هذا العام 
الفانوس الدبابة الــذي يحمل على ظهره الجندي، ورأينا أيضا 

الفانوس بألوان العلم المصري. 
ولــم تكتف بعــض القنوات بنشــر إعلانات فقــط لبرامجها 
ومسلســلاتها فــي الشــوارع والصحــف، بل تمــادى بعضها 
بنشــر ملاحق خاصة ببرامجها في الصحف، وســط حالة من 
«ضوضاء المسلســلات والبرامج والقنوات» التي يصعب على 
الشــخص حتــى الاختيار مــن بينها. تقــول نعمة، التــي تعمل 
مترجمة، «في أول يومين من الشــهر كنت أمسك بجهاز التحكم 
في القنوات بعد الإفطار وأظل اتنقل بين القنوات، حتى يغلبني 

النعاس دون أن أشاهد شيئا». 

ورغــم ارتفاع الأســعار، حرص المصريون علــى الإبقاء على 
مظاهر الشهر من زينة وولائم، ولكن من الواضح أن الإقبال على 
الشراء يختلف من منطقة لأخرى بحسب المستوى الاجتماعي، 
فمثــلا في المناطق الأكثر فقرا يقتصر الناس على الشــراء بأقل 
الكميات. أما في الأســواق الكبيرة، فحدث ولا حرج، فالشــراء 

بكميات ضخمة وهائلة وأحيانا دون حاجة آنية. 
ويرجع البعض السبب في هذا الإقبال إلى تجهيز ما يتعارف 
عليه في مصر بـ «شــنط رمضان» وهي عبارة عن عبوات تضم 
مواد غذائية اساسية مثل السكر والارز والزيت وغيرها، حيث 
توزعهــا الأســر الميســورة أو الجمعيــات الأهلية علــى الفقراء 
لتكفيهم الســؤال في رمضان. أما عادل، وهو محاسب، فوجد 
لهذا ســببا ليــس بعيدا عن السياســة، حيث قال «نحن شــعب 
بطبيعتنــا نأكل كثيرا إذا فرحنا ونــأكل كثيرا إذا حزنا، ونأكل 
كثيرا إذا شــعرنا بالتوتــر.. ونحن نمر حاليا بفتــرة من التوتر 

السياسي». (د ب ا)

طرابلس تنفي مقتل نجل الزعيم الليبي بغارة للناتو
قوات القذافي تطلق النار على سفينة بريطانية

■ عواصـم ـ وكالات: اطلقت قوات الزعيم الليبي 
معمر القذافي صواريخ على سفينة حربية بريطانية 
تقف قبالة الساحل الليبي هذا الاسبوع اثناء قيامها 
بمسـاعدة حلف الاطلسـي في حملة القصف، حسب 

ما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة. 
وصـرح المتحدث باسـم الـوزارة لوكالة «فرانس 
بـرس» انه «لحسـن الحظ فقـد سـقطت الصواريخ 
بالقـرب من السـفينة، ولم تشـكل تهديـدا حقيقيا»، 
مضيفا ان هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها 
السـفينة المدمرة «اتـش ام اس ليفربول» لنيران من 
الساحل منذ بدء دورياتها في تلك المنطقة قبل اربعة 

اشهر. 
واطلقـت الصواريخ من البر فجـر الاربعاء خلال 
غارة لقـوات التحالف علـى اهداف لقـوات القذافي 

بالقرب من زليتن غرب ليبيا. 
وجـاء في بيان لـوزارة الدفـاع ان المدمرة «كانت 
تطلق وابـلا من صواريـخ الانارة لتسـهيل عمليات 

الحلف ضد اهداف اخرى في منطقة زليتن». 
واضـاف ان «قـوات القذافـي اطلقـت عـددا مـن 

الصواريخ بشكل غير دقيق مطلقا باتجاه البحر». 
وطبقـا لتقاريـر صحافيين بريطانيـين كانوا على 
متن المدمرة في ذلك الوقت، فان قوات القذافي اطلقت 
20 صاروخا من طراز «بي ام-21» الروسـية الصنع 
علـى المدمـرة، الا انها سـقطت في البحـر الى جنوب 

السفينة. 
وصـرح الكومانـدور كولـين ويليامـز لصحيفـة 
«الدايلـي ميرور» «اطلقت العديـد من الصواريخ من 
السـاحل باتجـاه ليفربول، ولكـن انظمة الاسـلحة 

لدينا عملت كما هو متوقع منها». 
الـى ذلـك نفى النظـام الليبـي الانباء التـي نقلها 
الثـوار الليبيـون الجمعة بشـأن مقتـل خميس احد 
ابناء الزعيم الليبي معمـر القذافي خلال غارة ليلية 
لحلف شمال الاطلسي على مركز للعمليات في مدينة 

زليتن (غرب).
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة الليبية موسـى 
بمقتـل  المتصلـة  «المعلومـات  للصحافيـين  ابراهيـم 
خميس في غارة لحلف الاطلسـي هـي اكاذيب قذرة 

هدفها التغطية على قتل المدنيين في مدينة آمنة». 
واكـد الثـوار الليبيـون الجمعـة ان غـارة ليليـة 
لحلف شمال الاطلسي على مركز للعمليات في زليتن 
(غـرب) ادت الـى مقتـل 32 شـخصا بينهـم خميس 

القذافي. 
وقـال محمـد زواوي احد المتحدثين باسـم الثوار 
لوكالة فرانس برس نقلا عن عمليات تجسس جرت 
فـي صفـوف القوات المواليـة للقذافـي، «نفذت غارة 
جويـة خلال الليـل على مركـز قيادة عمليـات قوات 
القذافـي في زليتن وقتل نحو 32 شـخصا من القوات 

الموالية من بينهم خميس». 
(تفاصيل ص 7)

تراجع خطير في البورصات العالمية
وعودة شبح انهيار النظام المالي العالمي

إعادة منصور الجمري رئيس تحرير 
صحيفة «الوسط» بالبحرين لمنصبه 

لندن ـ «القدس العربي»:
هوت مؤشرات أسعار الأسهم والنفط في الأسواق 
العالميـة بشـكل كبيـر الخميـس والجمعـة، متأثـرة 
بالمخـاوف المتعاظمة مـن دخول الاقتصـاد الأمريكي 
فـي دورة ركـود جديـدة، ومـن امتداد أزمـة الديون 
السـيادية في منطقة اليورو إلى إيطاليا وإسـبانيا، 
ثالث ورابـع أكبر اقتصـادات أوروبا والتي شـهدت 
انخفاضـا حادّا فـي القيم يتراوح بـين 2.5 بالمائة و6 
بالمائة. واسـتمرت حالـة التذبذب وعدم الاسـتقرار 
في الاسـواق العالمية، على الرغم من الارقام الجيدة 
نسـبيا فـي اداء الاقتصـاد الامريكي، حيـث تواصل 

نزيف الخسائر المستمر منذ بداية الاسبوع.
وكانت البورصات الامريكية سجلت انهيارا بالغ 
الخطورة الخميس، يعادل الوضع الذي شـهده عام 
2008 في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية. كما سجل 

النفط هبوطا بارزا بفعل مخاوف من تباطؤ النمو. 

الاسـهم  مؤشـرات  تراجعـت  نيويـورك،  وفـي 
الأمريكيـة الرئيسـية أكثـر مـن ثلاثة في المئـة بفعل 
المخاوف بشـأن مسـتقبل الاقتصـاد الامريكي وأزمة 

الديون في أوروبا. 
وواصلت أسـعار العقود الآجلـة للنفط الامريكي 
هبوطهـا لتهـوي الـى أكثـر مـن خمسـة دولارات اذ 
دفعت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي أسعار 
النفط الى ما دون 90 دولارا للبرميل وساعدت ايضا 

على تراجع الأسهم في وول ستريت. 
من جهـة أخرى قالت مصـادر اقتصادية أوروبية 
ان البنـك المركـزي الاوروبـي الذي أبقـى على معدل 
فائدته الأساسـية بـدون تغيير، يتعـرض لضغوط 

لحمله على تسوية أزمة الديون. 
وأضافت هـذه المصادر ان على البنـك المركزي ان 
يأخـذ تدابير أكثـر جدية لردع المضاربـين، وذلك من 
خلال شراء سـندات أو أسهم بالتنسيق مع مصارف 

أخرى. (تفاصيل ص 14 و15)

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس تحريـر صحيفـة 
بحرينيـة معارضـة كان قـد أجبـر علـى الاسـتقالة 
واقيمـت ضـده دعـاوى قضائيـة بعـد احتجاجـات 
مناهضـة للحكومة في المملكـة الخليجية الجمعة ان 
مجلس ادارة الصحيفة صوت بالموافقة على إعادته 
إلـى منصبه. وقال منصور الجمـري رئيس التحرير 
الصحيفـة  وهـي  «الوسـط»،  لصحيفـة  السـابق 
المسـتقلة الوحيدة بالبلاد قبل إغلاقها لفترة وجيزة 
وإقالـة كبـار موظفيهـا إن مجلـس إدارة الصحيفـة 

وافق الخميس على إعادة تعيينه.
وقـال انهـم ناقشـوا عـدة قضايـا ووصلـوا إلـى 
العلاقة بـين الدولة والصحيفة، ونظرا لأن الشـركة 
تواجـه بعـض القـرارات الاسـتراتيجية فقد صوت 

مجلس الادارة بالاغلبية على إعادة تعيينه.

ونقلـت وكالـة انبـاء البحريـن فـي وقـت متأخر 
الخميـس عـن فـاروق المؤيـد رئيـس مجلـس ادارة 
الصحيفـة والـذي لم يكـن حاضرا اثنـاء التصويت 
قولـه ان التصويـت باطـل وان الجمعيـة العمومية 

للصحيفة ستناقش القرار يوم الأحد.
كبـار  مسـؤولين  ثلاثـة  مـن  واحـد  والجمـري 
بالصحيفـة يحاكمـون بتهـم تلفيـق أخبـار عندمـا 
كانت الصحيفة تغطـي الاحتجاجات التي اجتاحت 
البحرين في شـباط (فبراير) والتي قادتها الاغلبية 

الشيعية ضد حكومة العائلة السنية الحاكمة.
ودفع المسـؤولون الثلاثة بالبـراءة قائلين انه تم 
تزويدهم بمعلومات خاطئة في اطار حملة لتشـويه 
سـمعة الصحيفة. ويحاكم موظف رابـع بالصحيفة 

غيابيا بعد ان تم ترحيله.

الحصار العسكري والقصف العنيف يمنعان سكان حماة من أداء صلاة الجمعة

سورية: 15 قتيلاً في مظاهرات جمعة «الله معنا»
دير الزور تشهد حركة نزوح كبيرة خوفاً من عملية عسكرية

دمشق ـ عمان ـ لندن 

 «القدس العربي» ـ وكالات:
أظهـرت لقطات فيديـو جديـدة حملت علـى الانترنت 
الجمعـة الوف المحتجين يسـيرون في انحاء سـورية في 
الجمعـة الاولى من شـهر رمضان، مكثفـين التحدي للقمع 
الدموي الذي يشـنه الرئيس بشار الاسد في الوقت الذي 

استأنفت فيه دباباته قصف حماة.
وقال سكان ونشـطاء ان الدبابات السورية استأنفت 
قصـف حمـاة الجمعـة فـي اليـوم السـادس مـن هجـوم 
عسـكري علـى المدينـة الواقعـة بوسـط البـلاد لسـحق 
احتجاجـات ضـد الرئيس بشـار الاسـد. ويثيـر الهجوم 

ادانة دولية متزايدة.
واضافـوا ان القـوات السـورية ضربت حـي الحاضر 

والمناطق المحيطة بطريق حلب.
وسـار عشـرات الالـوف مـن الاشـخاص فـي انحـاء 
سـورية في الجمعة الاولى مـن رمضان مكثفـين التحدي 

للقمع الدموي الذي يشنه الرئيس بشار الاسد.
وأكد اتحاد تنسـيقيات الثورة أن 15 شخصاً قتلوا في 

مظاهرات جمعة «الله معنا» في عدد من المدن السورية.
وأوضح المصدر أن سـبعة أشـخاص قتلـوا في عربين 
بريف دمشـق وآخر في المعضمية، فيما قتل شخصان في 

حمص وآخر في درعا جنوب سورية.
وأكد شـهود عيـان أن ما يقارب من 250 دبابة سـورية 

تحاصر مدينة حماة من كل الجهات تمهيداً لاجتياحها.
وكانت تظاهرات حاشـدة في مختلف المدن السـورية 
المحاصـرة  حمـاة  مدينـة  أهالـي  مـع  تضامنـاً  خرجـت 
اسـتجابة لدعوات بالتظاهر، فيما أطلق عليه اسم جمعة 
«اللـه معنـا»، ولا تزال المدن السـورية تتعـرض لحملات 
مكثفـة من النظـام لقمع الحـركات الاحتجاجيـة المطالبة 

بإسقاطه.
وبحسب شـهود عيان لم يتمكن سـكان حماة من أداء 

صلاة الجمعة بسبب القصف العنيف والمكثف للمدينة.
وأعلـن المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان أن مدينة 
دير الزور في شـرق سـورية شـهدت ليل الخميس حركة 
نزوح كبيرة الـى المدن والقرى المجاورة تخوفاً من عملية 
عسـكرية قـد تنفذها القـوات السـورية خلال السـاعات 

القادمة.
وتأتـي هـذه المخـاوف بعد اكتمال الحشـد العسـكري 
حول المدينـة وداخل أحيائهـا الغربية، وإغلاق المشـافي 
الخاصة أبوابها باسـتثناء مشـفى واحد يرفض استقبال 
الجرحـى، بالإضافـة إلـى منـع الصيدليـات المناوبـة من 

عملهـا ووضـع جميع سـيارات الإسـعاف تحـت تصرف 
الجيش في المدينة.

كما أشـارت مصادر حقوقية إلى أن سيارات «صهاريج 
«المياه وصلت بشـكل كبير الـى المراكز الامنية والوحدات 
العسـكرية فـي مـا اعتُبـر دلالـة واضحـة علـى أن موعد 

العملية العسكرية بات قريباً. 
وطردت سـورية معظم وسـائل الإعلام المسـتقلة منذ 
بـدء الانتفاضة المندلعة منذ خمسـة اشـهر علـى 41 عاما 
من حكم عائلة الأسـد مما يجعل مـن الصعب التحقق من 

روايات الشهود والتصريحات الرسمية.
الـى ذلـك أكـدت مصـادر دبلوماسـية تركيـة تقاريـر 
صحافية قالت إن أنقرة صادرت شـحنة أسـلحة إيرانية 

كانت في طريقها إلى سـورية، موضحة أن الشحنة تضم 
قطع غيار لأسلحة رشاشة. 

ونقلت صحيفـة «زمان» التركية الجمعـة، عن مصادر 
لم تكشـف عن هويتها، قولهـا إن جهاز المخابرات التركية 
(MIT) صادر الأسـلحة قبل شـهرين ونصـف في إقليم 

كيلز جنوب شرق تركيا. 
وقالـت المصـادر إنهـا كانـت علـى علـم مسـبق بهـذه 
الشـحنة التي دخلت إلى تركيا عبر سيارة نقل، على أنها 

«قطع غيار لأسلحة رشاشة».
وأضافت المصـادر أن الجهات الإيرانيـة المعنية أبلغت 
التركيـة بمحتـوى الشـحنة،  المسـؤولين فـي الجمـارك 

مشيرة الى «تطابق الفحص مع الرواية الإيرانية».

وأوضـح المصـدر أن المسـؤولين الأتراك اشـتبهوا بأن 
تكـون الشـحنة مخالفـة لقـرار مجلـس الأمـن الخـاص 

بالحظر على إيران، لذلك قرروا مصادرتها. 
وقال مسـؤول تركي «نظـراً إلى أن الشـحنة لم تنتهك 
القانـون التركي، وطابـق المحتوى ما أعلنـه الإيرانيون، 
تم إطلاق سـراح السائق والشاحنة، أو على وشك أن يتم 

إطلاق سراحهما».
وأوضح أن «محتوى الشحنة بقي في مستودع». 

يشـار إلى أن مجلس الأمن الدولـي يفرض على إيران 
عقوبـات مـن ضمنهـا حظـر تصدير السـلاح الـى أي بلد 

آخر.
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

عباراته في المحكمة انتشرت كرنات للهواتف النقالة.. ودعوة الى مليونية جديدة

مبارك يحمل طنطاوي مسؤولية قطع الاتصالات اثناء الثورة

خميس القذافي

قتل مندوب لبنان الأسبق 
لدى جامعة الدول العربية 

داخل شقته في مصر
■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قُتل منـدوب لبنان 
الأسـبق لـدى جامعـة الـدول العربية السـفير 
أسعد خليل أبي عقل، طعناً داخل شقته في حي 

الهرم جنوب القاهرة.
وقال الموقـع الإلكترونـي لصحيفة «المصري 
اليـوم»، الجمعـة، إن التحريـات المبدئية، التي 
أجراهـا مديـر نيابـة حـوادث جنـوب الجيزة، 
أفادت بـأن المجني عليه تلقـى 65 طعنة متفرقة 
فـي الرقبـة والظهـر والبطـن. وأوضـح أنه تم 
العثور علـى الضحية ملقىً الى جانب السـرير 
في غرفة نومه، لافتاً الى أن الدخول الى الشـقة 

والخروج منها كان طبيعياً وليس بالقوة.
وقـال الموقع إن النيابة التي أمرت بتشـريح 
الجثـة لتبيان سـبب الوفـاة، لاحظت انتشـار 

دماء القتيل في أماكن متفرقة من الشقة.
وأشـار الى أن التحريات كشـفت أن القتيل، 
الـذي يمتلك محـال لبيـع الملابس فـي الجيزة، 

يقيم في الشقة بمفرده.
ونقل الموقع عن مصـدر أمني قوله إن القاتل 
«تخلـص مـن الضحية بهـذا الكم مـن الطعنات 

لأنه كان يريد التأكد من مقتله».

محتجون سوريون خلال تظاهرة في بلدة بنّش يطالبون باسقاط النظام
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■ عواصم ـ وكالات: يتهم الرجال الصوماليون 
الذين يصلون الى مخيم اللاجئين في داداب شـرق 
كينيا مقاتلي «حركة الشباب المجاهدين» الاسلامية 
بانهم يعتـدون عليهـم ويضايقونهم ويسـرقونهم 
ويرغمونهـم على العودة وحتى يجندونهم، لمنعهم 
من مغادرة مناطق الصومال التي يسيطرون عليها 

والتي تجتاحها المجاعة.
جاء ذلك فيما ذكر شهود عيان ومصدر رسمي ان 
مسلحين نهبوا مخزونات من المساعدة الغذائية في 
مخيم للنازحين في مقديشـو يضم عددا من ضحايا 
المجاعـة في الصومال، ما ادى الى اطلاق نار اسـفر 

عن سقوط عشرة قتلى.
وقال عبدي قادر محمد سـائق شـاحنة في قافلة 
«عشـرة  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  للمسـاعدات 
اشـخاص قتلوا على الفور عندما اطلق مسـلحون 
النار لنهب المسـاعدة الغذائية» في المخيم، موضحا 
ان «الجميـع جـروا للاختبـاء عندمـا تبـادل رجال 
الامن المرافقون للقافلة اطلاق النار مع المهاجمين». 

ووقع الهجوم في مخيم بادبادو الذي يضم آلاف 
الاشخاص النازحين بسبب الجفاف والمجاعة. 

وهاجـم المسـلحون المجهولون المخيـم بعد ظهر 
الجمعـة عندمـا كان النازحـون ينتظـرون توزيـع 
مسـاعدة غذائيـة قدمهـا برنامـج الاغذيـة العالمي 

التابع للامم المتحدة. 
وقـال شـاهد آخر يدعـى محمد عبد اللـه لوكالة 
فرانـس بـرس «رأيـت جثـث اربعة اشـخاص لكن 

حصيلة الضحايا قد تكون اكبر». 
واكـد علي عيسـى الموظف في منظمـة صومالية 
غيـر حكوميـة للبرنامـج الهجوم وقـدر ب300 طن 

حجم المخزون الذي كان في الموقع عند وقوعه. 
ابراهيـم  قـال  بـرس  لفرانـس  تصريـح  وفـي 
نـور الذي اكـد ان عناصر الشـباب ضربـوه خلال 
محـاولات فـراره الثـلاث قبـل ان ينجح فـي عبور 

الحدود «قبضوا علي وضربوني». 
واضـاف الرجـل (20 سـنة) الـذي وصـل الـى 
مخيـم داداب بعد ان نهبت ثيابه في الطريق «قالوا 
لي انهـم سـيجندونني فـي الميليشـيا واذا رفضت 

فسيقتلونني». 
ويصـل نحـو 1300 صومالـي يوميا الـى داداب 
الـذي بـات اكبـر مخيـم للاجئين فـي العالـم حيث 
يـؤوي 400 الف نسـمة. وسـجل المخيم فـي تموز/

يوليـو فقـط رقما قياسـيا خلال عشـرين سـنة مع 
وصول اربعين الف لاجئ جديد كما افادت المفوضية 

العليا للاجئين للامم المتحدة. 
غير ان ثمانين بالمئة من الواصلين هم من النساء 
والاطفـال، حسـب وكالة اليونيسـيف امـا الرجال 

فمعظمهم من المسنين. 
وقال آدن علي (80 سـنة) الذي وصل الى المخيم 

لتوه ان «الميليشيات تحاول تجنيد الشباب». 
وروى «لـدى مغـادرة منطقتنـا جاء مسـلحون 

وقالوا لنا انه لا يمكننا ان نرحل». 
واوضح علي الذي قضى عدة اسـابيع قبل عبور 
الحدود والوصول الى المخيم «خرجت من السيارة 
واخذت امشـي وقلت لهـم +اقتلونـي، اقتلوني!+ 

لكنهم تركوني ارحل». 
الانتقاليـة  الحكومـة  الشـباب  حركـة  وتقاتـل 
برئاسة شـريف شـيخ احمد والتي يدعمها المجتمع 

الدولي. 
وقال سـليمان سعيد (35 سـنة) «حاولت الفرار 

لكن الشباب امروني بالعودة من حيث اتيت». 
واضـاف سـليمان «اختـرت حينهـا طريقـا اخر 
لكنهم قبضوا علي مجددا واحتجزوني سـبعة ايام 
حتى قلت لهم انني معهم وعـدت الى منزلي». لكنه 

نجح ليلا في الافرت من المراقبة. 
والصومـال هي البلد الاكثر تضـررا من الجفاف 
الـذي يطـال مجمـل القـرن الافريقي حيـث ان 3,7 
مليون صومالي، اي نصف سـكانها، في حاجة الى 

مساعدة انسانية. 
واعلنـت الامم المتحـدة ان المجاعـة متفشـية في 
اربـع مناطـق فـي جنـوب الصومـال بالاضافة الى 
تجمعـات النازحـين فـي مقديشـو. واعربـت عـن 
خشـيتها مـن ان تمتـد المجاعـة الـى مجمـل جنوب 
الشـباب  حركـة  عليـه  تسـيطر  الـذي  الصومـال 

باستثناء بعض المناطق الصغيرة. 
واتهمـت حركـة الشـباب بانهـا تزيد فـي تفاقم 
الازمـة برفضهـا دخـول العديد مـن المنظمـات غير 
الحكوميـة ووكالات الامم المتحـدة الانسـانية الـى 
المناطـق التـي تسـيطر عليها مـا يدفع بسـكان تلك 
المناطـق الى النـزوح نحـو مخيمـات اللاجئين في 

كينيا واثيوبيا. 
وغالبـا ما تصل النسـاء الـى تلـك المخيمات من 

دون ازواجهن. 
وقالـت حبيبـة قورو (40 سـنة) «تركـت زوجي 
ورائـي. حصل تبادل اطلاق نـار فافترقنا ولا ادري 

اذا ما زال على قيد الحياة». 
ويتجلـى تدنـي عدد الرجـال بشـكل خاص بين 

المنكوبين في الجانب الاثيوبي. 
وفي مدينة الدولـو الصومالية وهي نقطة عبور 
اللاجئـين الـى اثيوبيا لم يشـاهد مراسـل «فرانس 
برس» سـوى بعض الرجال في طابـور طويل امام 

مركز توزيع اغذية. 
وقال آدن الشـيخ من منظمة كفـدرو الصومالية 

ان «الرجـال يمثلون اقل من 2٪ هنا (..) يمكنك ان 
تلاحظ ذلك بنفسك، انهم لا ياتون».

الـى ذلك قالـت الأمم المتحـدة الجمعـة إن قرابة 
نصف الأطفال الصوماليين الذين يفرون من الحرب 
والجفاف في بلادهم يصلون إلى مخيمات اللاجئين 

في كينيا المجاورة يعانون من سوء التغذية. 
للطفولـة  المتحـدة  الأمم  صنـدوق  وقـال 
(يونيسـيف) «التقارير عن الأطفال الذين يموتون 
على طـول الطريق مـن الصومال أو فـور وصولهم 

إلى المخيمات شائعة على نحو مثير للقلق». 
ويتزايـد العـدد الإجمالـي للصوماليـين الذيـن 
يسـعون إلى نيل المسـاعدة فـي كينيـا حيث يصل 
1500 لاجئ يوميا مقابل حوالي 1300 يوميا الشـهر 

الماضي. 
فـي  داداب  معسـكر  أن  المتحـدة  الأمم  وذكـرت 
كينيـا وهو أحد أكبـر مخيمات اللاجئـين في العالم 
يأوي أكثـر من 400 ألف شـخص الآن رغم أنه أقيم 

لاستيعاب 90 ألف شخص فقط. 
وتعتقد وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 
أن 29 ألف طفل دون سـن الخامسة توفوا على مدار 
الاشهر الثلاثة الماضية في جنوب الصومال بحسب 

شهادة تم الإدلاء بها مؤخرا أمام الكونجرس. 
ووجهـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتـون الخميـس نـداء مباشـرا ونـادرا لحركـة 
الشـباب الإسلامية المسـلحة في الصومال للسماح 
الذيـن  الإغاثـة  لعمـال  والحـر  الكامـل  بالدخـول 
يحاولون مساعدة المدنيين الذين تضرروا من أسوا 

أزمة غذاء في أفريقيا منذ عقود. 
بتنظيـم  الصلـة  ذات  الشـباب  حركـة  وتمنـع 
القاعـدة أغلـب وكالات المسـاعدات مـن العمـل في 
المناطـق الجنوبية والوسـطى التي تسـيطر عليها 
في البلاد. ويقول الأشخاص الذين يفرون من هذه 
المناطـق إن الذين لا يزالون هناك في حاجة ماسـة 

إلى مواد الإغاثة. 
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون 
اللاجئين إن هناك « نقصا حادا في التمويل» يسـهم 
فـي تعطيـل جهـود الإغاثـة وتوضح وجـود نقص 
فـي حوالـي نصـف الأمـوال الضروريـة لمسـاعدة 

اللاجئين. 
وناشـدت الأمم المتحدة توفيـر 4ر2 مليار دولار 
لأعمـال الإغاثـة حيـث يعانـي مـا يربو علـى 5ر12 
مليون شـخص مـن الجفاف فـي الصومـال وكينيا 

واثيوبيا وجيبوتي. 
وتشـهد خمـس مناطق فـي الصومال مـن بينها 
مناطـق حـول العاصمـة مقديشـو رسـميا حـالات 

مجاعة. 

الأمم المتحدة: نصف الأطفال الصوماليين الذين يصلون إلى المخيمات يعانون من سوء تغذية

مقاتلو الشباب يمنعون الرجال من مغادرة جنوب الصومال رغم المجاعة
ومسلحون ينهبون مساعدات للنازحين ويقتلون عشرة في مخيم للاجئين بمقديشو 

■ اســطنبول ـ ا ف ب: دعت تركيا منظمة التعاون الاسلامي 
الــى عقــد اجتماع طارئ لبحــث المجاعة والجفاف فــي عدد من 

الدول الافريقية، حسب ما ذكرت وكالة الاناضول الجمعة. 
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو 
قولــه انه دعا الى الاجتماع اثناء محادثات اجراها الخميس مع 

الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلو. 
وقال «نريد ان تعقد منظمة التعاون الاسلامي فورا اجتماعا 

لبحث الوضع». 

ومن المقــرر ان يزور الوزير التركي اثيوبيــا وجنوب افريقيا 
في وقت لاحق من اب/اغســطس، كما يعتزم زيارة كينيا وعدد 

من الدول الافريقية خلال زيارته، حسب الوكالة. 
وكانــت الدول الاعضاء في المنظمة اجتمعت في اســطنبول 
الشــهر الماضي لتنســيق اعمال الاغاثة الطارئة للصومال التي 

تعاني من الجفاف الشديد. 
وســتبدأ المنظمــة فــي توزيــع المســاعدة لنحو اربعــين الف 
شــخص في ممر افقوي بالقرب من مقديشو بموجب اتفاق مع 

برنامج الاغذية العالمي، حســب ما افاد احســان اوغلو الشــهر 
الماضي. 

واعلنــت الامم المتحــدة الشــهر الماضي رســميا المجاعة في 
منطقتــين جنوب الصومال، فيما يتحرك العالم ببطء لمســاعدة 
12 مليون شــخص يعانون من المجاعة في اسوأ جفاف تشهده 

المنطقة منذ 60 عاما، وادى الى وفاة عشرات الالاف. 
واجتــاح الجفاف كذلك اجــزاء من كينيا واوغنــدا واثيوبيا 

وجيبوتي. 

تركيا تدعو منظمة التعاون الاسلامي الى عقد اجتماع طارئ لبحث المجاعة في افريقيا
صوماليون يغادرون وطنهم محاولين الوصول الى احد مخيمات الاغاثة في البلاد المجاورة

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت الشرطة الأفغانية 
مقتل ثلاثة مدنيين وشرطي الجمعة، في مظاهرة 

تحولت الى العنف في جنوب البلاد. 
وقـال محمـد نابـي الهـام قائـد شـرطة إقليم 
زابـول «تظاهـر مـا بـين 500 و1000 مدنـي ضـد 
الشـرطة لنقلهـا لجثـث لقـادة مـن طالبـان من 
منطقة باكـورزو إلى مدينـة كالات بإقليم زابول 

لإجراء المزيد من التحقيقات». 
وأضـاف أن تبـادلا لاطـلاق النـار اندلـع بين 

الشرطة ومسلحين اثناء المظاهرة. 
واوضح الهام ان المظاهرة التي نظمت بالقرب 
مـن مدينـة كالات، عاصمـة الإقليـم، اسـتمرت 
حوالي ثلاث سـاعات قبـل ان تتحول إلى أعمال 
عنف عندما تمكن مسـلحون من التسـلل وسـط 
المتظاهريـن، يمـث بـدأوا في اطـلاق النـار على 
الشـرطة.  وتابـع ان قائـد طالبـان فـي المنطقـة 
مـولاي شـريف اللـه وقـادة متمرديـن اخريـن 
ومقاتلـين قتلـوا الأسـبوع الجـاري فـي عمليـة 

للقوات الدولية. 
وقـال الهام لوكالة الأنبـاء الألمانية (د ب أ): « 

كان سكان المنطقة يحاولون دفن جثث المتمردين 
المتوفين عندما اعترضت الشرطة الجنازة لتأخذ 
قـادة  مـن  هـؤلاء  كان  إذا  مـا  لتحديـد  الجثـث 
طالبان بالفعل». واصيب خمسة اخرون، بينهم 

شرطي. 
مـن جهة اخرى اعلن رئيس هيئة التدقيق في 
المسـاعدات الامريكيـة الـى افغانسـتان هربرت 
ريتشاردسـون اسـتقالته من منصبه الخميس، 
تـاركا بذلك هـذه الهيئة مـن دون رئيـس للمرة 

الثانية في غضون اقل من عام.
وقـال ريتشاردسـون الـذي يتولـى بالوكالة 
منصـب المفتـش العـام الخـاص باعـادة اعمـار 
افغانسـتان (سـيغار)، فـي بيان «بعـد اكثر من 
37 عامـا في القطـاع العـام، قررت قبـول فرصة 
فـي القطـاع الخـاص فـي الوقـت الذي انـا على 
قناعة فيـه بان سـيغار غيرت مسـارها وحققت 
نتائـج ويقودهـا بفاعليـة الفريـق الجديد الذي 

وضعته». 
بحسـب مصدر قريب من ريتشاردسـون فان 
الاخيـر سـيغادر سـيغار فـي 2 ايلول/سـبتمبر 

بعدما قبل وظيفة في القطاع الخاص. 
و»سـيغار» هيئة شـكلها الكونغرس ومهمتها 
التحقيق واجراء عمليات تدقيق في الطرق التي 
جرى فيها توظيف 62 مليار دولار من المساعدات 
التـي قدمتها الولايـات المتحدة الى افغانسـتان 

منذ 2002. 
وكان الرئيس السـابق لهذه الهيئـة اقيل من 
منصبـه مطلـع العـام بقرار مـن البيـت الابيض 
وذلـك اثـر الانتقـادات التـي وجههـا اعضاء في 
الكونغـرس الـى هـذه الهيئـة واتهامهـم اياهـا 
بالعجز عن تبيـان مكامن الخلل في طرق توزيع 

المساعدات الامريكية في افغانستان. 
ومـذاك يتولى ريتشاردسـون رئاسـة الهيئة 
بالوكالـة، وكان البيت الابيـض يريد تثبيته في 

هذا المنصب. 
وكانت سـيغار نشرت في تموز/يوليو تقريرا 
جـاء فيـه ان المسـاعدات الماليـة التـي تقدمهـا 
الولايات المتحدة الى افغانسـتان قد تكون تمول 
الفسـاد وربمـا تذهـب الـى مجموعـات متطرفة 

بسبب انعدام القدرة على تعقب هذه الاموال. 

استقالة رئيس هيئة التدقيق في المساعدات الامريكية الى افغانستان
مقتل 4 أشخاص في مظاهرة تحولت الى العنف جنوبي أفغانستان 

دبي ـ د ب ا: قال تقرير لوزارة الخارجية 
يشـغلون  باتـوا  المسـلمين  ان  البريطانيـة 
مناصب برلمانية وسياسية ووزارية، اضافة 

الى مناصب في الجيش ببريطانيا. 
الموقـع  نشـره  الـذي  التقريـر  وقـال 
الالكترونـي لسـفارة بريطانيـا بالامارات، 
تزامنـا مع بدء شـهر رمضـان، أن «كثيرا من 
المسلمين في بريطانيا وجدوا المكان المناسب 
لتحقيق النجـاح العلمي أو الفنـي، أو حتى 
نشر الثقافة الإسلامية، والوصول إلى أرفع 

المناصب السياسية والإقتصادية». 
وأشـار الـى أن «المسـلمين يمثلـون أكبـر 
أقليـة دينية فـي بريطانيـا، ويقـدر عددهم 
بنحـو 2ر4 مليـون مسـلم» موضحـا انهـم 
«يمارسـون الدعوة للإسلام ونشـر الثقافة 
الاسـلامية مثـل الشـيخ هيثم الحـداد، أحد 
الأئمـة البارزيـن فـي بريطانيا، و»يوسـف 
تشامبرز» وهو هو داعية إسلامي ذو شهرة 

عالمية ويعيش في لندن». 
ولفت الى ان «ثمانية مسـلمين يشـغلون 

مقارنـة  البريطانـي،  البرلمـان  فـي  مقاعـد 
بأربعـة فـي دورات برلمانيـة سـابقة، فضلا 
عـن أن الحكومة تمـول ألف مسـجد، ومائة 
مدرسة إسلامية. ويوجد في بريطانيا 1400 

مسجد». 
أيضـا  تنشـره  الـذي  التقريـر  وتطـرق 
سـفارات بريطانيـا فـي دول الخليـج الـى 
خدمـة  فـي  البريطانيـة  الحكومـة  جهـود 
الحجـاج البريطانيـين، اذ «تقدم بعثة الحج 
فـي بريطانيا الدعم القنصلـي والطبي لـ25 
الـف بريطاني مسـلم يـؤدون فريضة الحج 
كل عام، وتعمل وزارة الخارجية بالشـراكة 
مـع الفريـق الاستشـاري للحج الـذي يقوم 

بدوره بتنظيم بعثة الحج». 
واوضح ان «بعثة الحج تتألف من أطباء 
وممثلـين عـن وزارة الخارجيـة.. وتتواجد 
البعثـة فـي السـعودية طوال موسـم الحج 
لتوفير المسـاعدة العملية والنصح للحجاج 

البريطانيين». 
ورصد التقرير اسـماء شخصيات تشغل 

مناصب في مجالات مهمة في بريطانيا، ففي 
مجال السياسـة يبرز البـارون نظير أحمد، 
المسـلم البريطاني من أصل باكستاني، وهو 
عضـو فـي مجلـس اللـوردات البريطانـي، 
والمسـلمة من أصـول باكسـتانية «سـعيدة 
الـوزراء  رئيـس  عينهـا  التـي  وارسـي» 
البريطاني ديفيد كاميرون في منصب وزيرة 
في حكومته، لتكون بذلك أول مسلمة تشغل 
منصـب وزير دولة بلا حقيبة في الحكومات 
البريطانية، ويطلق عليها لقب «أكثر النساء 

المسلمات نفوذا» في بريطانيا». 
وتؤمن وارسـي بأنه على أبنـاء الجالية 
العربية والمسـلمة في بريطانيـا «الإنخراط 
فـي العمـل السياسـي البرلمانـي البريطاني 
والترشـح في الانتخابات النيابية والبلدية 
مـن أجـل القيام بـدور أكبـر في البلـد الذي 
يعيشـون فيه وكـي لا يشـعروا بالتهميش» 

وفق التقرير. 
وفي مجال الإعلام والفن والثقافة، «يظهر 
المغني الشهير «يوسف إسلام» الذي قرر أن 

يدعو للإسـلام عبـر ثقافة نشـر الموسـيقى 
الهادئـة، والقيام بالأعمال الخيرية واسـعة 

الإنتشار في بريطانيا».  
وفي القوات المسلحة يبرز اسم «الأميرال 
أمجد حسين البريطاني الباكستاني الأصل، 
الملكيـة  البحريـة  فـي  مسـلم  أميـرال  وأول 

البريطانية يشغل هذا المنصب». 
واشار التقرير الى وجود مسلمين بارزين 
فـي مجـال العلـوم، بينهـم «الدكتور سـالم 
الحسـاني أسـتاذ الهندسـة الميكانيكيـة في 
جامعة مانشسـتر وعضو الشرف في رابطة 
العلوم البريطانية ورئيس مؤسسة العلوم 
والتكنولوجيـا والحضارة، والدكتور طاهر 
عبـاس المحاضر فـي مادة علـم الاجتماع في 
قسـم الدراسـات الاجتماعيـة ومديـر المركز 
الجامعي لدراسـات الأعـراق والثقافات في 
جامعـة برمنجهـام البريطانيـة، والدكتـور 
البريطانـي  المعهـد  مديـر  فارمـر  محمـد 
فـي  الإلكترونيـة  والتجـارة  للتكنولوجيـا 

المملكة المتحدة». 

تقرير للخارجية البريطانية: المسلمون في بريطانيا
يشغلون مناصب رفيعة بالحكومة والجيش

لندن ـ «القدس العربي»: 
كشـفت صحيفـة «الغارديـان» عن وثيقـة تظهر 
دور وكالات الاسـتخبارات البريطانيـة فـي تعذيب 
مواطنين في دول تسـتخدم التعذيب ضد السجناء. 
وتظهـر الوثيقـة ان ضبـاط التحقيق مـن الوكالتين 
الامنيتـين في بريطانيـا (ام اي  6 ) و(ام اي 5) طلب 
منهم تقدير اهميـة المعلومات المطلوب اسـتخراجها 
مـن المعتقلـين ودرجـة التعذيـب المطلوبـة عليهـم. 
وتظهـر وثيقـة سياسـة التعذيـب التي يعتقـد انها 
المعلومات التـي تحتوي عليها حساسـة جدا والتي 
وافقـت الحكومة علـى الافراج عنها بنـاء على طلب 
في التحقيق بـدور بريطانيا في التعذيب والترحيل 
القسـري ان محققـي الـوكالات الامنيـة كانوا تحت 
اوامـر تقتضي بمناسـبة اهمية المعلومـات المطلوبة 
بدرجـة الالم الـذي يتوقع ان يعانيه السـجين تحت 
السياسـة  هـذه  ان  الصحيفـة  وتقـول  التحقيـق، 

استخدمتها الحكومة لاكثر من عقد من الزمان. 
والـوزراء  المحققـين  فـان  الوثيقـة  وبحسـب 
البريطانيـين عبـروا عـن خشـيتهم مـن تداعيـات 
السياسـة عندما تتعلق بما تقول انهم «اسـلاميون» 
ممـا يعـرض البـلاد لمخاطـر هجمـات جديـدة حيث 
تقـول ان «هنـاك امكانيـة لوجـود تداعيات سـلبية 
تتضمـن هجمـات محتملـة حالـة تم الحصـول على 
المعلومـات عن اسـاءة تعذيب المعتقلـين». وتضيف 
الوثيقة انه «مثلا ان هناك امكانية حالة الكشف عن 
هذه المعلومات ان تؤدي لخلق ظروف تؤدي لزيادة 
مظاهـر التشـدد التـي قـد تقود الـى زيـادة مخاطر 

التهديد الارهابي». 
وتمضي الوثيقة للقول ان الكشف عن محتوياتها 
قد «ينتج عنه ضرر على سـمعة الـوكالات الامنية». 
وتقـول الصحيفـة ان امتنـاع المحامـين ومنظمـات 
حقوق الانسـان عن تقديم ادلة في التحقيق في دور 
بريطانـي في التعذيب والترحيل القسـري قام على 

ان التحقيـق نفسـه يفتقـد المصداقيـة والشـفافية. 
وريبريـف  (ليبرتـي  منظمـات  مـن  كل  قـرار  وكان 
وامنسـتي انترناشـول) قد جاء بعد نشر اجراءات 
التحقيق وشـروطه، والذي حـدد ان القرار النهائي 
في الاعـلان عن المعلومات التي تم الكشـف عنها في 
اثنـاء التحقيق يظل رهن قرار سـير بيتر غيبسـون 

الذي يقود عملية التحقيق. 
وستبدأ اللجنة تحقيقاتها بعد ان تنتهي الشرطة 
مـن تحقيقاتهـا. وكان هناك الكثيـرون ممن انتقدوا 
تعيـين غيبسـون، وهو قـاض متقاعد لانـه عمل في 
السـابق كمفـوض فـي الخدمـات الاسـتخباراتية. 
كمـا ان الاجـراءات المتعلقة بالتحقيـق تقضي بعدم 
السـماح للمحامين ومن يرافعون عنهم من المعتقلين 
بمسـاءلة محققـين فـي الاسـتخبارات وان المحققين 
ممن هـم في منصب غيـر مدراء في الوكالات سـيتم 
الاسـتماع لشـهاداتهم فـي جلسـات مغلقـة. وتظهر 
الوثيقـة التـي نشـرتها «الغارديـان» علـى صفحـة 
كاملة ان السياسة عملت بموجبها الحكومة العمالية 
السـابقة حتـى تم اعـادة كتابتهـا مـن قبـل حكومة 
الائتـلاف فـي تمـوز (يوليـو) العـام الماضـي حيث 
تعترف الوثيقـة ان محققي (ام اي – 6) و( ام اي 5) 
قد يخرقون القوانين البريطانية والدولية من خلال 
طلبهم معلومات عن السـجناء المعتقلين  من وكالات 
اسـتخبارات دول اجنبيـة معروف عنها اسـتخدام 
التعذيـب. كمـا توضـح الوثيقـة ضـرورة الحصول 
على غطاء سياسي فيما يتعلق باي فعل قد يقود الى 
خرق جنائي محتمل من خلال استشـارة مسـؤولين 

بدرجة وزير قبل الشروع به. 
وكانت سياسـة التحقيق قد تم اعدادها واقرارها 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2002 كـي يعمـل بنـاء 
عليهـا محققو الوكالتين الامنيتـين البريطانيتين في 
افغانسـتان مـن اجـل مسـاعدتهم فـي التحقيق مع 
سـجناء يعتقد ان الجنـود البريطانيين قد اسـاءوا 
معاملتهم. وتم تعديل السياسة بتوسيع لصلاحيات 

المحققـين عـام 2004 بعـد ان تبين ان عـددا كبيرا من 
المسـلمين البريطانيـين الذين اصبحوا اكثر تشـددا 
بسـبب المشـاركة البريطانية فـي غزو العـراق عام 

2003 كانوا يخططون لهجمات ضد بريطانيا. 
ثم تم تعديل السياسـة عـام 2006 اثناء التحقيق 
مـع معتقلـين اتهمـوا بالتخطيـط لطائـرات كانـت 
المحيـط  فـوق  امريـكا  الـى  بريطانيـا  مـن  سـتقلع 
الاطلنطـي. والتـي سـمحت للمحققـين والـوكالات 
الامنية بالتنسـيق مع وكالات استخباراتية في دول 
اجنبيـة فيما يتعلـق بمعتقلين قد يكونـون تعرضوا 
لمعاملة سـيئة»، كما تم اصدار سياسـة اخرى تسمح 
للمحققين انفسـهم باجراء مقابـلات وجها لوجه مع 
المعتقلـين انفسـهم. واحتـوت الوثيقة علـى معايير 
تتعلق بالقوانـين الدولية والمحلية وقالت ان كلا من 
ام اي فايـف او ام اي- 6 يحظر عليهما المشـاركة او 
تشـجيع او الموافقـة علـى التعذيـب او المعاملة غير 

الانسانية والمهينة. 
كمـا تم حث المحققين علـى عدم القيـام باعمال قد 
تقـود الى التعذيـب لكـن الوثيقة تقول انـه يمكنهم 
مواصلة التحقيق ان كان سيؤدي الى معاملة سيئة 
بعد الحصـول على تأكيدات من الـوكالات الاجنبية 
مـع ان الوثيقـة تقول انـه في حالـة مواصلة المحقق 
التحقيـق مـع علمه بان هـذه التعهـدات لا قيمة لها، 
وهنا فان هناك احتمالا انه سيقوم بعمل غير قانوني 
قـد يقود الـى تعذيب المعتقلـين. وتشـير الوثيقة ان 
اتخـاذ قـرار فـي السـماح بالتحقيق فان مسـؤولي 
الوكالتين مطالبون بالموازنة مخاطر اساءة المعاملة 
وبين امكانيـة النظر الى ان افعـال المحققين قد ينظر 

اليها على انها غير قانونية. 
ولكـن هناك حالـة يجب ان تكـون فيهـا الموازنة 
مهمـة لان الحصـول علـى معلومـات مـن المعتقلـين 
تـؤدي الى انقاذ حياة افراد، حيـث يتم الموازنة بين 
هـذا الوضـع واسـاءة المعاملـة ونتائجهـا. وتقـول 
الوثيقـة ان الـوزراء يمكن استشـارتهم في القضايا 

الصعبـة، وتقـول ان كل هـذه الاجـراءات يجـب ان 
تظل سـرية والا عرضـت مصالح بريطانيـا للخطر. 
التـي  المعلومـات  حساسـية  ان  الصحيفـة  وتقـول 
تحتوي عليها الوثيقة تؤشـر الى عـدم راحة وزراء 
ووزراء سابقين عندما علمت «الغارديان» بوجودها 
قبـل عامين.  فقد تجنب تونـي بلير- رئيس الوزراء 
السـابق- اسـئلة حولها فيما اعتبر ديفيد بلانكيت 
وزير الداخلية السـابق ان مجرد طرح اسئلة حولها 

يعتبر غير قانوني. 
كما رفـض بليـر وبلانكيت وكذلك جاك سـترو- 
اسـئلة  عـن  الاجابـة  السـابق-  الخارجيـة  وزيـر 
التـي  الوثيقـة  بوجـود  يعرفـون  كانـوا  ان  فيمـا 
قـادت لتعذيـب عـدد مـن الافـراد. فيمـا قـال مديـر 
الاسـتخبارات السـابق – ام اي فايـف- جوناثـان 
ايفانـز ان عمـل المحققـين فيمـا بعـد هجمـات ايلول 
(سـبتمبر) مع وكالات امنية معروفة بسجلها الفقير 
في مجال معاملة السجناء كان ضروريا لانقاذ حياة 
الكثيريـن. فيمـا تحدث جون سـويرز - مدير ام اي 
-6 السـابق- عن المعضلـة الكبرى فـي التعامل مع 

هذه الوكالات الاجنبية. 
وكان عـدد من المسـلمين البريطانيين قد اشـتكوا 
من ان محققين بريطانيين حققوا معهم بعد تعرضهم 
للتعذيـب فـي باكسـتان وبنغلاديش وافغانسـتان 
ومعتقـل غوانتنامـو وبعـض المعتقلـين تم اعتقالهم 
بناء على اقتراح من المخابرات البريطانية. فيما قال 
اخـرون انـه تم التحقيق معهم وتعذيبهـم في اماكن 
مـن مثل دبـي وسـورية ومصـر والمغرب بنـاء على 

معلومات قدمها البريطانيون. 
وقد تمـت ادانة بعضهم لقيامهـم باعمال ارهابية 
فيمـا تم وضـع اخرين تحـت رقابة وعاد عـدد منهم 
الى ممارسة حياتهم العادية ومن هؤلاء رجل اعمال 
وخبيـر كمبيوتر وطبيب، وهناك مـن تقدم بدعاوى 
ضد الحكومة البريطانيـة وحصلوا على تعويضات 

بعد تسوية خارج المحكمة.

«الغارديان»: اجهزة الامن البريطانية انتزعت معلومات
 من سجناء تعرضوا للتعذيب في الخارج

■ برلـين ـ طهـران ـ د ب ا: حـذرت 
منظمة « مراسـلون بلا حدود» من عزل 
الشـعب الإيراني عن الإنترنت العالمي 
من خلال المشروع الإيراني الذي يهدف 

إلى إنشاء شبكة إنترنت وطنية. 
وقالـت مصـادر المنظمـة فـي برلـين 
الجمعـة إن شـبكة الانترنـت الوطنية 
الشـهر  نهايـة  منهـا  الانتهـاء  المقـرر 
الجـاري، وفقـا للمسـئولين الإيرانيين 

سـتكون عبارة عـن «إنترنـت يحتوي 
على إمكانيات جديدة لمراقبة المنشـقين 

والمعارضين وأصحاب المدونات». 
تحظـر السـلطات الإيرانيـة العديد 
من المواقع، سـواء لأسباب سياسية أو 

للـ «محتوى غير الأخلاقي». 
ومن بين المواقع المحظورة في إيران 
مواقـع للمعارضـة الإيرانية ووسـائل 
إعـلام أوروبيـة وأمريكيـة، بالإضافة 

إلـى مواقـع للتواصـل الإجتماعي مثل 
«تويتر» و»فيسبوك». 

أن  حـدود»  بـلا  «مراسـلون  ورأت 
خطـط الإنترنـت الوطنـي فـي إيـران 
«توضـح أن النظـام يرغـب فـي فرض 
رقابـة كاملـة علـى جميـع سـبل نشـر 
المعلومات.  ووفقا لبيانات المنظمة، فإن 
25 صحافي و 16 من نشـطاء الإنترنت 

قيد الإحتجاز حاليا في إيران. 

«مراسلون بلا حدود» تنتقد 
خطط «الإنترنت الوطني» في إيران

■ واشـنطن ـ رويتـرز: حذر ليـون بانيتا وزيـر الدفاع 
الامريكي الجديد من فرض جولة ثانية «مدمرة» من خفض 
الانفـاق على الدفـاع في الوقـت الذي صعدت فيـه وزارته 
(البنتاغون) حملتها لاقناع الكونجرس بالبحث عن سـبل 
أخـرى للتوفير وهو يعمل على معالجـة العجز في الميزانية 

الامريكية الذي يبلغ 1.4 تريليون دولار.
وقـال بانيتـا الخميس في أول مؤتمـر صحفي يعقده في 
مقـر البنتاغـون ان الجولـة الاولـى من الخفض الـذي بلغ 
350 مليـار دولار والـذي صـار قانونـا هذا الاسـبوع كانت 
قاسـية لكنهـا ممكنـة. وحث الكونجـرس علـى العمل على 
زيـادة العائدات او تطبيق الخفض على قطاعات اخرى في 

الميزانية قبل اقتطاع اي بند اضافي من الدفاع.
وقال بانيتا «نحن بالفعل تحملنا نصيبنا من... الخفض 
في اطار اتفاق سـقف الدين. وهذا الخفض سـيكون قاسيا 
بمـا يكفـي. لكـن أعتقـد ان اي شـيء أكثـر من هذا سـيضر 

بدفاعنا القومي.»
وعبر الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الامريكية 

المشـتركة عن نفس مخـاوف بانيتا قائـلا «الخفض الموهن 
الذي يقترب من ضعف الذي سـيحدث في المستقبل القريب 

يشكل خطرا كبيرا.»
جاءت تصريحات القيادة المدنية والعسـكرية في وزارة 
الدفـاع الامريكية بعد أيام معـدودة من موافقة الكونجرس 
الامريكـي وتوقيـع الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا على 
اتفاق لبـدء التعامـل مع عجـز الميزانية الامريكيـة والدين 

الذي بلغ حجمه 14.3 تريليون دولار.
وينـص الاتفـاق علـى خفـض قيمتـه 350 مليـار دولار 
فـي انفاق الامـن القومي على مدى عشـر سـنوات معظمها 
سـيقتطع مـن البنتاغـون. كما يدعـو الى مزيـد من خفض 
العجـز بحلـول نهايـة العـام. وعـدم التوصـل الـى اتفاق 
سـيؤدي الى خفض آخر في انفاق الامـن القومي يصل الى 

600 مليار دولار.
ووصـف بانيتـا اي خفـض اضافي فـي ميزانيـة الدفاع 
بانهـا «آليـة ليوم الاخـرة» وقـال «اي شـيء يضاعف هذا 

سيكون كارثي على ميزانية الدفاع.»

البنتاغون يعارض اي خفض اضافي في ميزانية الدفاع 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

واصل المصريون أمس إحتفالاتهم بدخول الرئيس 
المخلوع القفـص ومثوله ونجليه جمال وعلاء ووزير 

داخليته الجلاد حبيب العادلي أمام المحكمة.
وحفلت مساجد مصر على وجه الخصوص برياح 
الفرح حيث قـام معظم الخطباء في صـلاة التراويح 
بالحديـث عن دخـول مبـارك القفص وظهـوره بتلك 
الصـورة المهينـة باعتبـاره أية من آيات الله ودرسـاً 
للظالمـين وحرص معظم خطباء المسـاجد في مختلف 
أحيـاء مصـر والعديـد من المـدن والقرى علـى تهنئة 
المصلـين بالمصيـر الـذي آل إليـه مبـارك كعبـرة لكل 
ظالم تسـول له نفسـه بأن يسـير على خطا الرئيس 
المخلـوع فيما وصف الدكتور نصـر فريد واصل مفتي 
الجمهوريـة الأسـبق محاكمـة مبـارك بأنهـا «حكمـة 
إلهية، وان :الله أراد أن يعاقبه هو وأعوانه في الدنيا 

على جرائمهم التي ارتكبوها في حق المصريين.
 وقـارن بين فرعون موسـى وبين مبارك مشـدداً 
كبيـر  بـإذلال  يعاقـب  المخلـوع  الرئيـس  أن  علـى 
يفـوق مـا حـدث لفرعون وشـدد علـى أن الكوارث 
التـي أرتكبهـا المخلوع في حق شـعبه كبيرة للغاية 
ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تنسـى بسـهوله 
مشيراً إلى أن ضحايا مبارك بالملايين وبرهن واصل 
على جرائم المخلوع بملايين المرضى بأمراض مزمنة 
وملايين الفقـراء الذين يقيمون في القبور أو الذين 
لايجـدون مأوى قـال لم يعـد هناك سـوى طبقتان 
الأثريـاء وتعدادهـم 5 ٪ مـن الشـعب، والفقـراء 
وهم الغالبية ويصـل تعدادهم 95 ٪ من المصريين 
كمـا زاد معـدل الإصابات بالفيروسـات والأمراض 
السـرطانية نتيجـة اسـتخدام المبيدات المسـرطنة 
فـي الزراعـة. وتابع: لذلـك أراد اللـه أن ينقذ مصر 

وشـعبها من أيدي الطغاة الذيـن عاثوا في الأرض 
فسـادا وتجبـروا على شـعبها، لأن اللـه «يمهل ولا 
يهمل» فاللـه يعطى العباد فرصـة للتوبة والعودة 
إليـه فإن أصروا علـى المعصية أنـزل عليهم غضبه 
الشـديد، وذلـك مـا رأينـاه فـي محاكمـة الرئيـس 

المخلوع ونجليه.
فيما أكد الداعية السـلفي محمد حسان أن محاكمة 
مبـارك وخروجـه على تلـك الصورة هي آيـة العصر 
التـي يرسـلها اللـه عظة وإنـذاراً لـكل ظالم مشـدداً 
على ضـروروة أن نسـتلهم العبر مما جـرى ويجري 
لمبـارك وأعوانـه وأسـرته ولفـت حسـان لأهميـة أن 
يتجـه المصريـين نحـو معركـة البنـاء منتقداً بشـدة 
الذين يطالبـون بالتغيير بين يوم وليلة وشـدد على 
أن التدرج سنة كونية تعلمناها من رب الأرباب الذي 
اخبـر بأنـه أنشـأ السـموات والأرض ومابينهمـا في 
سـته أيام وكان بوسـعه أن يبنيها فـي لحظة واحدة 
واسـتهل العديد من أئمة مسـاجد القاهـرة والجيزة 
ومختلـف محافظات الجمهورية صـلاة التراويح فى 
ثالث أيام شـهر رمضان الكريم الآية بسـورة إبراهيم 
التـي مـن آياتها الكريمة (ولاتحسـبن اللـه غافلاً عما 
يفعل الظالمون ) واسـتهل آخرون الصلاة بآية سورة 
آل عمـران «قُل اللهـم مالك المُلك تُؤتى المُلك من تشـاء 
وتنزع المُلك ممن تشاء وتُعز من تشاء وتُذلّ من تشاء 

بيدك الخيرُ إنك على كُل شئً قدير».
وأولى جلسـات محاكمة الرئيس المخلوع حسـنى 
مبارك ونجليه علاء وجمال وافقت ثالث أيام الشـهر 
الكـريم الذى تلى فيه المسـلمون القـرآن الكريم أثناء 
صـلاة القيـام، وتأتـى سـورة «آل عمـران» بالجـزء 
الثالـث من القـرآن الكريم، والآية السـابق الإشـارة 

إليها تحمل بها رقم (25) من سورة آل عمران.
وأمضـى المصريـون الليلـة الأولـى لظهـور مبارك 
فـي الحديث عن فضـل الله عليهم وحرصـوا على أن 
يهنئـون بعضهـم البعض بتلـك المناسـبة التاريخية 

وكان ظهـور المخلـوع ونجليه هو فاكهـة المجالس في 
بيوت الفقراء والأغنياء.

على حد سـواء.. فقـد إعتبر هـؤلاء أن الله إقتص 
لهـم أخيراً علـى سـنوات الفقـر والمـرض والحرمان 
التي عاشـوها طوال عهده الذي بلغ ثلاثين عاماً ومن 
اللافـت أن معظـم المواطنين فضلـوا إعادة مشـاهدة 
مسلسـلات  أحـداث  متابعـة  علـى  مبـارك  محاكمـة 
رمضان الدرامية فقد حققت تلك المحاكمة للفضائيات 

الأخبارية رواجاً مفقوداً في هذ الوقت من العام. 
أمـا بالنسـبة لأهالـي مدينـة شـرم الشـيخ فـكان 
الوضـع مختلفـا فالمواطنـون يعتبرون مبـارك ضيفاً 
ثقيلاً وعبئـاً على مصدر رزقهـم الوحيد وهو صناعة 
السـياحة لذا لـم ينتظروا حتـى ظهوره فـي المحكمة 
كـي يحتفلوا بالحـدث الكبير ففور إقـلاع الطائرة به 
من شـرم الشـيخ تجمـع الكثير مـن الأهالـي وأخذوا 
يهنئون بعضهم البعض بذلك الحدث الكبير معتبرين 
مغادرتـه تمثل إنجازاً كانـوا يتوقون إليه منذ أن حل 

عليهم فور تنحيه
وقـد تجمع الكثير من المواطنين منذ الصباح لرؤية 
الطائرة الهليكوبتر وهي تهبط في شرم الشيخ لحمل 

مبارك بلاعودة إلى نهايته الموعودة.
وعلى وجه الخصوص عمـت الأفراح بين العاملين 
بالفنـادق وشـركات السـياحة بالمدينـة معربـين عن 
أملهم بأن يكون ذلك بداية لأنتعاش حركة السـياحة 
بشـرم الشـيخ وفي إطـار الأحتفالات برحيـل مبارك 
من شـرم الشـيخ قام عدد مـن العاملين في السـياحة 
بذبح العجـول والماعز وقاموا بتفريقهـا على الفقراء 
قام الشيخ سند على حسن من أعيان قبيلة النفيعات 
بذبح عجل وتفريقه على الفقراء وعمل إفطار جماعي 

بالمجان بجمعية تنمية المجتمع بأبو زنيمة.
فيمـا إعتبر كبـار رجال الأعمـال العاملين في قطاع 
السـياحة بأن وجودمبارك طيلة الشـهور الماضية قد 

تسبب خسائر تقدر بثمانية مليارات.

■ رفـح (قطـاع غـزة) - ا ف ب: 
تشهد الانفاق المحفورة تحت الحدود 
بين قطاع غزة ومصر نشاطا محموما 
بعدما تزايـدت حركة التهريب عبرها 
مـع تخفيف الجانب المصـري المراقبة 
عليهـا منـذ اطاحـة الرئيس حسـني 
مبـارك. وبينما يرقـد الريس المخلوع 
علـى فـراش المـرض، يتمتـع مهربـو 
غـزة التي تخضع لحصار اسـرائيلي 
منـذ حزيران/يونيـو 2006 بحريتهم 

الجديدة في التهريب. 
ويـرى محمد (27 عامـا) مدير احد 
انفـاق التهريـب ان «الامـور تغيـرت 
كثيرا مع الوضع فـي مصر. انها حالة 
يقـوم  بينمـا  هنـاك»،  الفوضـى  مـن 
العاملـون فـي النفـق بحمـل اكياس 
التـي  المـواد  احـدى  الاسـمنت  مـن 
منعت اسـرائيل دخولها الـى القطاع 
بحجـة امكانيـة اسـتخدامها لاهداف 

عسكرية. 
رفـض  الـذي  الشـاب  ويضيـف 
الكشـف عن اسـمه الحقيقـي «نهرب 
الان 150 طنا يوميا. في السابق كانت 

الكمية بين عشرين وثلاثين طنا». 
وادت هـذه الثـورة المفاجئـة الـى 

تخفيض الاسـعار. ويقـول محمد ان 
«كيـس الاسـمنت يبـاع ب25 شـيكل 
(خمسة يوروهات يورو) بينما وصل 
السـعر سـابقا الـى مئتي شـيكل (25 
يورو). ويعادل الطن عشرين كيسا. 

ويفيـد رجـل الاعمـال الشـاب ان 
«حمـاس لا تقـوم بجبايـة الضرائب 
حاليا»، مشـيرا الـى ان الحركة التي 
تسـيطر علـى القطـاع فقـط «تتحقق 
من اننا لا ندخل موادا غير مشـروعة 

كالمخدرات». 
ووضعـت حركـة حمـاس مؤخـرا 
حواجز رملية على الطرق المؤدية الى 

الانفاق لاحكام سيطرتها عليها. 
واخذت الحركة ايضـا على عاتقها 
مهمـة جـرد الانفاق واغـلاق تلك غير 
المكتملـة او المتروكـة مـن اجـل حظر 
والكحـول  كالمخـدرات  الممنوعـات 
الانفـاق  علـى  ضرائـب  ولفـرض 

الاخرى. 
ويقول شاب يبلغ من العمر 18 عاما 
قدم نفسـه باسـم محمـد ان «حماس 
الانفـاق  لتفتيـش  اسـبوع  كل  تأتـي 
وتاخـذ تقريبـا 20 شـيكلا مقابـل كل 

طن». 

ويضيـف «اصبـح هنـاك ضوابـط 
اكثر في الاسابيع الماضية». 

وعبر البئر العميقـة المدعمة والتي 
تغـوص علـى اعمـاق 25 متـرا بطول 
مـن  اطنـان  تهريـب  يتـم  متـرا،   750
الحديد عبر النفق المفروش بالشوادر 
البلاستيكية لتلبية الطلب من الجانب 

المقابل للحدود. 
ويقـول الشـاب الذي يعمـل ضمن 
فريـق مكـون مـن 12 شـخصا لاثنتي 
عشـرة سـاعة فـي اليـوم مقابـل 250 
كان  «الامـن  ان  يـورو)   50) شـيكل 
علـى  اكبـر  بشـكل  موجـودا  سـابقا 

الجانب المصري». 
ويرى ابو محمد قشـطة (42 عاما) 
الـذي ينظم عبر الهاتف عملية خروج 
شحنات من الحصى باستخدام نظام 
الارض  يختـرق  نفـق  مـن  البكـرات 
بشـكل افقـي ان «العمل اصبح اسـهل 

في الوقت الحالي». 
واضـاف «فـي السـابق كان يجـب 
ان نقطـع 700 متر تحت الارض والآن 
نقطع 150 متر فقط»، مشـيرا باصبعه 

الى شجرة نخيل قرب الحدود. 
ويقـول قشـطة «فـي السـابق كنـا 

ندخـل ما بـين 30 حتى 40 طنـا يوميا 
والان ندخل 120 طنا يوميا». 

ولم يحسـن فتح معبر رفح بشـكل 
المصريـة  السـلطات  قبـل  مـن  دائـم 
الجديـدة من وضـع البضائع بسـبب 

غياب وسائل نقلها. 
ويتوجب على المسـافرين عبر رفح 
التسـجل  للقطـاع،  الوحيـد  المدخـل 
بدخـول  تصريـح  علـى  للحصـول 
مصر بعد شـهرين او ثلاثـة من تقديم 

الطلب. 
اسـبوعي  تقريـر  اخـر  وبحسـب 
لمكتـب تنسـيق الشـؤون الانسـانية 
التابع للامم المتحـدة فان حوالي 700 
شـخص علـى الاقـل يغـادرون غـزة 
باتجـاه رفح يوميا بينمـا يدخل منهم 

600 فقط. 
شـخص  الـف  ثلاثـون  وهنـاك 

مسجلين للعبور في الاشهر المقبل. 
ويقـول رامي ابو شـياح الذي قدم 
لاسـتقبال والديه انـه «امر صعب في 
«الدخـول  ان  واضـاف  الاتجاهـين». 
يسـتغرق ثـلاث سـاعات علـى الاقل 
سـبع  الخـروج  يسـتغرق  بينمـا 

ساعات». 

القاهرة – «القدس العربي»:

أصـدر الدكتـور أحمـد البرعـي وزيـر القـوى 
العاملـة والهجرة قرارا بتشـكيل اللجنة المشـرفة 
على ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال 
الفترة الحالية تطبيقا لقرار الدكتور عصام شرف 
رئيس مجلس الوزراء ببطلان انتخابات الاتحاد 
وحتى اجراء الانتخابات العمالية لدورة 2011 - 

. 2016
وضمت اللجنـة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيسـا 
وكلا مـن محمد طه الرفاعي المحامـي بالنقض وأمينة 
شـفيق الكاتبـة الصحفيـة بالاهـرام وصابـر بركات 
(محامي) وفـوزي عبد الباري رئيـس نقابة العاملين 
بالبتـرول وعبـد الحميـد عبـد الجـواد رئيـس نقابة 
العاملين بالخدمات الصحيـة وصلاح علواني وعزت 
بالسـياحة  العاملـين  لنقابـة  العـام  الأمـين  شـوقي 
والفنـادق ويسـري بيومـي وفايـز محمـود الكارتـه 
نقابـي بالصناعات الغذائية وسـيد أبـو المجد رئيس 
نقابة العاملين بالتعليم والسـيد عبـد المقصود نقابي 
بالخدمـات الصحيـة وعواطـف عبـد العظيـم نقابية 

بالنقل الجوى .
كمـا ضمـت اللجنة خليل عبـد العزيز نعمـه نقابي 

بالنقـل البـري ومحمـد عبد السـلام البربـري نقابي 
نقابـي  نعنـان  وصـلاح  الهندسـية  بالصناعـات 
بالصناعـات  نقابـي  رشـاد  وناجـي  بالكيماويـات 
الغذائيـه وخالـد الأزهـري مركـز سـواعد والسـيد 
عبـد  ووائـل  الاداريـة  بالخدمـات  نقابـي  الصيفـي 
الوهاب نقابي بالغزل والنسـيج وعبدالخالق فاروق 

وأحمد عاطف العيسوى (محامي) .
ومـن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا الجمعة لبحث 
التكليفـات الخاصة بهـا خلال المرحلـة المقبلة وادارة 
العمل النقابي في مصر اسـتعدادا لاجراء الانتخابات 
العمالية للدورة الجديدة بمجرد اقرار مشروع قانون 
الحريـات النقابيـة بحيـث تكـون الانتخابـات تحت 

اشراف قضائي كامل.
ودعـا الوزيرالدكتـور أحمد البرعـي النقابيين من 
الشـباب الى المشـاركة الفاعلة خـلال المرحلة القادمة 
مـن اجل خروج تنظيـم نقابي عمالـي يحقق الوحدة 
دون فرضهـا بالقانون ويراعي حقوق العمال وتكون 

له قواعده الحقيقية وسط العمال.
في غضون ذلـك، قرر مجلـس ادارة اتحاد نقابات 
عمال مصر عقد اجتماعات مستمرة لبحث رفع دعوى 
قضائيـة مسـتعجلة ضد قـرار الدكتور عصام شـرف 

رئيس مجلس الوزراء بحل المجلس.

وقالـت قيادات الاتحاد ان قرار شـرف جاء نتيجة 
ضغـوط الدكتور أحمـد البرعي وزير القـوى العاملة 
..واصفة القرار بأنه «باطل وتدخل صارخ فى شئون 
التنظيم النقابى» الذى يسـتمد شرعيته من الجمعية 

العمومية للاتحاد .
كان مجلـس الـوزراء قـد وافق فـى اجتماعه أمس 
برئاسـة الدكتـور عصـام شـرف علـى مذكـرة وزيـر 
القـوى العاملـة والهجـرة بشـأن الأحـكام الصادرة 
ببطـلان انتخابات اتحـاد نقابات عمـال مصر «2006 
2011-».. وكلـف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام 
ومـا يترتـب عليهـا مـن آثار بما فـى ذلك حـل مجلس 
ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي 
الاحكام , وتشـكيل لجنة مؤقتـة تتولى ادارة الاتحاد 

لحين اجراء انتخاباته تحت اشراف قضائي .
بدورها، دعت دار الخدمات النقابية والعمالية في 
بيـان الجمعـة إلى اسـقاط جميع تشـكيلات وهيئات 
الاتحـاد العـام لنقابـات عمال مصـر بكافـة النقابات 
التابعة له..مشيرة إلى أن عددا من الأحكام القضائية 
- واجبـة النفاذ- يقضى ببطـلان القرارات الوزارية 
التى جرت الانتخابات النقابية عام 2006 وفقا لها بما 
يترتب عليه بطلان هذه الانتخابات بكافة إجراءاتها 

وبجميع مراحلها.

تشكيل لجنة لإدارة اتحاد نقابات
عمال مصر المنحل لحين إجراء الإنتخابات

المفتي السابق فريد واصل: كان أشد ظلماً من فرعون موسى

المصريون يواصلون الإحتفالات بدخول مبارك القفص.. والأنتعاش يعود لشرم الشيخ 

سقوط مبارك فتح باب غزة للعالم الخارجي

■ القاهـرة - يـو بي اي: تظاهـرت بعد صلاة 
الجمعـة بالقاهرة أعداد كبيرة مـن أبناء الجالية 
السـورية المقيمـين بمصر ومن المصريـين تضامناً 
مـع الشـعب السـوري بجمعـة «الله معنـا» التي 

تشهدها سورية اليوم.
وانطلقـت المظاهرة، التي شـارك فيهـا نحو ثلاثة 
آلاف شخص، من مسجد أسد الفرات بحي الدقي إلى 
مقر السفارة السـورية القريب حيث انضم اليها عدد 
من أهالـي الحي، احتجاجـاً على أعمـال العنف التي 

يقوم بها الجيش السوري لقمع المظاهرات السلمية.
وطالـب المتظاهـرون برحيـل الرئيـس السـوري 
بشـار الأسـد، وأركان نظامـه وإسـقاط حكـم حزب 
البعـث، ووقف الجرائـم التي يرتكبها ضـد المطالبين 
د المتظاهرون هتافات «يا بشار دبر  بالحرية. وردَّ
حالك بكرة نحاكمك زي مبارك»، و»إرحل يعني 
إمشـي ياللى ما بتفهمش»، و»مصر وسـورية.. 
إيد واحدة»، ورفعوا لافتات كتب عليها «جمعة 
إن اللـه معنـا.. الإخـوان المسـلمون»، و»حزب 

الحريـة والعدالـة يشـجب المجـازر التـى يقوم 
بها النظام السـوري»، «بشـار برة.. وسـورية 
حرة»، رافعين الأعلام السـورية والمصرية، إلى 

جانب علم الإخوان المسلمين.
وينظّـم السـوريون المقيمـون بمصر منـذ أكثر من 
أربعـة أشـهر مظاهـرات ووقفـات احتجاجيـة أمـام 
السـفارة السـورية ومبنـى جامعـة الـدول العربيـة 
احتجاجـاً علـى مـا يتعـرض لـه الشـعب السـوري 

ورفضاً للصمت العربي حياله.

القاهرة تشهد مظاهرة تضامناً 
مع الشعب السوري بجمعة «الله معنا» القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

بابـا  شـنودة،  البابـا  نجـح 
الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية 
بعـض  ماوصفـه  إحبـاط  فـي  أمـس 
معاونيـه بانقـلاب على سـلطته حيث 
والكهنـة  الرهبـان  م  بفريـق  فوجـئ 
والمرتلين وفرق الأنشاد يعدون لأنشاء 
نقابة خاصبة بهم خارج شرعيته وفور 
علمه قام شـنودة باسـتنفار واسع في 
إجتماعـاً  وعقـد  الكاتدرائيـة  أرجـاء 
مـع مستشـاريه لأحباط المخطـط  وقد 
رفض البابا شـنودة الثالث، السـماح 
بإنشـاء نقابة للكهنة والمرتلين، مؤكدا 
أن الكهنة يخضعون لرعاية وإشـراف 
تقـدم  بعدمـا  البطريـرك،  أو  المطـران 
مجموعـة من المرتلين والكهنة بإنشـاء 
نقابـة لرجال الديـن المسـيحى ليكون 
المطلـب الأول لرجـال الدين المسـيحى 
أوضـح  حيـث  ينايـر،   25 ثـورة  بعـد 
أصحاب فكرة أنشاء النقابة أن الدولة 
المدنية الحديثة توافق على هذه الأفكار 
وتسمح بإطلاق حرية أنشاء النقابات 

لخدمة العاملين في المجال الديني.
فيما عبر العديد من الكهنة والمرتلين 
البابـا  رفـض  بسـبب  غضبهـم  عـن 
السـماح لهم بأنشـاء النقابة معتبرين 
أن ذلـك الرفـض لايتناسـب مـع ريـاح 
الحريـة التـي تخيـم على مصـر ولا بد 
لها من أن تجد لها متسـعاً في الكنيسـة 

فيمـا أكد مصـدر كنسـى أن البابا تلقى 
المحافظـات  كهنـة  مـن  طلبـا  بالفعـل 
والمرتلين وعمال الكنائس للسـماح لهم 
بتدشين النقابة ووعدهم بدراسة الأمر 
لكنـه تراجع فـي اللحظة الأخـرة على 
السـماح بخـروج النقابـة للنـور فيما  
نقابـة قساوسـة وقمامصـة  من شـتى 
الكنائـس المصريـة أن تكـون النقابـة 
المقرر أنشائها تمثل خروجاً على سلطة 
الكنيسةالأرثوذكسـة لكنهـا تهدف في 
أسرالقساوسـة  حمايـة   الأول  المقـام 

وتوفير إعانات لهم عند المرض.

وأكـد المصـدر أن عمـل كادر للكهنـة 
أمـر  هـو  الأخـرى  النقابـات  يشـبه 
مستحيل لأننا نرفض أن نشابه العالم 
خاصـة أن هـذه الأفـكار تحتـاج مبالغ 
ضخمـة يصعب تدبيرها فى هذا الوقت 
الحالـى، مضيفـا أن الكنيسـة دورهـا 

روح.
وأشـار المصـدر إلى أن هـذا المطلب 
قـديم وسـبق وقـام بعرضه عـدد من 
الكهنـة منذ سـنوات ولاقـى رفضا من 
الكنيسـة والبابا ومختلف الأسـاقفة 
ولكن هذه المـرة طالبوا مقدمو الطلب 

وهـم كهنة أقاليم بمسـاواتهم بقاسـة 
وكهنـة كنائس القاهرة الذين ترعاهم 
اللجنـة البابويـة التـى شـكلها البابا 
شـنودة، وأضافـوا أنهـم يعانون فى 
المحافظـات مـن عـدم وجود مشـروع 
للعلاج أو اهتمام كافٍ بهم وبأسـرهم 

.
وأوضح المصدر أن كل كنيسـة تقوم 
ماديـاً  لهـم  التابعـين  الكهنـة  برعايـة 
وروحياً كمـا أن كل مطرانيـة بها لجنة 
لرعاية الكنيسة وتقديم كافة الخدمات 
للأولاد الكهنة كما تخدم المرتلين وعمال 

الكنيسة.
وكشـفت مصادر داخـل الكاتدرائية 
أن البابا يشـعر بالخوف من أن يسـفر 
ظهور مثـل تلك النقابـات إلى تقويض 
سـلطة الكنيسـة وعدم قدرته هو ومن 
يخلفـه فـي المسـتقبل مـن الهينـة على 
مقاليد الأمـور كما يعتقد البابا أن فكرة 
إنشـاء هذه النقابات سوف تكرس في 
نهاية الأمر للعمل السياسـى بالنسـبة 
للقاساوسـة والرهبان حيث سـتؤدى 
إلى خلط بين دور رجل الدين بالنسـبة 
مجـال  ودخولـه  الكنيسـة  لشـعب 
السياسـة.. فـي يـاق متصـل إتهم عدد 
من القساوسـة والكهنة ابلابا شـنودة 
ومستشـاريه بعـداء ثـورة 25 ينايـر 
معتبريـن رفضهـم إنشـاء نقابة عودة 
لنفـس أسـلوب رجـال مبـارك الذيـن 
ظلوتـا علـى مـدار سـنوات يجرمـون 
مزاوليـه  ويعتبـرون  النقابـي  العمـل 

خطر على الرأي العام.

البابا شنودة يرفض إنشاء نقابة للقساوسة
وخصومه يتهمونه بمعاداة الثورة

مصريون وسوريون يتظاهرون امام السفارة السورية في القاهرة الجمعة

البابا شنودة

الإخوان المسلمون في مصر يعتزمون مقاضاة مبارك
 وقياداته الأمنية بجرائم تعذيب وقتل

■ القاهـرة - يو بـي اي: تعتـزم جماعة الإخوان 
المسـلمين بمصـر مقاضـاة الرئيس السـابق حسـني 
مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ووزير 
الداخليـة الأسـبق حبيـب العادلـي ورئيـس جهـاز 
مباحث أمن الدولة الأسـبق صلاح سـلامة والرئيس 
السـابق للجهاز المنحل حسـن عبدالرحمـن بقضايا 

تعذيب وقتل أعضاء من الجماعة بمقار أمن الدولة.
وأكـد محامـي الجماعة عبـد المنعم عبـد المقصود، 
تصريـح للموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «الشـروق» 

المصرية امس الجمعة، أن الجماعة سـتبدأ بفتح ملف 
اعتقـال أعضائهـا وقياداتهـا الذيـن يقومـون حالياً 
بتجميع الوثـاق والأدلة التي تدين المتهمين، مشـيراً 
إلـى أنـه يجري كذلك تشـكيل هيئة الدفـاع «التي لن 
تكون مقصورة على الدفاع عن الإخوان فقط، بل عن 

جميع من له مظلمة أو قضية من خارج الإخوان».
كما نقل الموقع عن الناطق الإعلامي باسم الجماعة 
محمود غزلان قوله «إن هناك دعاوى يرفعها الإخوان 
ضد قيـادات وضباط جهاز أمـن الدولة المنحل الذين 

مارسـوا عمليات تعذيب ضد أبناء الجماعة، والذين 
يعملـون حاليـاً بجهاز الأمـن الوطنـي»، موضحاً أن 
هذه القضايا ليس الهدف منها الثأر الشخصي ولكن 

«تنظيف جهاز الأمن الوطني الجديد منهم».
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  أعضـاء  ض  وتعـرَّ
وقيادات بـارزة بها للإضطهاد من قبل نظام الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبـارك على مـدى الثلاثين 
عامـاً الماضية، من خلال حمـلات اعتقال ودهم لمنازل 

الأعضاء ومصادرة أموال قيادات الجماعة.

خطباء الجمعة يطالبون المصريين
بعدم الاعتصام في رمضان

القاهرة ـ «القدس العربي»:

طالـب خطبـاء المسـاجد فـى خطبة 
الجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك 
المسـلمين جميعـا التحلـي باخلاقيات 
وعـدم  الكـريم  الشـهر  وروحانيـات 
اثـارة الضجة أو الاعتصـام والاهتمام 
بالاعمال الصالحة والعمل على تحقيق 
والاكثـار  واسـتقراره  المجتمـع  امـن 
مـن ذكـر اللـه وفعـل الخيـرات وترك 

المنكرات.
وأكـد امـام وخطيب الجامـع الازهر 
الشـيخ صلاح نصار فى خطبة الجمعة 
إننـا نعيـش هذه الايـام نفحات شـهر 

كـريم فضلـه الله على سـائر الشـهور 
بالعديـد مـن الفضائل وعلى المسـلمين 
انتهاز فرصة حلول هذا الشهر الفضيل 
بالتمسـك بروحانياتـه واخلاقه ومن 
أهمهـا عدم اثـارة الضجيج فى المجتمع 
واسـتقراره  أمنـه  علـى  والحفـاظ 
الصالحـة  الاعمـال  علـى  والتركيـز 
بمختلف انواعها من صلاة وقيام وذكر 

وامر بالمعروف ونهى عن المنكر.
وأشـار الشـيخ صلاح نصار الى أن 
الصيـام الحـق يهـذب اخـلاق المسـلم 
اخطـاء  أو  سـوء  كل  مـن  ويعصمـه 
ويمنعه عن المشـاجرات والمشـاحنات 
واللعـن والسـب ويدعـوه الـى العمل 

واعمـار الارض والبعد عـن الخلافات 
التـى تشـتت وحـدة الامـة والمجتمـع 
التمسـك  الجميـع  مناشـدا  الاسـلامى 
بروحانيـات الصيام فى شـهر رمضان 

المبارك.
مسـجد  خطيـب  اكـد  جانبـه،  مـن 
الانصار بمدينة نصر الشيخ محمد علي 
ضـرورة الاهتمـام بالاعمـال الصالحة 
فى شـهر رمضان والبعد عـن المعاصي 
واعمال الفتن وما يثير الفرقة الشـتات 
وانتهاز فرصة الشهر الفضيل بترك كل 
ما يعكر صفو وامن المجتمع والانصراف 
الـى اعمار الارض والاجـادة فى العمل 
رمضـان  فليـس  الخدمـات  لتحسـين 

مدعـاة للكسـل او التراخـى بـل للعمل 
والجد مع الاهتمام بالعبادة والطاعات 
مـن صيام حقيقي بالنهار وقيام بالليل 
واخـراج الصدقـات والـزكاة لتحقيق 

التكافل الاجتماعي.
كمـا أشـار خطيب مسـجد الحسـين 
الـى فضائل شـهر رمضـان مـن صيام 
وزكاة وقيـام وامـر بالمعـروف ونهـى 
عـن المنكـر مطالبـا المسـلمين بالتحلى 
بهذه الصفات والاسـتمرار فى الحفاظ 
عليهـا بعد انتهاء الشـهر الكريم فهناك 
العديد مـن الايام المفضـل صيامها بعد 
رمضان استمرار للحرص على الاعمال 

الصالحة.
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20:58  18:58  15:47  12:27  5:55  4:34
21:03  19:03  15:55  12:28  5:51  4:28
20:00  18:34  15:26  11:46  4:54  3:23
20:22  19:04  15:54  12:28  5:47  4:27
19:42  18:23  15:15  11:45  5:01  3:38
21:25  19:52  16:42  12:54  5:53  4:15
19:32  18:21  15:07  11:56  5:29  4:14
20:03  18:41  15:33  11:56  5:09  3:42
20:55  19:26  16:18  12:33  5:38  4:03
20:35  18:35  15:27  12:00  5:23  3:59
19:36  18:18  15:09  11:41  4:59  3:37
20:15  18:48  15:39  12:01  5:13  3:37
21:07  19:37  16:28  12:45  5:52  4:12
20:27  19:00  15:52  12:09  5:14  3:42
20:56  19:25  16:14  12:26  5:25  3:46
19:42  18:33  15:31  12:15  5:51  4:39
20:00  18:33  15:24  11:41  4:46  3:14
20:21  19:03  15:54  12:26  5:44  4:21
19:45  18:33  15:20  12:09  5:43  4:27
20:30  19:04  15:56  12:13  5:19  3:47
19:56  18:33  15:24  11:43  4:50  3:21
20:03  18:48  15:37  12:13  5:33  4:13
19:18  18:11  15:26  12:05  5:55  4:44
20:51  19:37  16:22  13:11  6:40  5:23
21:38  20:00  16:48  12:56  5:46  4:01
20:34  19:04  15:56  12:09  5:10  3:32
22:07  20:33  17:22  13:31  6:28  4:46
22:37  20:55  17:22  13:13  5:29  3:38
23:10  21:25  17:56  13:50  6:11  4:16
23:14  21:26  18:02  13:58  6:26  4:29
22:53  21:03  17:42  13:43  6:17  4:18
22:10  20:26  17:11  13:16  6:03  4:13
21:56  20:07  16:51  12:54  5:34  3:38
22:38  21:07  17:11  12:54  4:38  3:00
22:48  21:11  17:29  13:16  5:18  3:32
22:30  20:45  17:15  13:07  5:26  3:34
23:07  21:27  18:15  14:22  7:12  5:26
21:18  19:48  16:38  12:54  5:55  4:18
21:53  20:18  17:06  13:16  6:09  4:26
22:19  20:27  17:10  13:09  5:47  3:46

■ كربلاء ـ ا ف ب: وجه الشـيخ احمد 
الصافـي ممثل المرجع الشـيعي الكبير اية 
الله علي السيستاني في كربلاء انتقادات 
«لعـدم  العراقيـين  للمسـؤولين  لاذعـة 
مبالاتهم» خصوصا في ايجاد حل لمشـكلة 
الكهرباء، واعتمـاد «الكذب « في الظروف 

الصعبة.
وقـال الصافي امـام مئـات المصلين في 
صحـن الامام الحسـين في مدينـة كربلاء 
«بعـض  ان  بغـداد)  جنـوب  كلـم   120)
المسـؤولين نائمين بمعنى الكلمة وكيانات 

سياسية لها شعارات فقط». 
وتسـاءل «لماذا لاتؤجل المشـاريع غير 
وتحـول  الاخـرى  الـوزارات  فـي  المهمـة 

اموالها لحل مشكلة الكهرباء؟». 
وخاطب المسـؤولين الحكوميـين قائلا 
«ايـن انتـم مـن هـذه المشـكلة؟ كـم عقـد 
وعقد وكم ايفـاد وايفاد ومازالت مشـكلة 

الكهرباء» بدون حل. 
ولا تحصل مدن العراق بشكل عام على 
الكهربـاء لاكثـر مـن ثماني سـاعات على 
الرغم مـن موجه الحرارة التـي تصل الي 

خمسين درجة منذ عدة ايام. 
المسـؤول  «شـعور  ان  الصافـي  واكـد 
يفكـر  يجعلـه  وشـعبه  لبلـده  بمحبتـه 
بوسائل تخدم بلده ويتراجع عن مكاسبه 

الشـخصية. كم مـرة تكلمنا عن المكاسـب 
الشـخصية ولكـن بـدون أي رد فعـل من 

المسؤولين؟». 
المسـؤولين  «بعـض  ان  علـى  وشـدد 
بقولهـم  الشـعب  علـى  الكـذب  يبـررون 
+نحـن في وقـت حـرج ولابد مـن الكذب 
علـى النـاس+»، محذرا مـن انـه «عندما 
تختفـي الوطنيـة مـن المسـؤول ممكن أن 
يشـترى بالمـال فـي الخـارج» في اشـارة 
لبحث المسـؤولين عن مصالحهـم مع دول 
اخـرى.  كمـا اشـار الـى قيـام مسـؤولين 
بانفاق الاموال في امور بينها تغيير اثاث 
مكاتبهم عدة مرات في السـنة دون حاجة 
لذلـك رغم قضـاء اوقاتهـم خـارج البلاد 
فـي سـفرات وايفـادات، ما يكلـف ملايين 
الدولارت ويعكس ثقافة بان «الاهم راحة 
المسـؤول» ولتذهـب امـوال البـلاد حيث 
مـا تذهـب.  وعلـى الرغـم مـن ان العراق 
من الـدول الغنيـة بالنفط يعيـش ابناؤه 
ظروفـا قاسـية ابرزهـا البطالـة ونقـص 

الخدمات وابرزها الكهرباء. 
ويبلغ راتب النائب في البرلمان العراقي 
حوالى 13 مليون دينـار (11 الف دولار)، 
يضاف اليه 22,5 مليـون (حوالى 20 الف 
دولار) مخصصة لثلاثين حارسا شخصيا 

لا يعين سوى خمسة منهم عمليا . 

وكيل السيستاني في كربلاء يوجه 
انتقادات لاذعة للمسؤولين العراقيين

■ بغداد ـ ا ف ب: اتهمت منظمة «مراســلون بلا 
حــدود» قوات الامــن العراقية بتنفيــذ «اعتداءات 
متكــررة» علــى الاعلاميــين، داعيــة الحكومة الى 

العمل على وقف هذه الممارسات.
واعربــت المنظمــة في بيان مســاء الخميس عن 
«بالغ قلقهــا ازاء الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها 
القوى الامنية ضد الاعلاميين ولا ســيما فرق عمل 

قنوات التلفزة». 
ورات انه «بين الاعتداءات الجسدية، ومصادرة 
المعدات، والمنع عــن اداء العمل، اصبحت العراقيل 

خبزهم اليومــي على رغم الدعــوات التي توجهها 
مراسلون بلا حدود الى الحكومة العراقية» لوقف 

هذه الممارسات بحق الاعلاميين. 
وتحدثت عــن «تدهور اوضاع عمــل الاعلاميين 
في البلاد»، مشــيرة الى توقيــف مصورين وفرق 
عمل تلفزيونية في مناسبات عدة في تموز/يوليو، 
والاعتداء بالضــرب على بعض هــؤلاء الموقوفين 
وتوجيــه تهديــدات واهانــات اليهــم، فضــلا عن 

منعهم من العمل. 
وكانــت «لجنــة حمايــة الصحافيــين» ومقرها 

نيويــورك اعلنــت فــي حزيران/يونيــو ان العراق 
يتصــدر للعام الرابع علــى التوالــي، لائحة الدول 
التــي تنتهي قضايا قتل الاعلاميــين فيها من دون 

عقاب. 
واكد بيان سابق ل»مرصد الحريات الصحافية» 
الــذي يعنى بالدفاع عن الاعلاميين ان ما لا يقل عن 
253 صحافيا وموظفا اعلاميــا لقوا مصرعهم في 
العــراق منذ ربيع العام 2003 بينهم 22 اجنبيا، كما 
تعــرض 14 اخرون للخطف ومــا يزالون في عداد 

المفقودين. 

مراسلون بلا حدود: القوات العراقية
 تعتدي بشكل متكرر على الاعلاميين

■ تكريــت (العــراق) ـ د ب أ: ذكــرت مصــادر بالجيش العراقــي ان قواته 
قامت بالتعاون مع قوات امريكية فجر الجمعة بعملية امنية اســتهدفت منزلا 
لشــخص مطلوب، حيث جرى تبادل لاطلاق النار اســفر عن مقتل شــخصين 

وجرح ثالث. 
ولاتزال العملية مســتمرة في احدى قرى شــمالي مدينة بلد التابعة لمدينة 

صلاح الدين ( 170 كيلومترا شمالي بغداد). 
وابلغــت المصــادر وكالة الانبــاء الالمانيــة (د.ب.أ): ان «قــوات من الجيش 

العراقي تســاندها قوات من الجيش الامريكي معززة بالمروحيات قامت فجر 
بعملية امنية اســتهدفت منزل امــين عبد الله وهو مطلــوب للاجهزة في قرية 
الفرحاتيتــة. وجــرى تبادل لاطــلاق النار بين الطرفين اســفر عــن مقتل نجل 
الشــخص المطلوب ويدعى احمد امين عبد الله (12 عاما)، اضافة الى شخص 
آخر يدعى عبد الكريم حســن نقماشــو يعمل في قوات الشــرطة وهو يســكن 
بمنزل مجاور لمنزل الشــخص المطلوب، وجرح شقيقه حسن ولاتزال القوات 

المشتركة تحاصر المنطقة منذ فجر اليوم وحتى الان». 

مقتل شخصين واصابة ثالث 
في عملية عراقية ـ امريكية شمالي بغداد 

عراقيون يتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد ضد حكومة المالكياية الله السستاني

لـواء  تبنـى  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
المسـلح  الجنـاح  الموعـود»،  «اليـوم 
لتيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، 
تنفيذ 16 عملية عسـكرية ضد القوات 
الامريكيـة فـي العـراق خـلال شـهر 

تموز/يوليو.
الجماعـة  بثتـه  بيـان  واوضـح 
الالكترونـي  موقعهـا  علـى  المسـلحة 
فـي خطـوة نـادرة ان «اللـواء نفـذ 
16 عمليـة خـلال شـهر تمـوز الماضي 
فـي محافظـات بغـداد وديالـى وذي 
قـار وواسـط وميسـان والديوانيـة 

والنجف». 
واضاف ان العمليات شملت «عشر 
عبـوات ناسـفة واحد عشـر صاروخ 

كاتيوشا، مع صاروخ شديد الانفجار 
اسـتهدفت  +حيـدر+،  طـراز  مـن 
مـن خلالهـا آليـات وقواعـد الجيش 
السـفارة  الـى  اضافـة  الامريكـي، 
الامريكية في بغداد».  واكد البيان ان 
«العمليات اسـفرت عن سـقوط قتلى 
الامريكيـين،  الجنـود  مـن  وجرحـى 

فضلا عن خسائر مادية». 
وكان الزعيـم الشـيعي شـكل عام 
2008 لـواء «اليـوم الموعـود» كقـوة 
سـرية منتخبـة مـن عناصـر «جيش 
الامريكيـة  القـوات  لمقاتلـة  المهـدي» 
بعـد تجميد انشـطة مليشـيا «جيش 
المهدي» اثر مواجهات دامية مع قوات 

الامن العراقية. 

وهـدد الصـدر بمقاتلـة الامريكيين 
اذا لم تنسـحب القوات الامريكية في 

الموعد المقرر بنهاية العام. 
وفـي تموز/يوليو، اعلـن المتحدث 
الميجـور  الامريكيـة  القـوات  باسـم 
ان  بيوكانـن  جيفـري  جنـرال 
«المجموعـات الشـيعية المدعومـة من 
ايران باتـت تصعد اعمال العنف ضد 

قواتنا وضد اهداف اخرى». 
واضاف «شـهدنا تصاعدا في هذه 
الهجمـات فـي جميـع انحـاء البلاد، 
لكنها تركـزت في بغـداد والمحافظات 
الجنوبيـة وتنفذها ثـلاث مجموعات 
هـي كتائب حزب اللـه وعصائب اهل 

الحق ولواء اليوم الموعود». 

وكان حزيران/يونيو الشهر الاكثر 
دموية في صفوف القـوات الامريكية 
فـي العـراق منـذ ثلاثـة اعـوام حيث 
تعرضـت لسلسـلة هجمـات ادت الى 
مقتـل 14 جنديـا ونفذتها ميليشـيات 
تعـارض بقاء هذه القوات بعد الموعد 

المحدد لانسحابها بنهاية العام. 
الامريكيـون  الجنـود  يـزال  ولا 
مطالبـين  العـراق  فـي  المتمركـزون 
بالانسـحاب بنهايـة العـام الجاري، 
علمـا ان الكتـل السياسـية العراقيـة 
الثلاثـاء  ليـل  الحكومـة  فوضـت 
الاربعاء لبدء محادثات مع واشـنطن 
لبحث مسالة تدريب القوات العراقية 

حتى ما بعد نهاية 2011. 

الجناح العسكري لتيار مقتدى الصدر يتبنى
 16 عملية ضد القوات الامريكية

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة السـودانية 
الجمعة انها منعت خلال اليومين الماضيين سفينة تحمل 
600 الـف برميـل مـن نفـط دولة جنـوب السـودان من 
مغـادرة ميناء بشـائر علـى البحر الاحمر لعدم تسـديد 

الرسوم الجمركية.
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة السـودانية العبيد 
مروح لفرانس برس «منعت الباخرة من المغادرة بسبب 
الرسـوم الجمركيـة لان سـلطات الجمـارك السـودانية 
طلبـت مـن دولة الجنوب سـداد الرسـوم الجمركية عن 

الشحنة». 
واضاف «ابلغتهم سـلطات الجمارك السودانية بانه 
عندمـا كنا دولـة واحدة كانـت حكومة السـودان تدفع 
الرسـوم الجمركيـة عن كل شـحنة والان صـرتم لديكم 

دولتكم المستقلة وهذه الشحنة تتبع لكم». 
وقـال الناطـق انـه لـم يتـم التوصـل الى اتفـاق بين 
الجنوب والشـمال بشـأن رسـوم العبور بعد، وهي من 
بين المسـائكل العديدة الشـائكة بـين الجانبين. واوضح 
ان الخرطـوم تطلب من الجنوب 32 دولارا عن كل برميل 
نفـط.  ومن جهته قال وكيـل وزارة النفط بدولة جنوب 
السودان ديفيد لورو لفرانس برس «انهم يريدون وقف 
الشـحنة بحيـث يطيلون امـد عملية المفاوضات بشـأن 

رسوم النفط بين الشمال والجنوب». 
واضـاف ان «الخرطوم تريـد تخريب اقتصاد جنوب 
السـودان بعـد ان طلبت دفع رسـوم مرتفعـة جدا على 

البرميل الواحد». 
وينتـج السـودان 470 الف برميـل يوميـا، منها 375 

الف برميل من جنوب السودان. ولكن خطوط الانابيب 
ومصافي التكرير وموانئ التصدير موجودة في الشمال، 
اذ ان دولة جنوب السودان التي اعلن استقلالها رسميا 

في التاسع من تموز/يوليو لا تطل على البحر. 
وتتفـاوض الدولتان فـي العاصمـة الاثيوبية اديس 
ابابا بوسـاطة من الاتحـاد الافريقي حول كيفية قسـمة 
وكان   .1999 عـام  انتاجـه  بـدأ  الـذي  النفـط  عائـدات 
السـودان حينهـا دولـة واحـدة كمـا ان اتفاق السـلام 
الشـامل الذي انهى عام 2005 الحرب الاهلية بين شـمال 
وجنوب السودان، نص على ان يتقاسم شمال السودان 

وجنوبه النفط بالتساوي. 
وهـذه هي المـرة الاولى التي يعلن عن ايقاف شـحنة 

لنفط جنوب السودان منذ استقلاله. 

■ صنعاء  ـ يو بي اي: اندلعت مواجهات بالأسـلحة الثقيلة بين قوات الحرس 
الجمهـوري التابعـة لأحمد علـي عبد الله صالـح، نجل الرئيس اليمنـي، وأنصار 

الزعيم القبلي صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد.
وقالـت مصـادر يمنية مطّلعة ليونايتد برس انترناشـونال، امـس الجمعة، إن 
«المواجهـات تـدور بين الجانبين منـذ عصر اليوم في منطقـة الحصبة، حيث منزل 

الأحمر».
وأضاف المصدر أن المواجهات «امتدت الى شـارع مؤسسـة مياة الريف وتقاطع 

الحباري في حين لم يعرف عدد الضحايا من الجانبين بعد». 
وقـال عـلاء اليامي، أحد قاطني حـي الحصبة، إن «ثلاثة انفجـارات وقعت في 

سـوق المنطقة، وتم منع أصحاب المحلات التجارية من الاسـتمرار في فتح محالهم 
التجارية».

ووقعـت المواجهـات إثـر توتـر شـديد فـي حـي الحصبـة بعـد تمركـز دبابات 
وتعزيزات عسكرية منذفيه يوم الخميس بشكل كثيف ولافت.

وقال مصدر رسـمي إن التوتر جاء بعد اسـتيلاء عناصر مسلحة تابعة للأحمر 
على سيارتين تابعتين للجيش اليمني. 

يُذكر أن الاشـتباكات المسلحة التي نشبت بين قوات الحكومية ومسلحي قبيلة 
الأحمـر فـي أيار/مايـو الماضي، أسـفرت عن مقتل نحو 300 شـخص مـن الطرفين 

وإصابة ما لا يقل عن 1000 شخص.

الخرطوم توقف تصدير سفينة نفط
 لجنوب السودان لعدم سداد الرسوم

مواجهات مسلحة بين قوات الحرس الجمهوري وأنصار الأحمر في اليمن

اليمنيون ينظمون تظاهرات 
مؤيدة لصالح ومعارضة له

■ صنعاء ـ ا ف ب: نظم عشــرات الالاف مــن خصوم الرئيس اليمني 
علي عبدالله صالح وانصاره احتجاجات مناوئة في اعقاب الخروج من 

المساجد في اول جمعة برمضان.
وهتفــت حشــود مــن المتظاهريــن المناوئين للنظــام «ثورتنا شــعبية 
وســلمية» وقد تجمعوا في شــارع الســتين في صنعاء لتظاهرة حملت 

اسم «سلمية حتى النصر» حسبما قال مراسل لفرانس برس. 
وهتفت الحشــود قائلة «الطاغية راحل والشــعب بــاق»، في تظاهرة 

قدر منظموها عدد المشاركين فيها بربع مليون. 
كما جرت احتجاجات حاشدة مناهضة للنظام في انحاء مختلفة من 

اليمن. 
ففي تعز ثاني كبرى المدن اليمنية جرى احتجاج حاشــد في ســاحة 
الحريــة مطالبــا بنهايــة حكم صالــح ومؤكدا على الوســائل الســلمية 

لتحقيق اهداف الاحتجاج. 
وفي تلك الاثناء تجمع عشــرات الالاف من الموالين للرئيس في ميدان 

السبعين بصنعاء مجددين ولاءهم لصالح في تظاهرة ضخمة. 
وهتفت الحشــود «الشــعب يريد علي عبد الله صالح» ورفعوا صوره 
وصور العاهل الســعودي الملك عبد الله امتنانــا لتوفيره الرعاية الطبية 

لصالح. 
ويمكــث الزعيــم اليمنــي المخضرم فــي مستشــفى بالســعودية من 
حزيران/يونيــو حينمــا تعــرض مجمعه فــي صنعاء لانفجــار، غير انه 

رفض تسليم السلطة لنائبه. 
وكانت احتجاجات قد اندلعت في اليمن بدءا من كانون الثاني/يناير 

مطالبة برحيل صالح الذي يحكم البلاد منذ عام 1978. 

حزب العمال البريطاني المعارض
يعقد مؤتمره السنوي في فندق رخيص 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكرت صحيفـة الصن الصادرة الجمعة أن حـزب العمال البريطاني 
المعارض سـيعقد مؤتمره السـنوي الشـهر المقبل في فنـدق رخيص، بسـبب اوضاعه المالية 

الصعبة.
وقالـت الصحيفة إن زعيم حزب العمل إد ميليباند وكبار مسـؤوليه اضطروا لحجز فندق 
رخيص بمدينة ليفربول لمؤتمرهم السنوي، وستكون هذه المرة الأولى منذ عقود لا يعقد فيها 

الحزب مؤتمره في فندق من فئة الخمس نجوم أو حتى الأربع نجوم.
واشـارت إلى أن حزب العمال يعاني من ضائقة مالية نتيجة تراكم ديونه والتي بلغت 16 
ميلون جنيه استرليني، بعد أن هجره داعموه الماليون وتردد أن 7 من أصل 12 منهم اقرضوا 
الحزب مالاً يردون اسـتعادته الآن. واضافت الصحيفة أن الحزب كان اسـتأجر فندقاً بمدينة 
مانشسـتر لمؤتمره السـنوي العام الماضي بلغت كلفة الغرفة فيه 115 جنيهاً اسـترلينياً لليلة 
الواحـد، بالمقارنـة مع 59 جنيهـاً اسـترلينياً كلفة الغرفة فـي الفندق الذي حجـزه في مدينة 

ليفربول لمؤتمره السنوي الشهر المقبل. 
ونسبت الصحيفة إلى مصدر في حزب العمال المعارض قوله «إن ذلك يمثل مؤشراً محبطاً 
صاب الوفود المشـاركة في المؤتمر السنوي  على الوضع المالي الذي انحدر اليه الحزب، وسـتُ
بالصدمـة». واشـارت الصحيفة إلـى أن ميليباند وضع نفسـه رهينة لنقابـات العمال، التي 
تزود الحزب الذي يتزعمه بـ 90٪ من تمويله، وقد يسمح لها باستعادة تأثيرها على الحزب 

بسبب اوضاعه المالية.

الصين تعزز اجراءات مكافحة الارهاب في شينجيانغ
■ بكين ـ ا ف ب: امرت الصين بنشـر قوات اضافية لمكافحة الارهاب في منطقة شـينجيانغ 

ذات الغالبية المسلمة التي تهزها اضطرابات منذ نهاية تموز/يوليو.
وقال وزير الامن العام مينغ جيانجو للمسـؤولين في شـينجيانغ ان استقرار هذه المنطقة 
التي تضم ملايين المسلمين مهم «للامن العام ووحدة اراضي الصين»، كما ذكرت غلوبال تايمز.  

ولم تكشف اي تفاصيل عن التعزيزات التي سيتم ارسالها ولا الوحدات التي تنتمي اليها. 
وكانـت تعزيـزات للشـرطة انتشـرت فـي المنطقـة وخصوصـا فـي كاشـقار اقصـى غرب 
شـينجيانغ بعد هجمات نسبت الى الاويغور والى تعامل الشرطة معها، ما اسفر عن مقتل 21 

شخصا في الاسبوع الاخير من تموز/يوليو. 

وكالة: انفجار يغلق خط انابيب غاز إيرانيا 
■ طهران ـ رويترز: وقع انفجار في خط انابيب نفط في غرب إيران بالقرب من الحدود مع 
العراق الجمعة وتسـبب في ارتفاع أسـعار النفط وقال المسؤولون انهم يحققون فيما إذا كان 

الانفجار وقع نتيجة عطل فني أم عمل ارهابي. 
وانفجارات خطوط الانابيب شـائعة في إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وعادة 
مـا يتم ارجاعهـا إلى اعمال تخريبية. ويوم الجمعة الماضي أوقـف انفجار صادرات الغاز إلى 

تركيا وهو أمر ألقت السلطات باللوم فيه على متمردين أكراد.
وقال مسـؤول من وزارة النفـط الإيرانية لرويترز إن خط الانابيب في خوزسـتان انفجر 

في ساعة مبكرة من صباح اليوم ما أدى إلى وقف تدفق 40 ألف برميل يوميا. 
واضاف ان خط الانابيب من الحجم المتوسط. وكان تقرير سابق لوكالة مهر شبه الرسمية 
للانباء قد قال إن خط الأنابيب لديه طاقة لنقل أربعة آلاف برميل يوميا غير أنها وصفته بأنه 
الأكبـر في إيران.  وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه لرويترز «تبلـغ طاقته 40 الف 

برميل يوميا. إنه خط انابيب متوسط الحجم جدا ويبلغ قطره 20 بوصة.» 
وأضاف أن الحريق أتي على ما يقدر بنحو عشرة آلاف برميل من النفط. 

وقـال هرمـز قلاوند المديـر التنفيذي بشـركة جنـوب إيران الوطنيـة للنفـط إن الانفجار 
وقع في السـاعة الواحدة والنصـف صباحا بالتوقيت المحلـي (2100 بتوقيت جرينتش) في 

خوزستان.
وأبلغ مهر «حتى الآن لم يتضح ما إذا كان وقع نتيجة مشكلات فنية أم عمل ارهابي.»
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
يلتقـي الأحد في العاصمـة المصرية القاهرة 
وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس لبحث 
دفـع عجلة المصالحة، في ظل معلومات حصلت 
عليها «القدس العربي» من مسـؤولين تفيد بأن 
الخلاف حول شخصية رئيس حكومة التوافق 
لا تـزال علـى حالهـا، في ظـل رفـض اعتراض 
الحركتين على المرشحين لهذا المنصب، وهو أمر 

أدى إلى إفشال اللقاءات السابقة.
وتوقـع عـزام الأحمـد رئيـس وفـد حركـة 
فتـح فـي حـوارات المصالحـة أن تسـير الأمور 
فـي لقـاء القاهرة بشـكل إيجابـي، لكنه رفض 
خـلال حديثه مـع «القـدس العربـي» أن يدلي 
بـأي معلومـات إضافية حـول إن كانـت هناك 
طروحات جديدة بخصوص الأسماء المرشحة 

لتولي منصب رئيس حكومة التوافق.
واكتفـى الأحمـد بالقـول «ملفـات المصالحة 
جميعهـا سـتطرح علـى طاولـة البحـث خلال 

لقائنا الأحد مع وفد حركة حماس».
وتفيـد معلومـات حصلـت عليهـا «القـدس 
فتـح  الحركتـين  بـين  الاختـلاف  أن  العربـي» 
وحمـاس حـول شـخصية رئيـس الحكومـة لا 
تزال قائمة، وأنه بسـبب ذلك فإن فرص نجاح 
لقاء الأحد القادم سـتكون ضئيلة، وأن مشـهد 
اللقـاء السـابق الـذي جمـع الحركتـين في 14 
حزيـران (يونيـو) الماضـي والذي فشـلت فيه 
الحركتـان في اختيار رئيـس لحكومة التوافق 

يخيم على أجوار لقاء الأحد.
وأقر محمود العالـول العضو في وفد حركة 
فتـح للمصالحة باسـتمرار التباين في المواقف 
بـين حركتـه وحركـة حمـاس حول شـخصية 
رئيـس حكومـة التوافـق، التي جـرى الاتفاق 

على تشكيلها في ورقة المصالحة المصرية.
وذكـر العالـول فـي تصريحـات لـ»القدس 
العربـي» أن لقـاء الأحد سـيتم خلالـه «تداول 
أفكار جديدة بـين الحركتين تخص المصالحة»، 
رغم أنه أشـار إلى اسـتمرار الخلاف حول اسم 
رئيس الحكومة التي تعتبر أساس عملية إنهاء 

الانقسام.

ويشير المسؤول في حركة فتح إلى أن اللقاء 
المقرر سـيخصص لـ»دراسة الحالة»، وذكر أن 
جميع قضايا الخلاف بما فيها الحكومة ومنظمة 
التحريـر والمعتقلون السياسـيون وغيرها من 
قضايـا الخلاف سـتكون حاضرة علـى طاولة 

اللقاء مع حماس.
وقال «سـندرس كل الملفات حتـى نصل إلى 

حلول تنهي حالة الانقسام، لإعادة الوحدة».
للحـوار  جلسـة  آخـر  الحركتـان  وعقـدت 
يـوم 14 مـن شـهر حزيـران (يونيـو) الماضـي 
فـي القاهرة، وفـض اللقاء بينهما في الجلسـة 
الأولـى بسـبب خلافاتهـم على اختيـار رئيس 
حكومـة التوافـق، إذ أصـرت حركـة فتـح على 
ترشـيح الدكتور سـلام فياض، الذي تعارضه 
حماس بشـدة، فيما رفضت حركة فتح مرشـح 

حركة حماس مازن سنقرط.
وتم خلال هذا اللقـاء التوافق على عقد لقاء 
نهائي بحضور كل مـن الرئيس محمود عباس 
وخالـد مشـعل زعيـم حركـة حماس، يـوم 21 
مـن ذات الشـهر، غيـر أن اللقاء لم يتم بسـبب 
تباعـد وجهـات نظـر الطرفـين على شـخصية 

المقبلـة، ودارت عقـب ذلـك  رئيـس الحكومـة 
اللقاء سلسلة اتصالات بين الحركتين، وأخرى 
أجراها المسـؤولون المصريون الذين يشرفون 
علـى المصالحـة، فـي محاولة لتقريـب وجهات 

النظر.
وفـي السـياق أكـد الدكتـور خليـل الحيـة 
رئيس كتلة حماس البرلمانية وعضو وفدها في 
المصالحـة على أن نجـاح لقاء الأحـد مع حركة 
فتح فـي القاهـرة «يتطلـب جدية ومسـؤولية 

كبيرة من حركة فتح».
وطالب الحية الرئيس محمود عباس بتحديد 
المصالحـة  مـن  والحقيقـي  الأساسـي  موقفـه 
الفلسطينية، وقال في تصريح صحافي «نجاح 
لقاء الأحـد القادم مع في القاهرة يتطلب جدية 
ومسـؤولية من كل الأطراف وخاصة من حركة 
فتح، والرئيـس محمود عباس مطالب بتحديد 
مطلبـه الأساسـي، هـل يريـد إنهاء الانقسـام 
حقيقـة، وهـل وصـل لقناعـة للعمـل المشـترك 
والشـراكة السياسـية الحقيقيـة حفاظـا على 
الثوابـت والقضيـة الفلسـطينية، أم أنـه يريد 

المصالحة مطية وخدمة لمشروعه فقط».

وأشار الحية إلى أن المصالحة تعتبر «خدمة 
كاملة للقضية الفلسـطينية»، وقال أن تشـكيل 

الحكومة يعد «عنوانا مهما لإنهاء الانقسام».
وأضاف «لذلك نأمل أن يكون السيد محمود 
البعـد  وأن  القناعـة  لهـذه  وصـل  قـد  عبـاس 
الداخلـي والوحـدة الفلسـطينية والمصالحـة 

الفلسطينية مقدمة على كل شيء».
وشـدد د.الحيـة علـى أهميـة العمـل في كل 
الملفات بخطوط متوازية وبشكل واضح لإنهاء 
الانقسـام وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة ، مـن 
أجل تصليـب الموقف الفلسـطيني الداخلي في 

مواجهة الاحتلال ومخططاته.
وأوضـح الحية أن اللقـاء المرتقب دليل على 
بقـاء المصالحة قائمـة وإمكانيـة تنفيذها إزالة 
الجمـود والغموض الذي يحـاول البعض يلف 

المصالحة بها.
ولفـت إلـى اللقاء سـيبحث فـي كل الملفات، 
لكنه قـال من المحتمل أن يركز علـى ملفات أكثر 
من الأخرى، مشـيراً إلى أن ملف الحكومة «لابد 
أن يكـون حاضـراً من خـلال البحث عن سـبل 
لإزالة العقبات التي تحول دون تشـكيلها وهي 

التـي تعتبر جـزءا مهمـا وعنوانا مهمـا لإنهاء 
الانقسام».

بالدرجـة  معنيـة  حمـاس  أن  الحيـة  وأكـد 
الأولـى بتوفير المناخـات لهـذه المصالحة بدءاً 
بالمصالحـة الداخلية الفلسـطينية الاجتماعية 
الفلسطينية مروراً بالملفات الأخرى. المعتقلون 
السياسـيون وجـوازات السـفر ومعبـر رفح، 
هذه قضايا لابـد من الانتهاء منها حتى يشـعر 
المواطن الفلسطيني بانعكاس أجواء المصالحة 

عليه.
وقال «نأتـي للملفات الكبـرى الهامة، فملف 
منظمـة التحريـر مـن الضـروري أن نبـدأ بـه 
وهـذا يحتـاج لقـرار وأن تقتنـع حركـة فتـح 
والسـيد محمـود عبـاس أنـه آن الأوان ليعمل 
الـكل الفلسـطيني وأن ينعقـد الإطـار القيادي 
كتمهيـد لحل باقي الإشـكاليات والملفات والتي 
سـتكون سـهلة لنصل لمرحلـة العمل المشـترك 
ضمن الشراكة السياسية في كل قضايا الشعب 

الفلسطيني».
وشـدد الحية علـى أن الملفات الفلسـطينية 
اللاجئـين  القـدس  كملـف  الكبـرى  والقضايـا 

والعودة ومحاربة الاستيطان «ستتعذر بدون 
تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية».

وكانـت الفصائل الفلسـطينية وقعت مطلع 
شـهر ايار/مايـو الماضـي على ورقـة المصالحة 
التـي أعدتهـا مصـر، والتي تنص على تشـكيل 
حكومة توافق من مسـتقلين وإجراء انتخابات 

عامة بعد عام من تطبيق الاتفاق.
وكان وفد من حركة فتح برئاسة الأحمد عقد 
لقـاء مع وفد من المبادرة الوطنية الفلسـطينية 
لبحـث ملف المصالحـة، وقال النائـب مصطفى 
البرغوثـي الأمـين العـام للمبـادرة أن اللقـاء 
تنـاول بحـث الجهـود المبذولـة لتنفيـذ اتفاق 
المصالحـة على أعتاب لقاء وفـدي حركتي فتح 

وحماس في القاهرة.
وأكد أنه تم التوافق في الاجتماع على أهمية 

تطبيق اتفاق المصالحة.
يذكر أن وفود من عدة تنظيمات فلسـطينية 
عقـدت خـلال الأيـام الماضيـة عـدة اجتماعات 
منفـردة مـع مسـؤولين فـي جهـاز المخابـرات 
المصريـة، وال1ين يشـرفون علـى عملية إنهاء 

الانقسام.

العالول اكد على بحث جميع قضايا الخلاف بما فيها الحكومة ومنظمة التحرير والمعتقلون.. والحية يؤكد أن نجاح اللقاء يتطلب جدية ومسؤولية كبيرة

فتح وحماس تلتقيان الاحد في القاهرة وسط تضاؤل الفرص للاتفاق على تشكيل حكومة التوافق واختيار رئيسها

■ لندن ـ يو بي اي: قالت صحيفة (جويش كرونيكل) 
إن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو اقترب من 
قبول خطة دولية لإقامة دولتين اســتناداً إلى حدود عام 

.1967
ونقلــت الصحيفــة الصــادرة مــن لندن الجمعــة، عن 
مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن الحكومة الإسرئيلية 
«تعمــل مــع الإدارة الأمريكيــة علــى إيجاد ســبل لإعادة 
إطلاق مباحثات السلام مع السلطة الفلسطينية من أجل 
درء خطة فلســطينية ترمي إلى حشــد الاعتــراف بدولة 
فلســطينية مســتقلة في اجتمــاع الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك الشهر المقبل».
وأشــارت الصحيفــة الــى أن الصيغــة التــي عرضها 
نتنياهــو علــى الاجتماع الــذي عقدتــه اللجنــة الرباعية 

لعملية الســلام في الشرق الأوســط في نيويورك أخيراً، 
رُفضــت بســبب اعتــراض روســيا والاتحــاد الأوروبي 
على طلبه بجعل الفلســطينيين يقبلــون بالهوية اليهودية 

لإسرائيل».
وكشــفت عن أن «محادثات سرية جرت في الأسابيع 
الماضيــة بين مســؤولين فلســطينيين بارزيــن والرئيس 
الإســرائيلي شــمعون بيريز، لكنها لم تنجــح في إحداث 

اختراق على صعيد العملية السلمية».
وقالت الصحيفة إن المحادثات السرية جرت بمصادقة 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، مشــيرة الى أن اجتماعاً كان 
من المقرر أن يعقده الأخير مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس فــي الأردن الأســبوع الماضي، أُلغي فــي الدقائق 

الأخيرة بناءً على طلبه.

صحيفة يهودية تقول إن نتنياهو اقترب 
من قبول خطة دولية استناداً إلى حدود 1967

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

باتت صورة إسرائيل في جميع أصقاع العالم 
سيئة للغاية، فسياسة الدولة العبريّة العدوانيّة 
أدّت إلـى تأليب الرأي العـام ضدّها، ولم يقتصر 
الأمـر علـى ذلـك، فالسـياح الإسـرائيليون، كما 
تقول الصحافة العبريّة، يقومون بأعمال مخزيةٍ 
للغاية فـي العديد من الدول التـي يصلون إليها 
مـن  والأكل  المناشـف  سـرقة  مـن  للاسـتجمام، 
الفنادق وحتى تفكيك حنفيات الشـرب، ووصل 
الأمر إلى الصين، حيث قـام أحد المطاعم بتعليق 
يافطـة كبيرة علـى المدخـل، كُتب عليهـا بالبنط 

العريض: الدخول لليهود والكلاب ممنوع.
ويوم الجمعة كُشـف النقاب عـن أنّ الوقاحة 
والصلافـة الإسـرائيليّة سـجلّتا رقمًـا قياسـيًا 
جديـدًا، في الولايـات المتحـدّة الأمريكيّـة، أكبر 
حليـف لدولـة الاحتـلال فـي العالـم. فقـد قالت 
العبريّـة،  أحرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة 
الجمعـة، إنّ منطقة يوتا بأمريـكا تعتبر من أكثر 
المناطق في الولايات المتحدّة دعمًا لإسرائيل، من 
الناحيتين المعنوية والماديّة، وتقوم بشـكل دائم 
بتوجيـه الدعـوات لسياسـيين وفنانين وفرص 
غنـاء ورقـص للمشـاركة في نـدوات سياسـيّة 
ومهرجانـات غنائيّـة، ولكنّ الأمـور وصلت إلى 
حـد لا يُطـاق، كمـا قالـت الصحيفـة، فقـد قامت 
يوتا بتوجيـه دعوة لفرقة الرقص الإسـرائيليّة 
والتـي  العبريّـة،  الدولـة  فـي  جـدًا  المشـهورة 

حصـدت على مدار عشـرين عامًا منذ تأسيسـها 
العديد من الجوائز، وتُدعى (شـالوم إسرائيل)، 
وبحسب الدعوة كان من المقرر أنْ تشارك الفرقة 
الإسـرائيليّة في ثلاثـة مهرجانات على حسـاب 
الأول  المهرجـان  افتتـاح  قبـل  ولكـن  المنظمـين، 
للرقـص، والـذي شـاركت فيـه العديد مـن فرق 
الرقـص، وقعـت حادثـة سـمّاها نائـب القنصل 
العام في لوس أنجلـس بأنّها لم تُضف الاحترام 
والتقدير لإسـرائيل، بـل بالعكس سـببت العار 
والفضيحـة للدولة العبريّة، كما جاء في البرقية 
التي أرسـلها قبل عدّة أيام إلى وزارة الخارجيّة 

الإسرائيليّة.
وبحسـب البرقيّة، التي اعتمدت على شكوى 
رسميّة من القائمين على المهرجانات الثلاثة، فقد 
مُنحـت فرقة الرقـص الإسـرائيليّة كباقي الفرق 

مـدّة محـددة لإجـراء التدريبـات علـى المنصة، 
كمـا طلـب المنظمـون من جميـع الفرق المشـاركة 
اسـتعمال الموسـيقى الأصليّـة، وعدم اسـتعمال 
موسـيقى من تلحين آخرين، وتابعت البرقيّة أنّ 
الفرقة الإسرائيليّة بدأت بالتدريبات، مستعملةً 
الانصيـاع  ورفضـت  لهـا،  ليسـت  موسـيقى 
لتعليمات المنظمين بالتوقف عن استعمالها، ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد، بحسـب البرقيّة، بل 
أنّ أعضـاء الفرقـة، رفضوا النزول عـن المنصة، 
علـى الرغـم مـن أنّ الزمـن المحـدد لهـم انتهـى، 
وحـاول المنظمون إقناعهـم بالعدول عـن رأيهم 
والنزول، إلا أنّهم رفضوا ذلك، وواصلوا الرقص 
بادعاء أنّهم لم يستكملوا التدريبات، عندها فقد 
المنظمون أعصابهم، وقاموا باسـتدعاء الشرطة 
إلى المكان، وفعلا وصلـت وقامت بإنزال أعضاء 

الفرقة الإسـرائيليّة عن المنصة عنوةً، ولم يكتف 
المنظمون بطـرد الفرقة من المهرجـان، بل أبلغوا 
مديرها أنّ مشاركة الفرقة في المهرجانات الثلاثة 

أُلغيت بسبب تصرفاتهم الوقحة وغير اللائقة.
وكتـب نائـب القنصل أيضًـا في البرقيّـة إنّه 
يشـك فـي أنْ تقـوم فـي المسـتقبل المنظـور أيّ 
جهة فـي يوتا بتوجيه دعـوة لفرقة إسـرائيليّة 
للمشـاركة فـي مهرجـان رقـص أوْ غنـاء، وفـي 
المحصلة العامّة، كتب الدبلوماسـي الإسـرائيليّ 
إنّ الفرقـة جلبـت العـار للدولـة العبريّـة. وقال 
مديـر الفرقـة، حاييـم بيطرمـان، للصحيفـة إنّ 
اتهامـات الأمريكيـين للفرقـة عارية عـن الصحة 
وبعيـدة جدًا عن الواقـع، مؤكدًا علـى أنّ الفرقة 
تواصـل عروضها كمـا كان مقـررًا فـي الولايات 

المتحدّة الأمريكيّة، على حد تعبيره.

منظمو مهرجان رقص بأمريكا يستعينون بالشرطة المحليّة 
لإنزال فرقة إسرائيليّة عن المنصة وطردها بسبب وقاحتها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين اثنان منهم بحالة 
خطرة جراء شـن مقاتلات حربية إسـرائيلية سلسـلة 
غـارت على أهـداف أرضيـة متفرقة في قطـاع غزة، في 
مشهد أعاد للأذهان حالة التوتر الشديدة التي عاشتها 

المناطق الحدودية الفاصلة قبل نحو الشهر.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان أن مقاتلات نفاذة 
شنت في الساعات الأولى لفجر الجمعة سلسلة غارات 

جوية استهدفت مناطق يتجمع فيها النشطاء.
وأصابـت غارتـان متلاحقتـان موقـع تدريـب يتبع 
كتائب القسـام، الجناح العسـكري لحركة حماس، يقع 

إلى الغرب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما اسـتهدفت غارة أخرى مكاناً يتجمع فيه نشطاء 
فلسطينيون، فيما استهدفت غارة رابعة مزرعة دواجن 

تقع شرق دير البلح.
وفـي مدينـة خانيونـس إلـى الجنـوب مـن القطاع 
أطلقـت طائـرة مروحية هجومية صاروخـاً على بوابة 
مدينـة أصداء الإعلاميـة، التي يتواجد فيهـا منتزهات 
ومدينـة ألعـاب، مـا أدى إلى إحـداث أضـرار مادية في 

المكان.
وفي الغارات السـابقة لـم يبلغ عن وقـوع إصابات 

بشرية، وفق ما أفاد المسعفون.
ووفـق مصادر فلسـطينية فقد نجت جـراء الغارات 
الإسرائيلية مجموعة من النشطاء حين أطلقت المدفعية 
الإسـرائيلية صوبهـم قذيفـة خـلال تواجدهـم شـرق 

جباليا شمال القطاع.
وأسـفر الهجوم علـى النشـطاء عن إصابـة أحدهم 

بجراح طفيفة في ساعده.
كذلك أطلقـت المدفعيـة الإسـرائيلية المتواجدة على 
الحدود الشـرقية لمدينـة غزة عدة قذائـف على مناطق 
حـي التفـاح، كمـا أطلقـت المدفعيـة المتواجـدة شـمال 

القطاع قذائف مماثلة على بلدة بيت لاهيا.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية الناطـق باسـم الإسـعاف 
والطـوارئ أن ثـلاث إصابـات بينهم طفل سـقطوا في 
قصـف الاحتلال لبيت لاهيا، وقـال أن من بين المصابين 

اثنين بحالة خطرة.
وجرى نقـل المصابين من خلال سـيارات الإسـعاف 

التي هرعت  للمكان إلى مشفى قريب لتلقي العلاج.

جيش الاحتلال قال ان الغارات جاءت رداً على إطلاق ناشطين صاروخ غراد

إصابة أربعة فلسطينيين بجراح اثنان منهم بحالة خطرة 
جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات حربية على غزة

الآلاف يصلون في باحة الاقصى

أن عشـرات الأطفـال والنسـاء  أبـو سـلمية  وأكـد 
يصابون بحالات خوف وهلع نتيجة الغارات المستمرة 
على قطـاع غزة، مشـيراً إلـى أن هذه الغـارات تتنافى 
مع قواعـد القانون الدولي الإنسـاني والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
وطالـب أبـو سـلمية المؤسسـات الدوليـة والمجتمع 
الدولي بضـرورة «التدخل إزاء ما يرتكبه الاحتلال من 

عدوان يستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة».
وجاءت الغـارات الجوية في أعقـاب إعلان الجيش 
الإسـرائيلي عن قيام نشـطاء مسـاء الخميس بإطلاق 
صاروخ من نوع «غراد» على جنوب إسـرائيل من دون 
أن يسـفر عـن وقوع إصابـات أو أضرار، لكنه بحسـب 
الرواية الإسـرائيلية أدى إلى إصابة شخصين بحالات 

هلع.
وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي أن الطائـرات 
الحربيـة ردت علـى إطـلاق هـذا الصـاروخ بسلسـلة 

غارات جوية.
وذكر المتحدث أن الغارات استهدف أنفاقا للنشطاء، 

وقاعدة تستخدم لشن هجمات على إسرائيل.
ولـم يتـبن أي تنظيـم فلسـطيني مسـلح فـي غـزة 

مسؤولية الهجوم بصاروخ الغراد.
وكان مصدر عسـكري في إسـرائيل أكد أن رد بلاده 

علـى صـاروخ الغراد الـذي أطلق من القطـاع لن يكون 
متأخرا.

وقال «الرد سيكون قويا، وهذه هي اللغة التي يجب 
أن يفهمهـا كل من يحاول زعزعة الأمن والاسـتقرار في 

البلدات الإسرائيلية».
وفي السياق قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن 
إطلاق الصواريـخ باتجاه جنوب إسـرائيل تم على يد 
«منظمات متمردة تهدف إلى المس بالهدوء الذي خلقته 

حماس في قطاع غزة منذ عملية الرصاص المصبوب».
ونقلـت تقاريـر إخبارية عـن الضابط قولـه «يدور 
الحديث عن منظمات صغيرة جدا لا ترى نفسـها ملزمة 
بالهـدوء الـذي فرضته حمـاس على نفسـها فيما تبذل 

حماس جهودا كبيرة لمنع عمليات إطلاق الصواريخ».
خلال الأيام القليلة الماضية خفت الهجمات المتبادلة 
الشـرقية  الحدوديـة  المناطـق  تشـهدها  كانـت  التـي 
والشمالية الفاصلة بين القطاع وإسرائيل، حيث نفذت 
إسـرائيل سلسـلة غارات جويـة أوقعت شـهداء، فيما 
أطلقـت المقاومـة صواريـخ محليـة الصنع علـى بلدات 

إسرائيلية قريبة من الحدود.
وبحسـب مـا ذكر الجيش الإسـرائيلي فإن نشـطاء 
مسـلحين من غزة أطلقوا ثلاثـين صاروخا على جنوب 

إسرائيل منذ بداية شهر تموز/يوليو الماضي.

اسرائيل تعيد  نشر منظومة «القبة الحديدية» 
عقب الهجمات الصاروخية من غزة 

■ تل ابيب ـ د ب أ: اعادت اسرائيل الجمعة نشر 
منظومة القبة الحديدية جنوب اسرائيل في أعقاب 

زيادة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة. 
وذكرت وســائل الاعلام الاســرائيلية ان وزير 
الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك قرر الجمعة نشر 
بطارية مــن المنظومــة المضــادة للصواريخ خارج 

مدينة عسقلان «اشكلون» 
جنــوب  تعــرض  عقــب  الخطــوة  هــذه  تأتــي 
اســرائيل لهجمات صاروخية انطلاقــا من قطاع 

غزة مؤخرا. 
طائراتــه  ان  اعلــن  الاســرائيلي  الجيــش  كان 
قصفــت خمســة اهــداف في قطــاع غــزة صباح 
الجمعــة .  واكــد مكتــب المتحــدث العســكري ان 
القصف اســتهدف اربعة انفــاق وقاعدة للتدريب 

العسكري  وسط قطاع غزة. 
واضــاف ان اســرائيل تحمــل حركــة المقاومة 
الاســلامية (حماس) المســئولية عن الحفاظ على 

الهدوء في القطاع. 

الناصرة-القدس العربي

 من زهير أندراوس:
شنّ البروفيسور إيتان غلبواع، الخبير في الشؤون الأمريكيّة 
والمحاضـر فـي جامعـة تـل أبيـب، هجومًا عنيفًـا علـى الولايات 
ة الأمريكيّة بسـبب موقفها المخزي، على حـد تعبيره، من  المتحـدّ
الرئيـس المصريّ المخلوع، محمد حسـني مبـارك، وجاء الهجوم 
فـي مقـالٍ نشـره موقـع صحيفـة (يديعـوت أحرونـوت) علـى 
الإنترنـت، والـذي حاول من خلاله سـبر أغوار ظاهـرة محاكمة 
مبـارك وتداعياتهـا على منطقة الشـرق الأوسـط وتبعاتها على 

قوة أمريكا في المنطقة.
وبرأيـه فـإنّ صور محاكمـة الرجل، الـذي اعتبر في السـابق 
الأقـوى في مصر، والآن يرقد على حمالة في داخل قفص الاتهام، 
قـد فاجأ كثيريـن في كافة أنحـاء العالم، إلا أن الأهـم هو الأبعاد 
السـيئة لذلـك علـى علاقـات الولايـات المتحـدة مع قـادة العالم 
العربي الذين يدركـون الآن أن القوة الغربية العظمى لن تتمكن 
من إنقاذهم من مصير مماثل في حال تصاعدت الاحتجاجات في 

بلادهم.
وزاد قائـلاً: إذا كنت ترمي صديقًا مثل حسـني مبارك للكلاب، 

فـإنّ ذلـك يعني أنـه لا يمكن الاعتمـاد عليـك، على حـد تعبيره. 
واسـتطرد قائـلاً إنّ دولة عظمـى، مثل أمريكا، لا تقـوم بأيّ عمل 
في الشـرق الأوسـط تُعتبر ضعيفة، لافتًا إلـى أنّ المصريين، على 
الرغم من أنّهم يتلقون معونات اقتصادية بقيمة 1.2 مليار دولار، 
خرجوا من بيت الطاعة الأمريكيّـة، ويتصرفون خلافًا للمصالح 
الأمريكيّة في المنطقة، ولا يأخـذون الولايات المتحدّة على محمل 
من الجـد، ويقومـون بأعمـال مخالفـة لرغبات واشـنطن، الأمر 
الـذي يقطع الشـك باليقين، حسـب رأيه، إلـى القـول الفصل إنّ 
أمريـكا غير موجودة علـى الخريطة. ورأى غلبـواع إنّه لو كانت 
مكانـة الولايات المتحدة أقوى، فمن الجائـز الافتراض أنها كانت 
ستتمكن من منع تقديم حليفها السابق للمحاكمة، مشيرًا إلى أنّه 
ا أنْ تكون الإدارة الأمريكيّة قد مارسـت ضغوطًا  مـن المحتمل جـدً
علـى المصريين لمنع المحاكمـة، إلا أنّها لم تنجح، الأمـر الذي يؤكد 
لكل منْ في رأسـه عينـان، على أنّ المجلس العسـكريّ الأعلى في 
القاهرة يخشـى الشـارع المصري، ومـن رد فعله في حـال إلغاء 
محاكمـة مبـارك، ذلـك أنّه سـيحتج ويثـور على خطـوة من هذا 

القبيل.
كما أشار إلى أنّ هناك خطًا يربط بين محاكمة الرئيس المصري 
المخلـوع وبين أفول نجـم الإمبراطورية الغربية في نظر الشـرق 
الأوسـط كله، مشـددًا على أنّ  عـدم بلورة موقـف أمريكي خلال 

الثورة المصرية يشير إلى ضعف شديد ومتواصل، وحتى الدول 
الغربيـة تنظر إلى  الولايات المتحـدة كمن تنازلت عن أملاكها في 

المنطقة.
وقـال غلبواع، الذي عاد إلى إسـرائيل في الفترة الأخيرة بعد 
أنْ عقد سلسـلة لقاءات مع مسـؤولين أمريكيين، إنّه اسـتمع إلى 
كثيرين في واشنطن يقولون إنه لا يوجد لها ما تفعله في الشرق 
الأوسـط، وبالتالـي فالدولـة العظمى التي لا تجد مـا تفعله فهي 
ضعيفة، وبحسـبه فإنّ ما يؤكد ذلك هو أن الأداء الأمريكي تجاه 
سـورية وليبيا، فهي تدعم المتمردين الليبيين بدون أن تعرف من 
هم، وماذا سـيفعلون عندما يصلون إلى سـدة الحكم، وهكذا في 
سـورية وفي مصر، كمـا قال إنّ  الوضع الحالـي هو ضربة للأمل 
بأن يكـون هناك نظام جديـد وديمقراطي، ذلك أنّـه اليوم تُحكم 
مصر من قبل المجلس العسـكريّ الأعلى، والدولة تعود إلى فترة 
جمال عبد الناصر، وبرأيه فإنّ المشـير طنطاوي، رئيس المجلس 
العسـكريّ، هو أحد ركائز النظام القديم، ويحاول أن يرمي بجثة 
مبارك للجمهور لكي ينقذ نفسـه، على حد وصفه. وتابع قائلاً إنّ 
حالة مبارك، الذي كان حليفًا أساسـيًا فـي المنطقة لأمريكا، تؤكد 
بما لا يدعو مجالاً للشك إفلاس أمريكا في منطقة الشرق الأوسط. 
وسـاق قائلاً إنّ الظاهرة، ظاهرة مبارك، سـتُلقي بظلالها بشكلٍ 
خـاصٍ على الـدول العربية المتحالفة مع الولايـات المتحدة، فهي 

تقول الآن إن مبـارك يدفع الآن ثمن علاقته مع الغرب والولايات 
المتحـدة وإسـرائيل، ولكنّـه بالمقابـل علـى ثقـة بـأنّ الوضع في 
سـوريّة يختلف، وأنّ الرئيس بشار الأسد لن يُقدّم إلى المحاكمة. 
وبحسـبه فـإنّ الوضع الحالي يُلـزم دول العالـم العربي البحث 
عن قوة إقليميّة جديدة، وهي إيران النووية، وفي هذا السـياق، 
يشـير البروفيسـور غلبواع إلى المحاولات المصريّة بعد الإطاحة 
بمبـارك لإقامـة علاقـات مـع الجمهوريّـة الإسـلاميّة الإيرانيّـة، 

وعلاقات مع حركة حماس.
وبرأيـه، فإنّ أمريـكا قد تدهورت إلى حد فقدان السـيطرة في 
وسـط حلفائها الأقرب إليها، وأن ذلك بدأ بالسياسـة السـاذجة 
لبـاراك أوباما والتي فشـلت فشـلا ذريعـا، وأورد مثـالاً على أنّ  
الرئيـس أوبامـا مسّ بمصـر المرة تلو المـرة بدءا مـن خطابه في 
القاهـرة حيـث أصر على أن يكـون ممثلو الإخوان المسـلمين بين 
الحاضريـن خلافًـا لرغبـة النظـام المصـري، وبعـد ذلـك، اعتقد 
أوبامـا، برأي البروفيسـور الإسـرائيليّ، أنّ التخلـي عن مبارك 
والتوجـه إلى أحضان المتظاهرين سـوف يجعلهم يتنازلون عن 

تقديمه للمحاكمة، إلا أن العكس هو ما حصل.
وأجـرى غلبـواع مقارنـةً بـين أداء إدارة أوبامـا وبـين أداء 
المستشـار الأمني للرئيس الأمريكي الأسـبق جيمـي كارتر الذي 
التقـى مع عناصـر الخميني فـي باريس قبـل الثـورة الإيرانية، 

واعتقد بسذاجة أن ذلك سـيُعبد الطريق أمام علاقات مستقبلية 
مـع النظام الجديد. وبرأيه، فـإنّ إدارة أوباما أرادت تحول مصر 
إلـى ديمقراطيـة، بحيـث تُشـكّل نموذجًا فـي المنطقـة، كما رغب 
سـابقه بـوش أن يحصل فـي العـراق، ولكنّ ذلك لا يمـت للواقع 
بصلة، فالأبحاث الأخيرة تشـير إلى أن صورة الولايات المتحدة 

وأوباما في العالم العربي في الحضيض، على حد تعبيره.
عـلاوة على ذلك، لفت غلبواع إلـى أنّ ضعف أمريكا يحمل في 
طيّاته أبعادًا على الدولة العبريّة، وبرأيه، فإنّ تراجع تأثير وقوة 
أمريكا في الشرق الأوسط، سيؤدي بطبيعة الحال إلى تآكل قوة 
الردع الإسـرائيليّة، وهذا الأمر سيؤدي إلى وضع اتفاقيّة (كامب 
ديفيد) بين تل أبيب والقاهرة في حالةٍ من الخطر، على حد قوله. 
وأشار البروفيسور غلبواع أيضًا إلى أنّه لو كانت مكانة الولايات 
المتحدّة قويّة في الشرق الأوسـط، لما كانت السلطة الفلسطينيّة 
تتجـرأ وتتقدّم بطلـب الإعلان عن الدولة الفلسـطينيّة إلى الأمم 
ا للموقـف الأمريكيّ المُعلن، وهـذا الأمر يدل برأيه  ة، خلافًً المتحـدّ
علـى فقدان واشـنطن القـدرة علـى التحدث مـع القـادة العرب 
وممارسـة الضغط، مشددًا على أنّ مكانة الولايات المتحدة تنهار 
في الشـرق الأوسـط، على حد تعبير البروفيسور غلبواع، الذي 
أشـغل في السـابق منصب المستشـار في ديوان رئيـس الوزراء 

الإسرائيليّ، وأيضًا في وزارة الأمن بتل أبيب.

باحث إسرائيليّ: هناك ترابط بين محاكمة مبارك وبين أفول نجم الإمبراطورية الغربية في نظر الشرق الأوسط كله
وتآكل قوة أمريكا بالمنطقة يضع كامب ديفيد في خطر ويُضعف ردع تل أبيب

ادى  رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  القـدس   ■
صـلاة  فلسـطيني  الـف   100 حوالـي 
الجمعـة الاولى فـي رمضان في المسـجد 
الاقصى في القدس حسبما افاد المتحدث 

باسم الشرطة الاسرائيلية.
ونشرت الشـرطة الاسرائيلية قواتها 
الجمعـة فـي البلـدة القديمة فـي القدس 
بعـد ان قـررت الحد من وصـول المصلين 
الى المسجد الاقصى تحسبا لاي حوادث 

بعد الصلاة. 

ومنـع المصلون المسـلمون من الرجال 
تحت سـن 50 والنسـاء دون سن 45 من 
دخول القدس في يوم الجمعة الأولى من 

شهر رمضان المبارك.
الاجـراءات  اسـرائيل  وشـددت 
الامنيـة داخـل وحول مدينـة القدس في 
الوقـت الـذي حـاول فيـه آلاف المصلين 
صـلاة  لاداء  العبـور  الفلسـطينيين 
الجمعـة الاولـى من رمضان في المسـجد 
الأقصـى بالقـدس ثالث اقـدس المزارات 

الاسلامية.
وعنـد نقطتـي التفتيش الرئيسـيتين 
للجيش الاسـرائيلي وهما نقطة تفتيش 
بيـت لحم فـي الجنـوب ونقطـة تفتيش 
قلنديـا في الشـمال اللذيـن يربطان بين 
الضفـة الغربيـة والقـدس وقـف الآلاف 
من الفلسـطينيين في صفوف طويلة في 
انتظار عبور نقـاط التفتيش حيث تقوم 
القوات الاسـرائيلية بتفتيش السيارات 
بطاقـات  مـن  والتحقـق  والمسـافرين 

الهويـة ومنـع الرجـال تحت 50 سـنة أو 
النساء تحت 45 من الوصول إلى المدينة 

المقدسة.
اوائـل 2000، تمنـع اسـرائيل  ومنـذ 
الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة والضفـة 
الغربيـة مـن دخـول القـدس الشـرقية 

المحتلة منذ 1967 واسرائيل. 
والمسـجد الاقصى هو ثالـث الحرمين 
بعـد المسـجد الحرام فـي مكة والمسـجد 

النبوي في المدينة المنورة. 

اسرائيل تمنع الرجال دون 50 والنساء دون 45 من دخول القدس 

حوالي مئة الف مصل في المسجد الاقصى 
في الجمعة الاولى من رمضان
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■ عمـان ـ يـو بـي اي: شـهدت مـدن فـي جنـوب الأردن خروج مسـيرات بعـد صلاة 
ظهـر الجمعة الأولى من شـهر رمضـان للتأكيد على المطالب الشـعبية الإسـراع بتحقيق 

الإصلاحات السياسية.
ونظم مئات الشـباب بمدينة الكرك ( 200 كلم جنوب عمان ) مسـيرة انطلقت من أمام 
الجامـع العمري تحت شـعار «جمعة الوفـاء» للتأكيد علـى المطالب الشـعبية بالإصلاح 

ومحاربة الفساد.
وحمل المشاركون الأعلام الأردنية ورددوا هتافات تدعو لمحاربة الفساد. 

وكان المئات من أبناء الكرك اعتصموا مسـاء أمس الخميـس بعد أداء صلاة التراويح 
في بلدة المزار الجنوبي بدعوة من اللجان الشعبية والتجمع الشعبي للإصلاح ومشاركة 
«الحراك الشـبابي والشـعبي» في محافظة الكرك معلنين انطـلاق فعاليات رمضان التي 

وصفوها بالتصعيدية.
ونصب المعتصمون خيمة أمام مسـجد جعفر الطيار ودعوا المواطنين لمشاركتهم مساء 

كل يوم بعد صلاة التراويح وطيلة شهر رمضان.
وانطلقت بمحافظة الطفيلة ( 180 كلم جنوب عمان) مسيرة من أمام الجامع الكبير بعد 
صلاة الجمعة شـارك فيها نحو بـ1500 شـخص رفعوا شعارات مطالبة بإصلاح النظام، 

وهتفوا ضد التعديلات الدستورية، التي «لا تلبي طموح الشارع الأردني».
وكان الحراك الشعبي في الجنوب انتقد في بيان أصدره ما وصفه بـ»التلكؤ الحكومي 
في السـير نحـو الإصلاح بعد ثمانية أشـهر من بدء الحـراك»، واعتبر الطـرح الحكومي 
للإصـلاح هو «طرح إعلامي لا ينفذ»، مسـتنكراً «التأجيل والمماطلة والإلتفاف وسياسـة 

التخبط بتأمين حاجات المواطن».

مسيرات في جنوب الأردن للمطالبة 
بتحقيق إصلاحات سياسية

جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي:
حقـوق  فـي  متخصصـون  محققـون  قـال 
الانسان بالأمم المتحدة الجمعة إن على القوات 
السـورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة 
ضـد المحتجين السـلميين شـملت تنفيـذ أحكام 
إعـدام وجرائـم أخـرى يعاقـب عليهـا القانون 

الدولي.
وفـي بيان مشـترك دعا الخبراء المسـتقلون 
حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الى وقف 
حملـة العنـف بما في ذلـك «اسـتخدام المدفعية 

الثقيلة دون تمييز» وإجراء حوار وطني.
وقال الخبراء بالمنظمة الدولية «مازلنا نتلقى 
تقاريـر عـن اسـتخدام منهجـي للقـوة المفرطة 
ممـا ادى الـى سـقوط قتلـى وجرحـى ومزاعم 
والاعتقـالات  القسـري  والاختفـاء  بالتعذيـب 
واسـتهداف  المحتجـين  واعتقـال  التعسـفية 
المدافعـين عـن حقـوق الانسـان والقيـود غيـر 
المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير.»

وقـال مقيـم ونشـطاء إن قصـف الدبابـات 

اليـوم  وهـو  اليـوم  تجـدد  لحمـاة  السـورية 
السـادس مـن الحملـة العسـكرية علـى المدينة 
مـا  وهـو  الاسـد  ضـد  الاحتجاجـات  لإخمـاد 

يستقطب تنديدا دوليا متزايدا.
وفـي حماة قال سـكان إنهم يخشـون من أن 
يكون عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الحملة 
العسكرية على المدينة يوم الأحد يتجاوز العدد 
الذي تم تقديره بمئة وخمسـة وثلاثين. وتقول 
الفـين  الولايـات المتحـدة إن الهجمـات قتلـت 
مـن معارضـي حكم الأسـد الشـمولي منـذ بدء 

الاحتجاجات الشعبية في مارس آذار.
ومنعت سـورية بعثـة لتقصـي الحقائق من 
المنظمـة الدولية أوفدتهـا مفوضة الأمم المتحدة 
السـامية لحقـوق الانسـان نافـي بيـلاي الـى 

المنطقة من دخول البلاد.
الاعـلام  وسـائل  معظـم  سـورية  وطـردت 
المسـتقلة ممـا يجعـل مـن الصعـب التحقق من 

روايات النشطاء والسلطات.
لكن خبراء الأمم المتحدة أشـاروا الى تلقيهم 
تقارير متسـقة تفيد بمهاجمة القوات الحكومية 

مدنيين وحذروا ممارسـي الانتهـاكات من أنهم 
القانـون  لا يتمتعـون بـأي حصانـة بموجـب 

الدولي.
وقـال كريسـتوف هاينز مقـرر الأمم المتحدة 
«اسـتخدام  التعسـفية  للإعدامـات  الخـاص 
المدفعيـة الثقيلة ضد المتظاهريـن دون تمييز لا 
يمكـن تبريـره. لا يسـمح لأي دولة باسـتخدام 

قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل.»
وأضـاف هاينـز وهـو اسـتاذ للقانـون مـن 
جنوب افريقيا «من الواضح أن الإعدامات التي 
تحدث إعدامات تعسـفية يعاقب عليها القانون 

الدولي.»
وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل 
التابعة للأمم المتحدة بشـأن الاختفاء القسري 
انهـا تلقـت تقاريـر عـن اشـخاص خطفـوا او 

اختفوا قسرا.
وقال الحاج مالك سو رئيس مجموعة العمل 
التابعة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي 
«يجب أن تفرج السـلطات السـورية عن كل من 
اعتقلوا تعسفيا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية 

او تعبيرهم عن آراء مختلفة.»
وتقـول مارجريـت سـيكاجايا مقـررة الأمم 
المتحـدة الخاصـة لوضـع المدافعين عـن حقوق 
عـن  لدفاعهـم  اعتقلـوا  نشـطاء  إن  الانسـان 
الحقـوق والإصلاحات الديمقراطية والمصالحة 

الوطنية.
وعبر فرانك لا رو مقرر الأمم المتحدة الخاص 
لحـق حرية الـرأي والتعبيـر عن قلقـه العميق 
إزاء محـاولات سـوريا المسـتمرة «لمنـع العالم 
من معرفة حجم الأعمال الوحشـية التي تجري 
علـى الأرض من خـلال منع دخـول الصحفيين 

الأجانب.»
ونبهت بيـلاي وهي قاضية سـابقة بمحكمة 
الأمم المتحدة لجرائم الحرب السلطات السورية 
في بيان هذا الأسبوع الى أنه يجب محاسبة من 

ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
وندد بيان لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 
بانتشـار انتهاكات حقوق الانسـان على نطاق 
واسـع واسـتخدام السـلطات السـورية القوة 

ضد المدنيين.

اتهموا النظام بـ«استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز»

خبراء الأمم المتحدة: على سورية وقف الاستخدام المفرط للقوة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يواصل الإعلام الإسـرائيليّ في الفترة 
تعـم  التـي  الأحـداث  مواكبـة  الأخيـرة 
سـوريّة، وتتباين الآراء بين السياسـيين 
والعسـكريين والمحللين حـول اليوم الذي 
سـيلي نظام الرئيس بشّار الأسد، هذا إذا 

خرج إلى حيّز التنفيذ.
رئيـس  أكـد  الماضـي  الأسـبوع  ففـي 
(الاسـتخبارات  السـابق  الموسـاد  جهـاز 
الخارجيّـة) مئيـر داغـان على أنّ سـقوط 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  نظـام 
سيشـكل ربحـاً كبيـراً لإسـرائيل، وأنـه 
شـخصياً سيكون مسروراً للغاية في حال 
سقوط هذا النظام، على حد تعبيره، ولكن 
بمـوازاة ذلـك، نقلـت صحيفـة (يديعوت 
مسـؤولين  عـن  العبريّـة  أحرونـوت) 
إسـرائيليين قولهـم إن التقديـرات في تل 
أبيب تفيـد بأن نظام الأسـد سـيصمد في 
الأمد القصير لأنـه يعتمد على جيش قوي 
وأجهزة أمـن قمعية وناجعـة، لكن في تل 
أبيب، أضافت المصادر، يعون أنّ شـيئًا ما 
قـد حدث في سـورية وهـو انهيـار حاجز 
الخـوف مـن النظـام واتسـاع المعارضـة 
للأسد الأمر الذي سـيضع نظامه في الأمد 

البعيد في حالة خطر دائم.
وأضاف المسـؤولون الإسرائيليون إنّ 
التقديـرات هي أن نظام الأسـد سيسـقط 
فـي الأمـد البعيـد لكـن سـيناريو كهـذا لا 
يبشـر بالخير بالنسبة لإسرائيل، لأن هذا 
سـيؤدي إلى اسـتيلاء الإخوان المسـلمين 

علـى الحكـم وهـؤلاء ليسـوا مسـتعدين 
للاعتراف بإسـرائيل أبدا وسيسعون إلى 
طردها من خريطة المنطقة سوية مع جميع 
الأنظمة العلمانية. علاوة على ذلك، نقلت 
الصحيفة عن مسـؤول إسرائيلي وصفته 
بأنّـه رفيـع المسـتوى تخوفـه مـن أنه في 
حال سـقوط نظـام الأسـد فـإنّ المنظمات 
«الإرهابية» في دمشـق سـتكون مسرورة 
بتنصيـب جهـات متطرفـة للغايـة مكانه، 
وهذا سـيناريو سـيىء بالتأكيد فرغم كل 
شـيء فإنّ الأسـد تحـدث عن السـلام مع 
إسرائيل، حتى لو أنّه لم ينو التوصل إلى 

اتفاق.
وتأمل التقديرات الإسرائيلية أنه طالما 
الأسـد منشـغل فـي الحفـاظ علـى نظامه 
فإنه سـيكون متفرغًا بشـكل أقل لمواصلة 
وقـال  اللـه.  حـزب  إلـى  الأسـلحة  نقـل 
دبلوماسـيون في تـل أبيـب للصحيفة إنّ 
الاحتجاجـات فـي سـورية تُشـكّل صفعة 
مدوية على وجنتي جهـات عديدة راهنت 
علـى الأسـد ووقفـت إلـى جانبـه وبينها 
الأوروبيون وحزب اللـه وإيران وتركيا، 
فجميعهم خسروا والوضع مؤلم لجميعهم 

الآن.
ولكـنّ أسـتاذ تاريخ الشـرق الأوسـط 
فـي جامعـة تـل أبيـب البروفيسـور أيال 
زيسـر قـال إنّـه خلافًـا للتوقعـات التـي 
تبثها الحكومة الإسـرائيلية بأنّ الإخوان 
المسـلمين سيسـتولون علـى الحكـم فـإن 
الإخوان المسـلمين قد يشاركون في الحكم 
لكنهـم لـن يكونـوا النظام الذي سـيحكم 

سورية في المستقبل.
وتابـع: تـل أبيب تخـاف دائمًـا من كل 

شـيء، وبالتأكيد هناك من يشـيرون إلى 
حقيقـة أن الإخـوان المسـلمين هـم حركـة 
قويـة جـدا ومنظمـة فـي سـورية، لكن لا 
أعتقد أنهم سـيصعدون إلى سـدة الحكم، 
وإنما ربما سيكونون جزءا من الصورة في 
الحكم. وتوقع زيسر أن يصعد نظام سني 
إلـى الحكم ويبتعد عن إيـران وحزب الله 
وفي حال تحقق هذا السـيناريو سـتتلقى 
إيـران ضربـة شـديدة للغاية وهـذا جيد 
لإسـرائيل. وبرأي البروفيسـور المختص 
بالشؤون السـوريّة فإنّ أيّ نظام سوري 
آخر لن يكون صديقًـا لإيران وحزب الله، 
وإذا تولـى الحكـم نظـام سـني فـإنّ هـذا 
يعني أن وجه المنطقة سـيتغير وأي نظام 
سوري جديد سيكون مضطرا إلى تحسين 
علاقاتـه مـع الولايـات المتحـدة والغرب، 
ورغم أنـه لن يكـون صديقًا للغـرب، لكن 
من وجهة نظر أخـرى، مثلما هو الحال في 
مصر، سيشـكل هذا تطورًا جيدًا بالنسبة 

للمنطقة.
وتابـع زيسـر قائـلاً إنّ هنـاك احتمالاً 
كبيـرًا لأنْ تندلـع حرب أهليةً في سـورية 
بـكل تأكيد، لا بـل أكثر من ذلـك، اعتبر أنّ 
ما يجري في سورية حاليًا هو حرب أهلية 
صغيرة، فهناك مئات القتلى الذين سقطوا 
في الأسـابيع الأخيرة وهناك أيضا إطلاق 
نـار من جانـب المتظاهرين علـى الجيش، 
لافتًا إلى أنّ اندلاع حرب أهلية في سورية 
سينعكس على لبنان وسيعزز قوة السنة 
فيها وحزب الله سيضعف. وفي ما يتعلق 
بإسـرائيل قال زيسـر إنّ السيناريو الذي 
للمعسـكر  جيـد  سـورية  فـي  يتصـوره 
المعتدل في المنطقة، لكنّ إسـرائيل لا تفعل 

شـيئا، وإذا أرادت الاندمـاج فـي المنطقـة 
فإنه لأمر جيد أن تحدث تغيرات.

أمّا المستشـرق د. مردخـاي كيدار فقال 
إنّـه حتـى الآن جـرب النظـام طريقتـين 
جهـة،  مـن  بالتـوازي:  الأمـور  لمعالجـة 
التظاهر بالاسـتجابة لمطالب المتظاهرين 
في شـكل إلغاء لقانـون الطوارئ واتخاذ 
قوانين تتعلق بحرية الصحافة والتنظيم 
السياسـي، غيـر أن الجمهور يعـرف بأنّ 
هـذه ليسـت أكثـر من عظـام جافـة تلقى 
لجائـع لا أسـنان لـه، جمـوع السـوريين 
الكفـار  العلويـين  بانصـراف  يطالبـون 
وعملائهـم مـن أبنـاء الطوائـف الأخرى 
عـن مواقـع السـيطرة فـي الجيـش، فـي 
الاقتصـاد.  وفـي  الأمـن  فـي  السياسـة، 
وأضـاف أنّ طريقـة العمـل الثانيـة التي 
يسـتخدمها الأسـد ومعاونوه هي القوة، 
لافتًـا إلى أنّـه في الحالة السـورية، هناك 
تطوير للطريقة الثانية: الحكم يسـتخدم 
عصابـات مـن الملثمـين بملابـس مدنيـة، 

الشبيحة.
سـيناريوهات  عـدة  كيـدار  وتوقّـع 
لمسـتقبل سـوريّة: يحتمل أنّـه في مرحلة 
ما يقوم مسؤول بمستوى رئيس الأركان 
أو رئيـس المخابرات، يفهم بأنّ من المجدي 
إلقـاء عظمـة سـمينة للجمهـور مـن أجل 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسـيأتي إلى الأسد 
مـع حراسـه الشـخصيين ويقتـاده إلـى 
الاعتقـال هـو وأخـوه ماهـر وعـدة أفراد 

آخرين من العائلة.
بحسـب  الثانـي،  السـيناريو  أمّـا 
انشـقاق  فهـو  الإسـرائيليّ  المستشـرق 
الحكم، هذا السيناريو سيتم إذا ما نشبت 

خلافات فـي اذرع الأمـن، وبعضهـا يُغيّر 
ولاءه من الحكم إلى الشارع مثلما يحصل 

في ليبيا واليمن.
هذا السيناريو سـيخلق عدم استقرار 
وقوعـه  سـيواصل  جـزء  كل  لان  وذلـك 
تحت سـيطرة نخبة عسـكرية، والمشاكل 
الأساسية لسـورية لن تحل بل ستتفاقم، 
سـيدعم  فيمـا  الحكـم،  إيـران  وسـتدعم 
خسـرت  إذا  الثـوار.  الغربـي  العالـم 
المجموعة العلوية السيطرة على منظومة 
العلويـون  يفـر  ان  المتوقـع  مـن  الحكـم 
للنجـاة بارواحهم نحو جبـال أنصارية، 
حيـث مسـتقرهم التقليدي ويتمترسـون 
فيها للدفاع عن أنفسـهم، فـي هذا الوضع 
سـيعلن الأكـراد فـي الشـمال عـن دولة، 
مثل إخوانهم في العراق، الدروز في جبل 
الدروز في الجنوب سيسـتعيدون الحكم 
الذاتـي الـذي أخـذه منهـم الفرنسـيون 
فـي 1925، البـدو في الشـرق سـيقيمون 
دولـة، والحلبيون سيسـتغلون الفرصة 
لينفضوا عن أنفسهم إلى الأبد الدمشقيين 
الذيـن يمقتونهم. وهكـذا يحتمل أن تقوم 
على خرائب سورية ست دول، كل واحدة 
أكثر انسجاما داخليا من الدولة الشاملة، 
وبالتالي فإنها سـتكون شـرعية في نظر 
معظـم سـكانها. وخلـص إلى القـول: في 
مثل هذا الوضع لن تحتاج هذه الدول إلى 
عـدو خارجي مثل إسـرائيل، التـي كانت 
مهمتهـا توحيـد الصفـوف، وعليـه ففـي 
حينه بالذات سيكون احتمال السلام بين 
الدولة التي ستقوم خلف الجولان (دولة 
دمشـق؟) وبين إسـرائيل اكبـر بكثير من 

الماضي، على حد تعبيره. 

بروفيسور زيسر: أتوقّع صعود نظام سني إلى الحكم يبتعد عن إيران وحزب الله وهذا جيد للدولة العبريّة 
تقديرات رسميّة في تل أبيب: نظام الأسد سيسقط في الأمد البعيد وهذا سيىء لتل أبيب لأنّه 

سيؤدي لاستيلاء الإخوان المسلمين على الحكم وهؤلاء ليسوا مستعدين للاعتراف بإسرائيل

■ نيقوســيا ـ أ ف ب: قتل عشــرة اشــخاص على 
الاقل وجرح آخــرون الجمعة عندما اطلق رجال الامن 
النــار لتفريــق متظاهرين فــي ريف دمشــق وحمص 
(وسط) الجمعة بينما اعلن مصدر رسمي مقتل اثنين 
مــن رجــال الامن وجــرح ثمانية آخرين فــي كمين في 

محافظة ادلب.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي 
عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «عشرة اشخاص 
قتلــوا الجمعة وجرح كثيرون عندما اطلق رجال الامن 
النار لتفريق متظاهرين في ريف دمشق وحمص» في 
اول يــوم جمعة فــي رمضان تحت شــعار «الله معنا» 

والتي شهدتها مدن سورية عدة. 
وكان رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد 
الكــريم ريحاوي اعلن للوكالة ان «رجال الامن تصدوا 
لتظاهرة خرجت في مدينة عربين (ريف دمشــق) مما 
اســفر عن مقتل خمســة اشــخاص على الاقل وجرح 

عدد كبير من المتظاهرين». 
واوضح عبد الرحمن ان «سبعة اشخاص قتلوا في 
عربين (ريف دمشــق) وشــخصا في المعضمية (ريف 
دمشــق) كما قتل شــخصان في حمص» مشــيرا الى 

«اصابة عدد كبير من المتظاهرين بجروح». 
كمــا نقــل مديــر المرصد عــن تجمع احرار دمشــق 
وريفها للتغيير الســلمي ان «هناك اصابات بصفوف 
المتظاهريــن في مدينــة دوما (ريف دمشــق) بعضها 
خطــرة ناتجة عن اســتخدام الاجهزة الامنيــة لقنابل 

مسمارية». 
وفي دمشــق، قال ريحــاوي ان «تظاهرات خرجت 
فــي الميدان تصدى لهــا رجال الامن بالقنابل المســيلة 
للدموع. كما اعتــدوا على المتظاهريــن ولاحقوهم الى 

داخل الازقة». 
وفي ريف دمشق «خرج الالاف في حرستا ودوما 
والكســوة ومضايــا والزبداني وســقبا وعربين التي 
شهدت اطلاق نار كثيف (..) كما المتظاهرون في داريا 

رغم الوجود الامني»، على حد قوله. 
ولفت الى ان المتظاهرين في القابون والمعضمية لم 
يتمكنوا من الخروج نظــرا للتواجد الامني الكثيف في 

المدينتين. 
وقــال ناشــطون ان تظاهــرة خرجــت مــن جامع 
الرفاعي في كفرسوســة وتم قمعها مباشرة واعتقال 
بعض المشاركين فيها. ولفتوا الى ان «التواجد الأمني 
الكثيف منع المتظاهرين مــن خروج تظاهرات في ركن 

الدين والقابون». 
وفي حمص (وسط)، اكد عبد الرحمن ان «عشرين 
شخصا جرحوا ســبعة منهم اصاباتهم بالغة، عندما 
اطلق رجــال الامن النار على تظاهرة كانت خارجة من 

احد المساجد في دير بعلبة». 
واضــاف ان «رجــال الامــن اطلقــوا النــار لتفريق 
مظاهرة حاشدة خرجت في حي القصور» في حمص 

ايضا. 
واضاف ان اكثر من ثلاثين الفا شــاركوا في احدى 
تظاهرات حمص في حي الخالدية، موضحا ان «الامن 
قام بتفريــق التظاهرات واطلق النــار على المتظاهرين 
في شــارع الحمرا وبابا عمرو وتير معلة»، القريبة من 

حمص. 
واوضــح ان «اكثر من 12 الــف متظاهر خرجوا في 
مدينــة بنــش الواقعة في ريــف ادلب (شــمال غرب) 
للمطالبة باســقاط النظام والتضامن مــع حماة ودير 

الزور». 

واوضــح ريحــاوي بــدوره ان تظاهــرات نظمــت 
فــي كفر نبــل وتفتنــاز وســرمين وفي ادلب نفســها 
بعــد صلاة الجمعــة. وقــال ان «اكثر مــن ثلاثين الف 
شخص خرجوا للتظاهر في مدينة دير الزور (شرق) 

المحاصرة رغم الحر الشديد». 
واضاف «كما خرج الاف في مدينة درعا (جنوب) 

والقامشلي (شمال شرق) نصرة لحماة». 
واشــار الى ان «تظاهرات حاشــدة خرجت في كل 
من بســتان الحمامي والرمل الجنــوب والصليبة في 
اللاذقيــة (غرب) تنادي باســقاط النظــام بالاضافة 
الى مئات المتظاهرين خرجوا من جامع المنصوري في 

جبلة الساحلية (غرب) هاتفين الله معنا، الله معنا». 
ودعا ناشــطون علــى صفحــة «الثورة الســورية» 
على موقع التوصل الاجتماعي الفيســبوك الى تنظيم 
«الليلة وكل ليلة مظاهرات الرد في رمضان كل يوم هو 

يوم الجمعة». 
وكتبوا على موقعهم «الله معنا فهل انتم معنا؟». 

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان 
«عنصرين من قوات حفظ النظام استشــهدا واصيب 
ثمانية آخرون بجروح في كمين نصبه مســلحون على 

طريق معرة النعمان وخان شيخون (ريف ادلب)». 
وتشــهد ســورية حركــة احتجاجات واســعة منذ 
منتصف اذار/مــارس ادى قمعها من جانب الســلطة 
الــى مقتل نحــو 1600 شــخص واعتقال اكثــر من 12 
الف شــخص ونــزوح الالاف، وفق منظمــات حقوق 

الانسان. 
وتتهم الســلطات «جماعات ارهابية مسلحة» بقتل 
المتظاهرين ورجــال الامن والقيــام بعمليات تخريبية 

واعمال عنف اخرى. 

اثناء احتجاجات في اول جمعة في رمضان تحت شعار «الله معنا»

عشرة قتلى برصاص قوى الامن اثناء تفريق تظاهرات في ريف دمشق وحمص

سوريون يتظاهرون في القاهرة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

عادت ظاهرة الإعتصامات والمسـيرات للشارع الأردني رغم 
الإعلان رسميا عن خسائر إقتصادية بسبب  الحراك في الشارع 
ورغم نشر العديد من المقالات التي تطالب  بـ»وقف الإعتصامات 
العبثية التي  تضر بالدورة الإقتصادية وتلحق ضررا بالتجار» 

كما قال الكاتب في صحيفة الدستور ماهر أبو طير.
 وإسـتأنف الأهالي في مدينة الكرك جنوبي البلاد  نشـاطهم 
الجمعة فخرجوا مطالبين بالإصلاح ومقاطعة السلع التي  ترتفع 
أسـعارها بعد صـلاة الظهر فيما قـررت لجان الحراك الشـبابي 
إقامـة  نشـاطات كل ليلة في الأحياء الشـعبية لعمـان العاصمة 

بعد صلاة التراويح في شهر رمضان مبارك.
وينتظر أن تصبح  صلاة التراويح  إشـارة لإستئناف العمل 
فـي الشـارع، ففي مدينـة إربد خرجت مسـاء الخميس مسـيرة 
تطالـب بإقالـة الحكومـة وإسـقاط مجلـس النـواب وإجـراء 
إصلاحـات وبـدأ ت لجـان الشـباب موسـم الحـراك الرمضاني  
بإلقـاء بيـان وتجمـع محدود فـي  حي نـزال الشـعبي  جنوبي 

العاصمة على أن تتبعه نشاطات مماثلة في أحياء أخرى.
 وعلى ضوء إسـتعداد النـاس  للخروج مجددا للشـارع قال 
رئيس تحرير صحيفة «العرب اليوم»  فهد الخيطان أنه يسيطر 
على الاردنيين في الاونة الاخيرة مزاج راديكالي لم نعهده بهذه 
الحدة من قبل، وعلى الاخص في اوساط الشرق اردنيين. بعض 
الشعارات والهتافات التي ترفع في المسيرات تجاوزت السقوف 
المعهودة في النقـد، حوارات الدواوين والندوات في المحافظات 
والتعليقـات على المواقع الالكترونية مقلقة للغاية، وتشـير الى 
اتجـاه متصاعـد فـي النقـد كانـت بعـض ملامحه حاضـرة منذ 
سنوات سـابقة، لكن اجواء الربيع العربي اعطت لهذا المستوى 

من النقد مساحة اكبر .
 مظاهـر الرديكاليـة حسـب الخيطان تتجلى ايضـا في حالة 
الشـك حيـال كل خطـوة اصلاحيـة تخطوهـا الدولـة او تنوي 
عليهـا. فـي النقاشـات الدائـرة الان حـول التعديـلات المرتقبة 
على الدسـتور يميل اغلب من نحاورهم الى التشـاؤم، واللافت 
ان الحالـة لا تقتصـر علـى الاوسـاط المحسـوبة علـى المعارضة 

التقليديـة، فهؤلاء عقلانيون اكثر مـن النخب الجديدة والفئات 
المحسـوبة تاريخيا علـى خط الدولـة ومن مسـؤوليين ووزراء 

سابقين احيانا .
وقـال الخيطـان تـأكل الثقـة بمؤسسـات الدولـة، وتـردي 
الاوضـاع الاقتصاديـة لفئـات واسـعة فـي المجتمع، والشـكوى 
المريـرة مـن تفشـي الفسـاد، يمكـن ان نعدها اسـبابا رئيسـية 
لهـذه الحالة. لكن هناك اسـبابا اخرى لاتقل اهميـة ابرزها قلق 
الاردنيين المتصاعد على هويتهم وشعور بعضهم ان الدولة تكاد 
ان تضيـع من بين ايديهم بسـبب النهـج المتبع فـي ادارة الدولة 
سياسـيا واقتصاديـا، ومـا يعتبرونـه تفريطـا في مكتسـباتهم 

وحقوقهم.
 وفي صحيفة الرأي قال الكاتب طارق المصاروة ان تعقيدات 
الوضـع البديـل فـي كل من مصـر وتونـس واليمـن.. وإلى حد 
مـا سـورية، لا يختـم «الربيـع العربـي» بالنهايـات السـعيدة 
التـي تصوّرها الكثيـرون في العالـم العربـي. فالديكتاتوريات 
ليسـت من صنع الديكتاتوريين وحدهم، أو الحلقات المسـتفيدة 
التـي تـدور حولهـم، وإنما هـي أيضاً مـن صنع شـعوب لم تكن 

الديمقراطية جزءاً من تاريخها، وحضارتها.
 ورأى مصـاروة ان ثـورات الربيـع العربـي لا زالـت تبحـث 
عـن بوصلـة وما تـزال لم تحـدث التغييـر المطلوب.. ومـا يزال 
الـدم والعنف، والموت هو مظهرها الوحيـد. ولا يكفي أن نحاكم 
مبارك، وبن علي، أو ننتظر سقوط علي صالح، أو معمر القذافي 
أو بشـار الأسـد، لنحاكمهـم فالتغيير في عنـوان الحكم لا يعني 

الديمقراطية بالضرورة. 
  وفي الموضوع السـوري تابع الكاتب في صحيفة الغد محمد 
أبـو رمـان إهتماماته فكتب يقول: الحسـم العظيم لـدى النظام 
وأتباعـه هـو دبابات تقصف مدنـاً، وأمنٌ يطلـق الرصاص على 
الرؤوس ليردي المئات شـهداءً، واعتقال أئمة المسـاجد جميعهم 
والنسـاء والأطفـال فـي الأريـاف. ليـس مهمـاً مـا هـي الكلفـة 
الإنسـانية الباهظة أو سمعة النظام أو الغضب الدولي، طالما أنّ 

الهدف حماية رأس «العصابة».
مع ذلك- يقول أبـو رمان- فإنّ المعركة انتهت، عملياً، عندما 
سـقط النظـام، رمزيـاً، وضحّى بكل مـا يتحدث به مـن دعايات 
سياسية بائسة، وكشف عن وجهه الحقيقي، بأنه مجرد عصابة 
إجـرام تختطـف ملايـين البشـر، وتتعامل مـع البـلاد بوصفها 

مزرعة عائلية.

الصحافة الأردنية تعتبر بأن النظام السوري سقط 
رمزيا وتطالب بوقف المسيرات محليا  بسبب الخسائر 

الإقتصادية وتعترف بمزاج راديكالي في الشارع

اكتشاف متفجرة قرب 
منزل مسؤول فلسطيني 

في مخيم عين الحلوة
■ بيــروت ـ يــو بــي اي: أعلنــت مصــادر أمنية 
لبنانية انه تم الجمعــة إحباط محاولة لاغتيال قائد 
«الكفاح الفلســطيني» في لبنان محمود عبد الحميد 
عيســى بواســطة متفجرة بالقرب من منزله بمخيم 

عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان.
وقالــت المصــادر ان الفلســطيني محمــود عبــد 
القادر ومرافقه، وهما من تنظيم «جند الشــام» كانا 
يزرعان عبوة ناســفة بالقرب من منزل عبد الحميد 
الملقــب بـ»اللينــو» داخل مخيم عين الحلــوة، عندما 
شــاهدهما مرافقو عيسى الذين أطلقوا النار عليهما 

وأصابوا عبد القادر في بطنه وتم اعتقاله.
يشــار الى أن مخيــم عين الحلوة المحــاذي لمدينة 
صيدا الســاحلية الجنوبية ،يشــهد عمليات تفجير 

بين الفينة والأخرى.

■ الكويت ـ ا ف ب: دعا الشـاعر السـوري ادونيس في 
مقابلـة مع صحيفة كويتية نشـرت الجمعة الرئيس بشـار 
الاسـد الى الاستقالة ودعا المعارضة الى الابتعاد عن الفكر 

الديني.
وقال ادونيس لصحيفة الرأي «على الرئيس الاسـد ان 
يفعل شـيئا. اذا تصورت نفسـي مكانه اترك السلطة (...) 
الاسـد قادر على اجراء الاصلاح (...) واقل شيء يمكن ان 

يفعله الاستقالة من منصبه». 
وتشهد سورية منذ الخامس عشر من اذار/مارس حركة 
احتجاجيـة لـم يسـبق لها مثيل ضـد نظام الرئيس بشـار 

الاسد الذي خلف والده حافظ الاسد في رئاسة البلاد. 
واكـد ادونيـس ان «المجتمع لا دين لـه، دين المجتمع هو 
حقـوق الانسـان وحرياته وليـس الكنيسـة أو الخلوة او 
الجامـع».  واضـاف ان «بنية المجتمع السـوري بنية دينية 
فـي العمق وعلـى جميع المسـتويات. هذا النظـام يجب ان 
يسـقط لكـن القـوة التـي سـتحل محله هـي القـوة الأكثر 

تماسـكا والاكثـر حضورا فـي الاوسـاط الشـعبية، وهذه 
القوة هي قوة متدينة سـواء في صفوف الاخوان المسلمين 

او سواهم من التيارات الاسلامية». 
وتابع «ليس هناك قوة متماسـكة تقدمية او ليبرالية أو 
يسـارية تسـتطيع أن تمسـك بنظام جديد»، مؤكدا ان «اي 
مجتمع عربي في الاطار التاريخي والحالي لا اثق به كثيرا 
ولا يعنـي لي شـيئا إذا لم يكـن قائما على فصـل الدين عن 

الدولة». 
وكان ادونيس دعا في حزيران/يونيو الماضي الرئيس 
السـوري الـى ان «يفتـدي» اخطـاء تجربـة حـزب البعث 

الحاكم وان «يعيد الكلمة والقرار الى الشعب» السوري. 
وقال ادونيس، وهو شـاعر سوري من الطائفة العلوية 
اسمه الحقيقي علي احمد سعيد اسبر، في «رسالة مفتوحة» 
نشرها في صحيفة السفير اللبنانية «حزب البعث العربي 
الاشـتراكي لـم ينجح في البقـاء مهيمنا على سـوريا بقوة 

الايديولوجية وانما بقوة قبضة حديدية امنية». 

الشاعر ادونيس يدعو الرئيس الاسد الى الاستقالة

■ انقـرة : ا ف ب: اعتبـرت تركيـا الجمعة القمع العنيف الـذي يتعرض له 
المتظاهرون في سورية «غير مقبول»، كما افادت وكالة الاناضول الرسمية.

وصـرح وزير الخارجيـة احمد دواد اوغلـو ان «ما يجري في سـورية، كما 
قلت من قبل، غير مقبول». 

وقـال الوزيـر للصحافيـين لـدى خروجه مـن المسـجد بعد صـلاة الجمعة 
ان «اسـتعمال اسـلحة ثقيلة ودبابات في مناطق سـكنية مثل حمـاة، امر غير 

مشروع». 
واضـاف «على سـورية ان تاخـذ على محمل الجد رسـائل تركيـا والمجتمع 

الدولي وان تضع حدا لاعمال العنف في اقرب وقت ممكن». 
ومنذ بداية حركة الاحتجاج في 15 اذار/مارس قتل اكثر من 1600 مدني في 

سورية حسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ودعـت انقرة التـي توطدت علاقاتها بسـورية خـلال السـنوات الاخيرة، 

الرئيس بشار الاسد الى ان يباشر باصلاحات لكن دون المطالبة برحيله. 

تركيا تعتبر اعمال العنف 
في سوريا «غير مقبولة»

■ دمشـق ـ يو بي اي: قالت مصادر سـورية إن سـقوط المروحية قرب 
مطار (حميميم) المدني في مدينة اللاذقية على السـاحل السوري، لم يؤد 

الى إصابة أي من ركابها.
وأوضحـت المصادر ليونايتد برس انترناشـونال، الجمعة، أن «طائرة 
مروحيـة كانـت تقوم ببرنامـج تدريب بحـري تعرضت لعطـل (فصل في 
المحرك) ما أدى إلى سـقوطها في قرية شـقيفات (10كم عن مطار حميميم) 

في منطقة جبلة بريف اللاذقية». 
وأكدت المصادر أن «طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أشخاص لم يتعرض 

لأي إصابة». 
وكان تلفزيـون الجديـد اللبنانـي قـال إن ثلاثـة جنـود كانـوا داخـل 

المروحية قد قتلوا.
ولـم يصـدر بيان رسـمي بعـد عن السـلطات السـورية حول سـقوط 

المروحية.

مصادر سورية: لا إصابات جراء 
سقوط المروحية في اللاذقية 

■ القاهــرة ا ف ب: تظاهر بضع مئــات من المصريين الجمعة امام 
السفارة السورية بالقاهرة لشجب القمع الدامي الذي يمارسه النظام 

السوري على المحتجين.
وهتف المحتجون «سورية حرة، بشار بره!»، و»الشعب يريد رحيل 
السفير»، و»بالروح بالدم نفديك يا حماة!» في اشارة الى المدينة التي 

تشهد احتجاجات متواصلة ضد نظام الاسد بوسط سورية. 
وحمل احد المتظاهرين صورة للرئيس الســوري بشار الاسد كتب 
عليها «ارحل يا نازي». كما اشــترك سوريون في التجمع الذي رفعت 

فيه اعلام مصرية وسورية. 
وكان الاخــوان المســلمون قد دعــوا مؤيديهم لجعل هــذه الجمعة 

جمعة لنصرة الشعوب العربية، خاصة الشعب السوري. 

مئات المحتجين يتظاهرون 
في مصر ضد القمع في سورية
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7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ رويتـرز: فيمـا اكد الثوار فـي ليبيا 
مقتـل خميس نجـل الزعيم الليبي معمـر القذافي في 
غارة لحلف الاطلسـي، نفى متحدث باسـم الحكومة 
الليبيـة الجمعة مقتل خميـس القذافي الابن الاصغر 
للزعيـم الليبي الذي يقـود واحدة مـن أكثر وحدات 
الجيـش حرفيـة وولاء في غارة جوية لحلف شـمال 

الاطلسي.
وأبلغ موسى ابراهيم المتحدث الحكومي «رويترز» 
فـي طرابلـس ان التقاريـر التـي تحدثـت عـن مقتل 
خميس هي حيلة للتسـتر على مقتل أسرة مدنية في 
زليـتن الواقعة على خط الجبهة حيـث تحاول قوات 
القذافي منع تقدم مقاتلـي المعارضة صوب العاصمة 

طرابلس.
وقال ان هذا نبأ كاذب اختلقته المعارضة للتسـتر 

على «جريمتهم» في زليتن وقتل عائلة المرابط.
وفي وقت سـابق أعلنت المعارضة الليبية الجمعة 
عن مقتل خميس خلال غارة جوية شنها حلف شمال 
الاطلسـي. وقـال متحـدث باسـم المعارضـة الليبية 
الجمعـة إن هجومـا جويـا لحلـف شـمال الأطلسـي 

تسبب في مقتل 32 شخصا بينهم خميس.
للحلـف  الجويـة  الضربـة  ان  المتحـدث  وذكـر 
اسـتهدفت زليـتن بغـرب ليبيـا وهي بلـدة على خط 

الجبهة حيث تعمل وحـدات من أفضل قوات القذافي 
تسليحا وولاء للدفاع عن مشارف العاصمة طرابلس 

الواقعة على بعد 160 كيلومترا.
ولم يسـتطع حلف شمال الاطلسي تأكيد نبأ مقتل 
خميس. لكنـه قال الخميس انه ضـرب هدفا للقيادة 

والتحكم في منطقة زليتن.
وقال مسـؤول في مقر عمليات حلف الأطلسي في 
نابولي انـه علم بالتقريـر لكنه لا يسـتطيع تأكيده. 
وقـال «لا نسـتطيع أن نؤكـد أي شـيء الان لاننـا لا 
نملـك أفرادا علـى الارض ونحـاول ان نعـرف كل ما 
يمكننـا معرفتـه». واذا تأكـدت وفاته فسـيمثل ذلك 
ضربة قوية لمساعي والده القذافي للصمود في وجه 
الانتفاضة المسـتمرة ضـد حكمه والمندلعة منذ سـتة 

أشهر والتي يدعمها حلف شمال الاطلسي.
وخميـس هو قائد اللـواء الثانـي والثلاثين الذي 
قوامه نحو عشرة آلاف رجل ويقاتل في مدينة زليتن 
التي تقع بين مصراتة التي يسيطر عليها المعارضون 
والعاصمـة طرابلـس. وجـاء فـي برقيات السـفارة 
الامريكية التي سـربها موقع ويكيليكس الالكتروني 
«لـواء خميس يعتبـر الافضل تسـليحا والاقدر على 

حماية النظام».
وهـذه ليـس المـرة الاولـى التـي يشـاع فيهـا نبأ 

مقتـل خميس خـلال الصـراع وقالت وسـائل عربية 
فـي آذار (مارس) انه قتل في حادث طائرة أسـقطها 
عمدا قائدها المتذمر وهو من السـلاح الجوي الليبي. 
وعرض التلفزيون الليبي في ذلك الوقت رجلا يشبه 

خميس وقال ان ذلك يفند تقارير موته.
وسـيكون خميس فـي هـذه الحالة الابـن الثاني 
للقذافي الذي يقتل منـذ اندلاع الانتفاضة ضد حكمه 
المسـتمر منـذ 41 عامـا. وكانـت الحكومـة قـد أعلنت 
فـي وقت سـابق هـذا العـام أن هجومـا جويا لحلف 
الأطلسـي تسبب في مقتل ابن آخر للقذافي هو سيف 
العـرب الـذي لا يقوم بـاي دور قيـادي ووجوده في 

المحافل العامة أقل.
وأعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة انهـا نفـذت 
ضربـات جوية يومـي الثلاثاء والاربعاء اسـتهدفت 
مبانـي ومواقـع اطـلاق ودبابـة تسـتخدمها قـوات 
القذافي قرب زليتن الواقعة على الطريق بين مصراتة 
التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضـة والعاصمـة 

الليبية طرابلس.
وظـل القذافي مسـيطرا علـى العاصمـة طرابلس 
رغم نقـص الوقود والتقـدم الذي تحـرزه المعارضة 
والتي تدعمها ضربات حلف شمال الاطلسي منذ اذار 
(مـارس). وتحدى القذافـي نداءات الـدول الغربية 

بتنحيه فورا مما اضطر تلك الدول الى انتظار تحقق 
تقدم على الجبهتين السياسية والعسكرية.

وتواجـه المعارضـة مشـاكلها الخاصة مـن فقدان 
قوة الدفع على جبهة القتال الى مشـاكل الانقسامات 
الداخليـة التـي كشـفها الاسـبوع الماضـي بوضـوح 
مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قائدها العسـكري في 

ظروف غامضة لم تفسر بعد.
والخميـس علـى الجانـب الغربي مـن زليتن وهي 
بلـدة تقـع علـى بعـد 160 كيلومتـرا إلى الشـرق من 
طرابلـس عـرض مسـؤولون موالـون للقذافي على 
الصحافيـين جثتي طفلـين قالوا إنهما قتـلا في غارة 
جويـة لحلف شـمال الأطلسـي فـي وقت سـابق من 
الجمعـة. ولـم تـرد مؤشـرات علـى وجـود منشـآت 
عسـكرية في المنطقة لكن اسـتحال على الصحافيين 

التحقق من هذه التقارير.
والخميـس قال مسـؤول في قيـادة عمليات حلف 
شـمال الاطلسـي فـي نابولـي «ضربنـا هدفـا نحـو 
للقيـادة  موقعـا  وكان  الصبـاح  هـذا   6.30 السـاعة 

والتحكم».
وأضـاف «نأخـذ دومـا علـى محمـل الجـد المزاعم 
الخاصة بمقتل مدنيين وندرسها لكن لا دليل لدينا في 

هذه المرحلة ان هذا حدث نتيجة للضربة الجوية».

وقـال متحـدث باسـم المعارضـة في زليتن اسـمه 
محمـد ان طائـرات حلـف شـمال الاطلسـي قصفـت 
موقعـا في البلدة يسـتخدمه خميس القذافي «لكن لا 
نعـرف مـا اذا كان هناك فـي ذلك الوقت ومـا اذا كان 

قتل».
وأضـاف «اليـوم سـمعنا الكثير من القتـال داخل 
زليـتن. سـمعنا اسـلحة خفيفـة وثقيلـة. نعـرف ان 
الثـوار لم يشـاركوا. ولذلـك يبدو هذا قتـالا داخليا. 

قوات القذافي تتقاتل فيما بينها».
ويحـاول منـذ أسـابيع مقاتلـو المعارضـة الذيـن 
طـردوا قـوات القذافي من مصراتة ثالـث أكبر مدينة 
ليبية التقدم غربا والاسـتيلاء على زليتن التي تفتح 

الطريق الساحلي للوصول الى طرابلس.
وقـرب العاصمـة يسـيطر المعارضـون أيضا على 
منطقة الجبـل الغربي جنوب غربـي طرابلس. وقال 
العقيـد جمعـة ابراهيـم وهـو مـن قـادة المعارضـة 
لرويتـرز انهم حددوا مهلة لبلدة تيجي للاستسـلام 

والا تعرضت للهجوم غدا السبت.
الصـوت  مكبـرات  المعارضـة  رجـال  ويسـتخدم 
لمناشدة شيخ قبيلة مقرب من القذافي لاجلاء المدنيين 
من تيجي والتوسـط لانسحاب قوات القذافي. وقال 

ابراهيم انه اذا لم يوافق فسيبدأ هجومه.

نجل العقيد هو قائد اللواء الثاني والثلاثين ويقاتل في مدينة زليتن على الجبهة

الثوار يؤكدون مقتل خميس ابن القذافي في غارة للناتو وطرابلس تنفي

خميس القذافي

لندن ـ «القدس العربي»:

اصبـح مشـهدا مألوفا فـي تظاهـرات بنغازي 
ان يرفـع اهلهـا الاعـلام الفرنسـية والبريطانية 
ويرسـلون التحايا الى نيكولا ساركوزي وديفيد 
كاميـرون وقـادة الـدول المتحالفـة ضـد القذافي 

لدعمهم لهم وللمعارضة ضده. 
الترحـاب  مشـاهد  امريكيـة  تقاريـر  ونقلـت 
التـي يلقاهـا المراسـلون الصحافيون مـن اهلها. 
كمـا رصـدت الكثير  من  محطات التلفزة مشـاعر 
الامتنان للناتو الذي يقوم بضرب مناطق الغرب 
التي يسـيطر عليها النظام، وكذا القوات الموالية 

للزعيم القذافي. 
ويأتـي الاهتمام الغربـي والانحياز لكل ما هو 
غربـي لان معظـم المعارضـة والمتحدثين باسـمها 
يعيشـون  الذيـن  الليبيـين  المهاجريـن  مـن  هـم 
فـي الخـارج وعادوا بعـد اجبـار قـوات القذافي 

علـى الخـروج مـن مناطق الشـرق وهنـاك  عدد 
كبيـر منهم جاء مـن امريكا، واخـر التقارير التي 
رصـدت «عشـق» اهالي بنغـازي للغربيين تقرير 
نشـرته صحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» قالت 
فيـه ان اهاليها باتوا يحبـون كل ما هو امريكي- 
الطعام السـريع اغاني البوب والعاب الكمبيوتر 
وفـوق كل هذا العلم الامريكـي، حيث ينقل تقرير 
لصحيفة «لوس انجليس تايمز» ان احد الليبيين 
حمـل معه في مسـيرة فـي المدينـة علمـا امريكيا 
وقـال لمراسـلها «الليبيون يحبـون امريكا» وقال 
انهـم يحبون العلـم الامريكـي لانه رمـز للحرية 

والديمقراطية وهو كل ما يريده الليبيون. 
ويقـول التقرير انه فـي منطقة عـادة لا يوثق 
فيهـا امريـكا ونواياها فـان مدينة بنغـازي التي 
يسيطر عليها المعارضون  لنظام القذافي تحولت 
الـى «جزيرة تظهر فيها المشـاعر المؤيـدة لامريكا 
بوضـوح». وتقـول ان الجيش غيـر المنظم الذي 

اخـرج قـوات القذافـي مـن المدينـة في شـباط – 
فبرايـر الماضـي يعبر عـن امتنانه لقـوات الناتو 
والطائـرات الامريكيـة التـي حمـت بنغـازي من 

هجوم كان محتوما عليها. 
ويقول التقرير ان شـعبية امريكا زادت بشكل 
كبير منـذ تموز (يوليـو) الماضي عندمـا اعترفت 
امريكا رسـميا بالمجلس الانتقالي كممثل شـرعي 
لليبيـين ومع الاعتراف بـدأت الاعـلام الامريكية 
تتكاثر في المسيرات والتظاهرات وعلى المحلات، 
فيمـا يلبـس الشـباب القبعـات المرسـوم عليهـا 

العالم الامريكي. 
وفي الشعارات المرسـومة على جدران المدينة 
والمعادية للقذافـي فان الاعلام الامريكية عادة ما 
تظهر فيهـا وكذلك بـدأ اطفال المدارس يرسـمون 
رسـمهم  اثنـاء  دفاترهـم  فـي  الامريكـي  العلـم 

الشعارات المعادية لامريكا. 
ونقلـت عن خيـاط قوله انه قـام بتزويد كمية 

كبيـرة مـن الاعـلام الامريكيـة  بعـد  الاعتـراف 
الامريكي  وكل ما صنع باعه. ومع العلم الامريكي 
هنـاك العلـم الفرنسـي الـذي يرفعـه المقاتلـون 
علـى بنادقهـم وسـياراتهم وكذا العلـم القطري، 
حيث دعمت قطـر المقاتلين بالمال والسـلاح، فيما 
قدمـت الولايـات المتحدة مبلـغ 25 مليـون دولار 
كمسـاعدة لاغـراض غير عسـكرية ووفـرت لهم 
بدلات عسـكرية ووجبـات جاهزة «حـلال» اكثر 

من مليون وجبة. 
وذكرت تقارير سـابقة ان سكان بنغازي  على 
الرغـم مـن شـكرهم للتحالـف الا انهم يـرون ان 
امريكا هي القوة القادرة على الاطاحة بالقذافي.  
ومـن هنا نقلـت الصحيفة عـن  مقاتل قوله ان 
امريكا لديها احسـن الاسلحة واقواها ويجب ان 

تعطيهم اياها «لانهاء القذافي». 
واضافة للاعجـاب بالسياسـة الامريكية فان 
هنـاك البضائع الامريكيـة على مواقـع الانترنت 

والهواتـف والموسـيقى والاي بـود والسـيارات 
والافلام.  ويبيع اي بود المسـتورد من دبي بقيمة 
اموالهـم  الكثيـرون  ليبـي ويدخـر  1400 دينـار 
لاشـهر ويطلبـون مـن اصدقائهم المسـافرين الى 
اوروبـا او دبي لاحضار واحد لهـم. اما  الاغنياء 
مـن اهل بنغـازي فيذرعون بسـياراتهم شـوارع 
المدينـة بالسـيارات الامريكيـة مـن نـوع هامـر 
وفورد موسـتانغ،  فيما يذرع  الشـباب الطرقات 
باحذيتهـم الرياضة ـ نايك وغيرهـا من الماركات 

الامريكية. 
وترتفع من اصوات السـيارات اغاني جي زيد 
وايمنيـم، وبـات الليبيون يتابعون المسلسـلات 
الامريكية والشـيء الوحيد الـذي لم يصلهم بعد 

هي سلسلة مطاعم كي اف سي وماكدونالدز. 
الكلمـات  بنغـازي  اهالـي  يسـتخدم  وكمـا 
الانكليزية فيما يقول المسلحون انهم سيهاجرون 

الى امريكا بعد انهائهم القذافي.

مقاتلون يخططون للهجرة اليها بعد الخلاص من القذافي

في بنغازي يحبون كل شيء امريكي: العلم وسيارات الهامر وجي ـ زيد وينتظرون وصول ماكدونالدز
■ ليبرفيل ـ ا ف ب: قال محمود جبريل 
الوطنـي  المجلـس  فـي  الثانـي  المسـؤول 
الليبيـين  الثـوار  يمثـل  الـذي  الانتقالـي 
الجمعة خلال زيـارة مفاجئة الى ليبرفيل 
«مطالبـه  سـيححق  الليبـي  الشـعب  ان 

المشروعة» «عاجلا ام اجلا».
وفي تصريحات مقتضبـة للصحافيين 
عقب لقائه مع الرئيس الغابوني علي عمر 
اونديمبـا قـال جبريل «انا متفائـل، ارادة 
الشـعب الليبـي صلبـة لانـه قـرر انتزاع 
حقوقـه المشـروعة ورفـض اي شـكل من 
اشـكال الدكتاتورية (...) ان الشـعب قرر 
تحقيق مطالبه المشروعة عاجلا ام اجلا».  
واضاف محمود جبريل «اظن ان الاسابيع 
القادمة سـتكون هامة جـدا لقضية الثوار 

الذين سيحققون تقدما». 
وتابـع «خضنـا هـذه الثـورة كثـورة 
سـلمية لكن العنـف فرض علينـا، ونحن 
نؤيـد كل مبـادرة ايجابيـة تتطابـق مـع 

مطالب وقضايا الشـعب الليبي المشروعة 
وتحقيق حياة ديمقراطية سلمية». 

مفاوضـات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
محتملـة مـع الزعيـم معمـر القذافـي قال 
«نرحب باي مبادرة سـلمية من شانها ان 

تحقق تطلعات الشعب الليبي». 
ووصل وفـد المجلس الوطني الانتقالي 
وغـادر  الجمعـة  صبـاح  الغابـون  الـى 

عصرا. 
وقـال جبريـل ان «هذه الزيـارة تهدف 
الـى ان يقـدم المجلـس الوطنـي الانتقالي 
شـكره للموقـف الشـجاع الـذي اتخـذه 
الرئيـس والشـعب الغابوني الـى جانب 
الشـعب الليبـي (...) فـي مجلـس الامـن 

الدولي وفي القمم الافريقية». 
وقد صوت الغابون الذي يتولى حاليا 
عضويـة غيـر دائمـة فـي مجلـس الامـن 
الدولي، مع تدخل الحلف الاطلسي معتبرا 

من «الافضل» ان يتنحى القذافي.

محمود جبريل: الشعب الليبي 
سيحقق مطالبه «عاجلا ام اجلا»

■ عواصم ـ وكالات: يرفض الحلف الاطلسـي الذي يقود حملة 
عسـكرية علـى ليبيـا منـذ اذار (مـارس) الحديث عـن «الغرق في 
المسـتنقع الليبـي»، لكنه يواجـه صعوبة في التوصل الى تسـوية 
سياسـية بسـبب المقاومة غير المتوقعـة التي يبديهـا العقيد معمر 

القذافي، وكذلك تباطوء المتمردين في تحقيق تقدم ميداني.
واقر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الخميس بقوله «لقد 
اخطأنا بلا شـك في تقدير قوة مقاومة قـوات القذافي» لكنه اعتبر 
انـه «من غير الوارد الحديث عن الغرق في مسـتنقع»، فلم يتحدث 

احد في الاصل «عن حرب خاطفة». 
وتاتـي فرنسـا فـي طليعـة الدول المشـاركة فـي الحملـة، تليها 
بريطانيا. وتشـن الطائرات الفرنسية ثلث الغارات التي تستهدف 
قـوات القذافي.  وبعد تبرير هذا القصف بضـرورة حماية المدنيين 
من قمع النظام، سـرعان مـا باتت الدول الغربيـة تدعو الى ازاحة 
معمـر القذافـي. ويـرى خبـراء اتصلت بهـم فرانس بـرس ان هذا 

المطلب يزيد في تعقيد الحل السياسي. 
وقال جان ايف مواسـرون الباحث فـي معهد الابحاث والتنمية 
ان «مـا يريده المجتمع الدولي هو ان يتنحى القذافي. ولكن من غير 
الممكن التوصل الى حل سياسـي من دونه نظـرا لما هو عليه ميزان 

القوى حاليا والوضع الميداني». 
واضـاف «وبالتالـي ليس هناك مـن مخرج، المعضلة ستسـتمر 
لبعـض الوقت، وليـس من المؤكـد ان يتنحى القذافـي لان المجتمع 
الدولـي، وخصوصـا فرنسـا، ليـس لديه وسـائل لخـوض حرب 

طويلة الامد ضده». 
وفي هذه الشـأن، ابدت القوى الرئيسـية فـي التحالف الدولي 
المشارك في الحملة على ليبيا، ترددا خلال الاسابيع الاخيرة. فبعد 
الاصـرار على رحيل القذافي خـارج ليبيا، وافقت علـى بقائه فيها 

شرط ان لا يتولى اي منصب سياسي وعسكري. 
وافادت عدة مصادر عن مناقشـات بـين دول التحالف ومقربين 
مـن القذافي والمجلـس الوطنـي الانتقالي (هيئـة المتمردين) لكنها 
ظلت حتى الان عقيمة.  ومن غير المؤكد حصول انتفاضة شعبية في 
طرابلس -وهو ما تمناه وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه- او 
ان ان يحقـق الثـوار الليبيون انتصارا عسـكريا. ويرى خبراء ان 

تشكيلة ليبيا القبلية تلعب دورا كبيرا في ذلك. 
واوضح باتريك حايم زاده الدبلوماسـي السابق ومؤلف كتاب 
«فـي قلب ليبيا القذافـي» ان «الليبيين يحسـنون القتال دفاعا عن 
مناطقهـم القبلية، وليـس خارجها»، مؤكدا ان مـا حققه المتمردون 

من تقدم عسكري منذ اربعة اشهر يبدو هامشيا. 
واضاف جان ايف مواسـرون «للتبسـيط يمكن القول ان قبائل 
البربر في جبل نفوسة (جنوب غرب) مستعدة للدفاع عن اراضيها 
لكنها لـن تتقدم نحو طرابلس لان ذلك ليـس مجالها»، وفضلا عن 
ذلك قد يسـاهم رمضان الذي بدا مطلع الاسـبوع في تجميد المواقع 

على الجبهة. 
كمـا ان على الغربيين ايضا ان ياخذوا فـي الاعتبار الدعم الذي 
ما زال يحظى به الزعيم الليبي في بلاده. واعتبر الباحث ان معمر 

القذافـي قـد نجح، منذ الاسـابيع الاولـى في الحرب في اسـتعادة 
تحالفاته مع بعض القبائل النافذة. 

وتتسـبب الغـارات الجوية في اضعـاف جهاز القذافـي الامني. 
واعلـن الثوار الجمعة مقتل خميس احد ابناء الزعيم الليبي واحد 
قـادة جيشـه، فـي غـارة لحلف الاطلسـي في زليـتن، لكـن النظام 

الليبي نفى ذلك.. 
لكن فعالية الغارات ضعيفة كما يرى حايم زاده الذي يعتبر انه 
بتلك الغـارات يحاولون تقويض مؤسسـات الدولة، «وصولا الى 
انهيار النظام (..) ولكن في ليبيا جهاز الدولة هزيل جدا (...) انها 

ليست دولة عادية». 
ورغـم اطالة مـدة حملة الحلـف الاطلسـي الذي لـم يتكبد بعد 
خسـائر بشـرية في صفوفه، فانها لا تثير سوى بعض التساؤلات 

في البلدان التي تشارك فيه. 
وبينمـا انسـحبت منها النروج بـدا مثقفون ونواب في فرنسـا 
بمسـاءلة الحكومة. وطلب النائب الشـيوعي جان جـاك كاندلييه 

مؤخرا تشكيل لجنة للتحقيق في «اهداف التدخل العسكري».
من جهة اخرى قال متحدث باسـم الحكومة الليبية ان تعليقات 
أدلى بها سـيف الاسـلام نجـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافي عن 
تشكيل تحالف مع معارضين اسلاميين ضد حلفائهم من الليبراليين 

لا تعبر عن موقف الحكومة.
وأبلـغ سـيف الاسـلام صحيفـة «نيويـورك تايمز» أنـه أجرى 
اتصالات مع إسـلاميين مـن المعارضة يقودهم علـي الصلابي وانه 

سيشكل تحالفا معهم.
واضـاف ان الاسـلاميين والحكومـة سـيصدران بيانـا بشـأن 

تحالفهما المشترك خلال أيام.
لكن الصلابـي نفى وجود مثل هذا الاتفاق. ورغم تأكيده اجراء 
إتصالات مع سـيف الاسـلام إلا انه قال انه مـا زال يدعم المعارضة 

وما زال حليفا لليبراليين.
وقـال خالد كعيـم نائب وزير الخارجية الليبـي في وقت متأخر 
يـوم الخميـس إن سـيف الاسـلام كان يتحـدث عن نفسـه وليس 

باسم الحكومة في تعليقاته بشان الاسلاميين. 
واضاف قائلا للصحافيين في العاصمة الليبية «أعتقد ان سيف 

الاسلام كان يعبر عن نفسه ولم يكن يعبر عن موقف الحكومة».
وأبـرزت تصريحات سـيف الإسـلام لصحيفة نيويـورك تايمز 
محاولات اسـتغلال الانقسـامات في صفوف المعارضة التي تجلت 

في اغتيال قائدها العسكري الاسبوع الماضي.
وقمع القذافي الإسـلاميين بشـدة اثناء حكمه الذي بدأ قبل أكثر 
مـن 40 عامـا وانحاز كثير من الإسـلاميين لمعارضين أكثـر ليبرالية 

موالين للغرب يحاولون الإطاحة به.
وأبلغ سيف الإسـلام -الذي كان ينظر إليه كإصلاحي وخليفة 

محتمل لوالده- الصحيفة «الليبراليون سيهربون أو يقتلون».
وأضاف قائلا «سنقوم بذلك معا... ليبيا ستبدو مثل السعودية 
او ايران. وماذا في ذلك؟» وقال متحدثا عن الإسلاميين «اعرف انهم 

إرهابيون ودمويون وغير لطاف لكن يتعين علينا ان نقبلهم». 

مسؤول: تصريحات سيف الاسلام عن تحالف مع معارضين لا تعكس موقف الحكومة 

الحلف الاطلسي يواجه معضلة اطالة النزاع في ليبيا
إيطاليا تطلب من الناتو مساعدة

 الفارين من ليبيا على متن قوارب
■ روما ـ يو بي اي: أعلنت إيطاليا الجمعة إنها سـتطلب من حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتـو) توسـيع نطاق عملياتـه في ليبيا لتشـمل 
مسـاعدة الأشـخاص الذين يفرون من بلادهم، وذلك بعد تقارير عن 

وفاة العشرات على متن قارب الخميس.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عـن وزير الخارجية فرانكو 
فراتينـي قوله الجمعـة إنه كلف ممثل بلاده الدائم لـدى حلف الناتو 
السـفير ريكاردو سيسـا بـ»المطالبـة بإجراء تحقيق رسـمي حول ما 
يُزعم بعدم قيام سـفينة للحلف بإنقاذ أحد القوارب الذي يحمل على 

متنه مهاجرين غير شرعيين فارين من ليبيا» الخميس.
وطلـب فراتيني من سيسـا البحث مـع الناتو في إمكانية توسـيع 
مهامه الهادفة لحماية المدنيين في ليبيا، لتشمل إنقاذ الأشخاص الذي 

يجبرون على الفرار على متن قوارب ويعرضون سلامتهم للخطر.
ووفقـا لرواية بعض الشـهود فإن عطبا أصاب زورقـا للمهاجرين 
علـى مسـافة تسـعين ميـلا بحريـا عـن سـواحل جزيـرة لامبيـدوزا 
الايطالية كلف أرواح عشـرات الأشـخاص ممن كانـوا على متنه بعد 
موتهـم جوعا وإرهاقاً غير أن خفر السـواحل الإيطالية يقول إنه عثر 

على جثة واحدة على متن المركب.
وقـد أعرب عمدة لامبيـدوزا برناردينو دي روبيس عن «الشـعور 
بالغضب تجاه سفينة تابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي على الرغم 
من الاتصال بها من قبل السـلطات الايطاليـة لم تتوقف لإغاثة زورق 

اللاجئين وعلى متنه 370 شخصا، بمن فيهم النساء والأطفال».

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن 
تضامنها مع كاتب مغربي اعلن عن

خلعه لبيعته للملك بعد التجاهل لمطالبه
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

أعلنـت هيئة مغربيـة لحقوق الانسـان تضامنها مـع كاتب مغربي اعلـن عن خلعه 
لبيعتـه للملك بعـد التجاهـل لمطالبه بالتحقيـق بظلم يقـول انه وقع عليـه، وطالبت 
الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان في بيـان تضامن مع المهندس أحمـد بن الصديق، 
برفـع الحصـار عنـه وبفتـح تحقيق حـول القضايـا التـي أثارها مثـل قضايا الفسـاد 

والرشوة وتبذير المال العام.
 وكشـف بيان الجمعيـة عن «المضايقات اللصيقة والمسـتمرة التـي يتعرض لها بن 
الصديـق من لـدن رجال أمن بـزي مدني منـذ أن أصدر يـوم الثلاثـاء 26 تموز/يوليو 
الماضي رسـالة موجهـة للملك يعبر فيها عن رأيه في التجاهل الـذي عوملت به العديد 

من شكاياته حول ما تعرض له من ظلم وتمييز وغبن.
وأفاد أحمد بن الصديق، أن سيارة من نوع داسيا سوداء وأحيانا سيارة أخرى من 
نفس النوع واللون ترابط أمام الإقامة التي يسكن فيها ولا تغادرها إلا لتتبع تحركاته 
أينمـا حـل وارتحل، بمـا فيه أثناء تنقلـه للمسـجد بالاضافة الى رجـل يمتطي دراجة 

نارية لا يفارق باب الإقامة التي يقطنها.
وقـات الجمعية أن أحمد بن الصديق عرضة لممارسـات «ترهيبية ومضايقات» بعد 
تعبيره بشـكل سـلمي وحضاري عـن آرائه حول تعامـل الدولة مع قضايـا تهم الرأي 

العام ولها علاقة بالشأن السياسي.
وتعتبـر الجمعية «أن ما عبر عنه المواطن أحمد بن الصديق يدخل ضمن ممارسـته 
لحرية الرأي وحقه في التعبير السلمي عن مواقفه وآرائه المنتقدة للسياسات الرسمية 
للدولة والتي يجب عليها أن توفر كل الشروط للمواطنين والمواطنات للتعبير الحر عن 
أرائهم السياسـية وغيرها كما هو منصوص عليه فـي العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية. وفي كل الأحوال تعتبر هذه الأساليب منافية للقانون».
ووجهت للشيخ عبد الباري الزمزمي، المثير للجدل بفتاويه المتعددة والتي كان من 
بينها عدم جواز خلع بن الصديق لبيعته للملك مهما كانت الظروف، انتقادات شديدة 
اعتبـر بعضها ان فتـواه بما يتعلق بابن الصديق هي موقف من الثورات العربية. ورد 
الزمـزي  إن موقفـه كان انه لا يجوز للفرد خلـع بيعة الإمام بدافع الانتقام لنفسـه أما 
إذا أجمعـت الأمة على خلع إمامها كما حدث فـي تونس ومصر وغيرهما فخلعه حينئذ 

يكون شرعيا ويبطل إمامته.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قـال دبلوماسـي امريكـي ان المغرب بعد تسـلمه 
طائـرات اف 16 الامريكيـة سـيفرض احترامـه بين 
دول الجـوار، واعربت مسـؤولة عسـكرية امريكية 
عـن ثقتهـا بتعاون قـوي في المسـتقبل مـع الجيش 
المغربـي في اطـار العلاقات الممتـازة التي تجمع بين 

البلدين.
وقال صاموئيل كابلان السفير الامريكي بالرباط 
أن المغرب بإبرامه صفقة طائرات اف 16 «سـيفرض 
للتكنولوجيـا  نظـرا  الجـوار  دول  بـين  احترامـه» 
الحربيـة المتطـورة وهـي الأفضـل حاليـا التي بات 
يتوفر عليها، موضحا أنه يقدر جهود المساعدة التي 

يبذلها المغرب في عدة مواقع في إفريقيا.
وتسـلم المغرب اول امـس الخميس فـي القاعدة 
الجويـة العسـكرية بن جرير، القريبـة من مراكش، 
4 طائـرات كأول دفعـة من طائـرات إف 16 بلوك 52 
المقاتلـة، من 24 طائرة شـملتها الصفقة التي عقدها 

المغرب مع شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية.
قائـدة  وودوورد،  مارغريـت  الجنـرال  وأكـدت 
القوة الـ17 لسلاح الجو الأمريكي والقوات الجوية 
الأمريكيـة بإفريقيـا، أن الولايـات المتحـدة واثقـة 
مـن إمكانية توسـيع أفاق تعـاون قوي مـع القوات 

المسلحة المغربية في المستقبل.
وقالـت وودوورد، فـي ندوة صحافية بمناسـبة 
تسـليم القـوات الجويـة المغربيـة الدفعـة الأولـى 
مـن الطائـرات العسـكرية مـن نـوع (إف 16 ) «إن 
العلاقات التي نقيمها مع القوات المسلحة الملكية جد 

وثيقة، إنها علاقات ممتـازة تجمع قوات بلدينا منذ 
سنوات».

الملكيـة  القـوات  اقتنـاء  «أن  وودوورد  وقالـت 
الجويـة لهـذه الطائـرات، يمثـل خطـوة هامة نحو 
للمملكـة»،  الجويـة  العسـكرية  القـدرات  تطويـر 
وأضافـت أن ربابنة الطائـرات الجوية خضعوا في 
أمريـكا لبرنامـج تدريب مشـمول فـي الصفقة مدته 
بين 7 و12 شـهرا من أجل الانتقال من قيادة طائرات 

قديمة من نوع اف 5 إلى قيادة الطائرات الجديدة.
واوضحـت «إن الطـراز الذي تسـلمه المغرب من 
الـ»إف 16» الـذي يتميز بالقدرة علـى تدمير جميع 
الطائـرات الأخرى فـي الجو هو نفسـه الذي يتوفر 
عليـه فقط، سـلاح الجو «الاسـرائيلي» فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط من بين 25 بلدا مجهزة بهذا النوع 

من الطائرات المقاتلة الأمريكية.
 واعتبـر السـفير الامريكـي بالمغـرب صامويـل 
كابـلان أن اقتنـاء المغـرب لطائـرات متطـورة جدا 
يجسد جودة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين، 
ويعكس التحدي الذي كان على الشـركة الأمريكية 
المنتجـة رفعـه مـن اجـل احتـرام الأجـال المحـددة 
للتسـليم. وقـال كابـلان إن قيمـة الصفقـة وصلت 
إجمالا إلـى 2.4 مليار دولار، موضحـا أن التفاصيل 
حـول الإكسسـوارات والصيانة وغيرهـا لا يعلمها 
بالتحديـد، لكنـه أضـاف أن المغرب سيتسـلم أربع 
طائرات مماثلة قبل نهاية السـنة، والباقي قبل متم 

السنة المقبلة.
وأشـارت الجنـرال وودوورد التي قـادت عملية 
«فجـر اوديسـا» لـ»حمايـة المدنيـين في ليبيـا» أنه 
نظرا للأزمة المالية التي تمر بها سيكون من الصعب 
على الولايات المتحدة تقديم «دعم مالي» لأصدقائها، 

لكنهـا لن تبخل بأي جهد، متى سـمح الوضع بذلك، 
لتقديم المسـاعدة ولكـي تبقى علاقاتها مـع حلفائها 

مستمرة.
يشار أن المغرب كان قد ثبت طلبه سنة 2008 عند 
شركة «لوكهيد مارتن» صانعة الطائرات الأمريكية، 
بصفة رسمية لشـراء 24 طائرة مقاتلة من طراز أف 
16 بلـوك 52، وأعلنـت الشـركة حينهـا أن البدء في 
الإنتاج لهذه الصفقة يتطلب عقد أولي بقيمة 233.6 
مليـون دولار، علما أن البنتاغـون أعلم الكونغرس 
الأمريكي نيته بيع للمغرب 24 طائرة من هذا الصنف 
المقاتـل، بالإضافـة إلـى تجهيـزات ملحقـة، بمبلـغ 
إجمالـي يسـتطيع الوصـول إلـى 2.4 مليـار دولار. 
وكانت أف 16، الأمريكية تنافس الشـركة الفرنسية 
فـي تصدير مقاتلات إلـى المغرب « ، فيمـا كان نائب 
رئيس برنامج «أف 16 « في شركة لوكيهد، قد صرح 
بأنه مسرور بأن القوات الجوية المغربية اختارت « 

أف 16» لتحديث أسطولها المقاتل.
وأعربـت جبهـة البوليزاريـو عـن بالـغ «القلق» 
إزاء التوجـه الخطير الـذي بدأته الربـاط  باقتناء  
طائـرات «اف «16 الامريكيـة، معبـرة عـن اسـفها  
كـون مثل ذلك السـلوك  يمثل «تشـجيعاً» للحكومة 
المغربيـة علـى المضي قدمـاً فـي «سياسـة التعنت» 

بالقوة العسكرية.
وقـال بيـان للجبهـة التـي تنـازع المغـرب علـى 
الصحـراء الغربيـة أن المغـرب ليـس بحاجـة إلـى 
صفقات تسـليح تصـرف فيها الأمـوال الطائلة على 
طائـرات «اف «16 وغيرهـا، ولكـن المغـرب، بقدر ما 
هـو في حاجـة إلـى «بسـط الديمقراطيـة الحقيقية 
وتكريـس حقـوق الإنسـان داخـل البـلاد» وإيجاد 

الحل الديمقراطي العادل للنزاع. 

الرباط تتسلم أول دفعة من طائرات إف 16 بلوك 52 المقاتلة

امريكا تعرب عن ثقتها بتعاون قوي في المستقبل مع الجيش المغربي
موريتانيا تستعين بخبرة هولندا في مجال 

حماية المدن من مخاطر غمر المياه 
■ نواكشـوط ـ د ب ا: أجـرى رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف مسـاء 
الخميس بنواكشـوط محادثات مع مسئولين هولنديين أوفدتهم الحكومة الهولندية لبحث 
كيفية مساعدة موريتانيا على حماية عاصمتها نواكشوط من غمر المياه البحرية والجوفية 

ووضع خطة علمية وجيولوجية محكمة لحماية المدينة من مخاطر غمر المياه. 
وبحـث ولد محمد لقظـف مع الدكتور مارتين جان برولزمـا، الخبير الهولندي في مجال 
الجيولوجيا ومعاونيه كيفية تفادي أي غمر محتمل لمدينة نواكشوط التي تقع على ضفاف 
المحيط الأطلسي حيث تعاني عدة أحياء منها من غمر مستمر من مياه الأمطار ومياه جوفية 

بمجرد ما يبدأ هطول الأمطار على المدينة في كل موسم أمطار. 
وتحاصر المياه لأسابيع وأشهر أحياء كثيرة من نواكشوط بسبب المياه الجوفية ومياه 

الأمطار المتراكمة. 
وأوضح مصدر رسمي موريتاني أن اللقاء تناول الدراسة التي سيقوم الخبير الهولندي 
بإعدادها في إطار الشـراكة مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الموريتانية 
حـول البحيرة الجوفية التي تقع فوقها العاصمة وتأثيرات التيارات البحرية على المدينة.  
وستسـتفيد موريتانيـا في إطار هذه الدراسـة من خبـرة هولندا التي تعانـى من تأثيرات 

التيارات البحرية على المناطق المأهولة.

الأمن التونسي يفرض حظر التجول ليلا على 
مدينة جبنيانة بعد تجدد المواجهات العشائرية

■ تونس ـ يو بي اي: قررت السـلطات الأمنية التونسـية فرض حظر التجول ليلا على 
مدينـة جبنيانة من محافظة صفاقس (275 كيلومترا جنـوب تونس العاصمة)، وذلك على 
خلفيـة تجـدد أعمـال العنف والشـغب والمواجهات العشـائرية التـي تشـهدها المدينة منذ 

يومين.
وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية «أن فرض حظـر التجول يبدأ من الجمعة من السـاعة 
الثامنة ليلا إلى السـاعة الخامسة صباحا، وذلك على إثر تجدد أعمال العنف والإشتباكات 
بين سـكان مدينتي جبنيانة والمسـاترية». ولم تحدد الوكالة مدة القرار، واكتفت بالإشارة 
إلـى «أن الحـالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي لا يشـملهم قـرار حظر التجول 

الذي يبقى نافذ المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك».
وكانـت أعمـال العنـف والشـغب والمواجهـات العشـائرية تجـددت يـوم الجمعـة بين 
مجموعات من سـكان منطقتي «جبنيانة» و»المسـاترية» استعملت فيها الحجارة والعصي 
والأسلحة البيضاء وبنادق الصيد، ولم تنجح جهود التهدئة التي بذلتها السلطات المحلية 

في وقفها.
وقالت مصادر طبية، إن المواجهات أسفرت اليوم عن سقوط أكثر من 45 جريحا بطلقات 

من بنادق صيد، إلى جانب تهشيم واجهات بعض المحلات التجارية في المنطقة.
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مصر الجديدة ولدت بالفعل
تحت شـعار محاكمـة العصر قالت «الأهرام» ان محاكمة مبارك هي تعبير سـاطع 
عن مصر الجديدة الحضارية التي استطاعت أن تحاكم رئيسها السابق ولم تخضع 
لضغـوط خارجية تزايدت خلال الفترة الأخيـرة، معبرة عن امتعاضها من المحاكمة 
حتـى ولو بشـكل غيـر معلن..اضافـت «الأهـرام» ان المحاكمة أيضا ترسـي سـابقة 
مصريـة وعربيـة أيضا، وهـي أن أي حاكم مهما طـال أمد حكمه لن يفلـت من أفعاله 

التي يجب أن يحاسبه الشعب عليها..هل أضرت بالناس أم نفعتهم؟
ومن أجل أن تترسخ مثل تلك المبادىء وتشع بنورها فإن من الضروري أن تسير 

المحاكمة بشكل شفاف ونظيف وتأتي أحكامها عادلة وناجزة.
وتوجـه الصحيفة بعض الانتقادات لسـير المحاكمة منها حالة الهرج والمرج التي 
حدثـت في بعض الأوقـات خاصة من جانب عـدد من المحامين وتحديـدا من المدعين 

بالحق المدني.

سوزان زارت المخلوع
حضرت سـوزان ثابت من شرم الشيخ، مساء أمس الأول، داخل سيارة سوداء، 
لزيارة زوجها في مقر احتجازه الجديد، وأحضرت معها جميع المتعلقات الشخصية 
والطبيـة التـي كانـت موجـودة في غرفة رعاية «مبارك» بمستشـفى شـرم الشـيخ 
الدولي. في الزيارة التي امتدت لنحو سـاعتين، شهد المستشفى حالة من الاستنفار 
الأمني بعد أن وردت معلومات تفيد بأن عشـرات من أنصار الرئيس السـابق الذين 
تواجـدوا أمـام المحكمة فـي طريقهم للمستشـفى للاطمئنـان عليه وزيارتـه بعد أن 
شـاهدوه داخل قفص الاتهام، إلا أن أحداً منهم لم يحضر إلى المستشـفى، وحضر 3 

فقط من المقربين إلى الرئيس السابق لزيارته، لكن لم يسمح لهم بالزيارة.
وقالـت مصـادر أمنية إن الرئيس السـابق سـيحضر الجلسـات المقبلـة طالما أن 
حالته الصحية مستقرة، مشيرة إلى أن المحكمة كانت ستأمر بإعادته إلى مستشفى 

شرم الشيخ لو لم يكن سيحضر.
وأفادت المصادر بأن عدداً كبيراً من الشـهود سيمثلون أمام المحكمة في الجلسات 
المقبلـة، وعلى رأسـهم اللواء عمر سـليمان، نائـب رئيس الجمهورية السـابق. ولم 
تحـدد المصـادر ما إذا كان المشـير حسـين طنطـاوي سـيحضر إلى الجلسـات أم لا، 

خاصة أن المحكمة لم تناقش طلبات الدفاع بشأن استدعاء الشهود.

تعليق المظاهرات لأجل غير مسمى
قـررت مجموعة صفحة ثـورة الغضب المصرية الثانية تعليق الحشـد للفاعليات 
والتظاهـرات ،  مع المشـاركة الرمزية في بعـض الفاعليات مع القوى السياسـية بما 
لايـؤدي الى توقف أو تعطيـل الأعمال ،  منوهة باحتفاظها بحق العودة الى الحشـد 
مـع القـوى السياسـية الأخرى فـي حـال التقاعس عـن تنفيـذ الوعـود والقرارات 
السـابق اتخاذهـا أو عدم اخذ خطوات جديـة ملحوظة لتحقيق بقيـة المطالب التي 
رفعها الثوار في 8 يوليو الماضي ولم يتخذ قرار بشـأنها، والتحاور الجاد مع القوى 

السياسية.
وارجعـت فـي بيانها رقـم 22 هذا القـرار الى التقدم فـي تحقيق عدد مـن مطالب 
الثوار، وعلى رأسـها حضـور الرئيس المخلوع الـى المحاكمة وعلانيـة محاكمته بما 
يحقـق جزءا من مطالبهم ومطالب اهالي الشـهداء، والإفـراج عن المعتقلين من فض 

اعتصام الأول من رمضان وعرضهم على القضاء الطبيعي وليس العسكري.

ابحثوا مع الثوار عن شرف
تقدمـت صفحـة ثـورة الغضب بالشـكر للثوار معتصمـي 8 يوليو، لمـا قدموه من 
تضحيات وما تحملوه من العناء والتشويه من اجل هذا اليوم، محاكمة مبارك التي 

ما كانت لتتحقق لولا اصرار هؤلاء وعزيمتهم.
وانتقدت وفقاً لـ»المصري اليـوم» و»الأهرام» طريقة فض الاعتصام في أول أيام 

الشهر المعظم، التي وصفتها بالمهينة لآدمية المعتصمين.
ورصـدت اختفـاء رئيـس الـوزراء الدكتور عصام شـرف عن المشـهد الرئيسـي 
بـدءا من يوم 29 يوليو الماضي، وتوقف الحديث عن اسـتكمال تنفيذ بعض المطالب 
الاساسـية للثوار والتي تم الإعلان عن اتخاذ قـرار بتنفيذها، ابرزها تطهير الجهاز 
الإداري للدولة من فلول الحزب الوطني السـابق ورموز النظام، وتحديد حد اقصى 
للأجور، وتفعيل قانون الغدر لاقصاء كل من أسـهم في افساد الحياة السياسية عن 

المشاركة السياسية ومحاكمتهم بتهم الفساد السياسي.
وأعلنت عن اسـتمرارها في العمل للتنسـيق بين القوى السياسـية لبحث سـبل 
تحقيق مطالب الاجتماع التي رفعها الثوار يوم 8 يوليو الماضي، مشـيرة الى تحقيق 

بعضها واستمرار تجاهل الكثير منها

ساونا وجمنايزيوم وغرف
 فارهة في مقر مبارك الجديد

من جنة شرم الشيخ إنتقل مبارك إلى جنة أخرى تتكون من11غرفة، بينها ساونا 
وجيمنازيـوم، وصالة رياضية وقاعة اسـتقبال وصالون فاخـر وغرفة اجتماعات، 
وأخرى مجهزة بسـرير طبي وأنتريه فاخر وحمام بجاكوزي، هذه بعض من ملامح 
الجناح الرئاسـي في المركز الطبي العالمي، حيث يقيـم مبارك الآن، بعد قرار المحكمة 
بالتحفظ عليه هناك..الجناح الرئاسي يقع بالدور الخامس من المركز الطبي العالمي 
علـى طريـق مصر الإسـماعيلية الصحراوي، على مسـاحة 42 ألف متـر مربع، وبـ4 
مداخل كبرى، ومبني على هيئة أصابع اليد الخمسـة، لم ينفذ منها حتى الآن سـوى 
3 فقـط، ويعتبـر مقصدا لمشـاهير السياسـة والاقتصـاد والفن على مسـتوى مصر 
والعالم..المركـز كمـا تشـير صحيفة «الشـروق» تم تنفيـذه عام 2004 على مسـاحة 
45 فدانـا، تبلـغ مسـاحة المباني فيه 10 أفدنة فقـط، بلغت تكلفتهـا 72 مليون جنيه، 
تحت إشراف إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة..المبنى الأساسي تكلف 47 
مليون جنيه، والعيادات الخارجية تكلفت 25 مليونا أخرى، ويعد الجناح الرئاسي 
الأهم والأشـهر داخل المستشـفى، فهو جناح 7 نجوم، وبالرغم من تنحي مبارك قبل 
أكثـر من 6 أشـهر فـإن الجناح لم يسـتقبل غيره وتم فـرش كل الغرف بالسـجاجيد 
الفاخرة، إضافة إلى حمام سـباحة مجهز لاسـتخدام الرئيس السـابق حتى لو كان 

على كرسي متحرك.

ورحيله من شرم الشيخ دعاية للمدينة
قال سامي محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية في هيئة تنشيط السياحة، إن 
خروج الرئيس السـابق حسني مبارك من شـرم الشيخ يعتبر دعاية قوية للمنتجع 
العالمي، خاصة بعد تأثر سمعته عالميا بتواجد مبارك فيه مؤخرا. وألمح إلى أن وجود 
مراسـلين أجانب لتغطية المحاكمة يعتبر فرصة لتقديم صورة جيدة عن مصر ما بعد 

الثورة والترويج لها عالميا.
وقال محمود في تصريحات خاصة لـ»المصري اليوم» إن بداية المحاكمة وحضور 
مبـارك يعطيان انطباعـاً لدى العالم بأن مصر تسـير في اتجاه تحقيق الاسـتقرار، 
وان الوضـع الأمنـي يتجه نحو الهـدوء، لأن الصورة التي سـيتم نقلهـا مفادها أن 

مصر استطاعت تأمين محاكمة رأس النظام السابق مع وزير الداخلية وعدد من كبار 
مسـاعديه.وأضاف: «محاكمة مبارك في القاهرة وخروجه من منتجع شـرم الشيخ 
كان له تأثير إيجابي، ليس على السـياحة الوافدة إلى شـرم الشيخ فقط، لكن على 
المقصد السـياحي المصري بشـكل عـام»، موضحـاً أن تواجد هذا العـدد الضخم من 
وسـائل الإعـلام العالمية لتغطية أحـداث المحاكمة يقدم مصر في صورة مشـرفة إلى 

العالم أجمع.

الديب: مبارك لا يعرف الندم
نفـى فريـد الديب محامـي المخلوع شـعور الرئيس السـابق بأي حالة مـن الندم 
وقـال: «لقد سـألته كمـوكل لي، واستفسـرت منه عن سـبب امتناعه عن اسـتغلال 
الفرص التي كانت متاحة أمامه، فرد عليّ الرئيس (عمري ما أعمل كده)، وأكد لي أنه 
مستعد لمواجهة أي شيء والدفاع عن نفسه، لكنه أبى على نفسه بعد أن حمل رأسه 
علـى يـده في حـرب 56، و67 و73، وبعد أن تصدر مواجهة العدو بالسـلاح ووراءه 
قوة كبيرة أبى أن يهرب من أولاده وشـعبه ..وحول أسباب قبوله الدفاع عن مبارك 
قـال: «لقـد دافعت عن الرئيـس (مبـارك) أولاً بحكم واجبي المهنـي، وعملي كمحام، 

أدافع عمن يلجأ إلىّ وأقتنع بقضيته، وثانياً لأنني أحب هذا الرجل».
وأشـار إلـى أن حمـاس «جمال مبارك» كشـاب يرغب فـي القيام بـدور من خلال 
الحـزب، الـذي لم يتول مـن خلاله أي منصب تنفيـذي انقلب وبالاً علـى أبيه وعلى 

البلد كله.

 قانون الغدر قنبلة ستنفجر في وجه مصر
 

حذر المستشـار حسـني السـلاموني نائب رئيـس مجلس الدولـة ورئيس هيئة 
مفوضي الدولة بالإسكندرية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من قانون 
الغدر الذي يتم عرضه الآن بتعديلاته للحوار المجتمعي، مؤكدا أنه سـيكون بمثابة 
قنبلـة موقوتـة سـتنفجر في وجه مصر وسـيتم بمقتضاه عـزل كبار رجـال النيابة 
العامة وجميع القضاة من مناصبهم. وأوضح المستشار السلاموني أنه مساهمة منه 
في هذا الحوار فقد قام بالإطلاع على مرسـوم القانون رقم 344 لسـنة 1952 والمعدل 
برقـم 1973 لسـنة 1952 في شـأن جريمة الغـدر وتعديلاته المزمـع إجراؤها بعد أن 

وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على المجلس العسكري لإقرارها.
وأكد السـلاموني أنه يـكاد يجزم بأنه لو اجتمعت شـياطين الإنـس والجن على 
اقتراح قنبلة تفجر المجتمع المصري في هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخ مصر 
بعـد قيام ثورة 25 يناير 2011 فلن تجد قنبلة أشـد فتـكا بالمجتمع المصري من تفعيل 

قانون الغدر الذي وضعه العسكر. 

قتيلان و 100  مصاب
 ضحايا البلطجة في  3  محافظات 

 
ما زالت البلطجة عنوان حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد ،  فلقد كان أمس 
يومـا داميـا راح فيه ضحية المشـاجرات قتيلان وأكثر من  100  مصـاب ،  ففي الجيزة 
نشـبت ثلاث مشـاجرات اسـتخدمت فيها الأسـلحة النارية وزجاجات المولوتوف ،  

ولقي شخص مصرعه وأصيب  59  آخرون.  
وكانت المشـاجرة الأولى في الدقي بين مجموعة من التجار واستمرت لمدة ساعة 
توقفـت فيهـا حركة المرور. وفـي الوراق وقعت مشـاجرة بين تجار المخـدرات. وفي 

بولاق الدكرور تجددت الاشتباكات بين عائلتين لليوم الرابع على التوالي.
وعلـى طريق المنصورة دمياط وقعـت معركة كبيرة بين قرية كفـر ميت أبوغالب 
ومدينة ميت أبوغالب مركز كفر سـعد بسـبب خلافات بين أفراد مـن القرية والمدينة 
ولقـي فيهـا شـخص مصرعـه، وأصيـب ثلاثـون آخـرون، وتم إغـلاق الطريق بين 

البلدتين لمنع الاحتكاك بين الجانبين.
وفي مشـاجرة بين السـائقين في موقف المنيا أصيب مأمور المنيا وضابطا شـرطة 
و4 أمنـاء شـرطة ومجندان فـي أثناء تدخل لرجـال الأمن لفض المشـاجرة بين أكثر 
من ألف مواطن، كما أصيب عدد من السـائقين وتبين أن سـبب المشـاجرة هو اعتداء 

سائقي الميكروباصات على أحد سائقي التوك توك.

كويتي غاضب من محاكمة مبارك
عبـر رئيـس تحريـر صحيفـة «السياسـة» الكويتيـة أحمـد الجاراللـه المعروف 
بعلاقتـه الوثيقـة بالرئيس السـابق حسـني مبارك عـن غضبه لما تعـرض له أثناء 
المحاكمـة، داعيا الى الابتعاد عن الانتقام في التعامل معه، وانتهاج سياسـة الزعيم 

الافريقي نيلسون مانديلا في التسامح.
ودعـا الجارالله، الى تذكر أن مبارك فضل البقاء فـي وطنه..معتبرا أنه حين قرر 

ذلك كان يدرك الثمن الكبير الذي عليه دفعه جراء ذلك.

أما السعودية فعلاقتها به انتهت منذ تنحيه
نفى أحمد القطان سـفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة انزعاج الرياض من 
محاكمة الرئيس السـابق ، مشـيرا الى أن اللقاءات التي عقدت بين ملوك السعودية 
والقيـادات الحاكمـة فـي مصر لم تتطـرق من قريـب أو بعيـد الى العفو عـن مبارك 

مطلقا.
وشـدد القطـان على أن مبارك لـم يزر السـعودية أبدا بعد أن تنحـى عن الحكم، 
موضحا أن علاقة السـعودية انتهت بمبارك منذ يوم11 فبراير وبدأت علاقة جديدة 
مـع المجلس العسـكري والحكومة المصرية الجديـدة. وجدد التأكيد علـى أن المملكة 
العربية السعودية غير منزعجة تماما من الثورات في البلاد العربية لأن السعودية 
بلـد مسـتقر ولا تخشـى أي تهديـدات، ولا تتدخل في الشـؤون الداخليـة المصرية. 
وحـول مـا أثير عـن اسـتخدام العمالة المصريـة في السـعودية للتأثير علـى القرار 
السياسـي المصري، أوضح القطان أن المملكة العربية السـعودية لن تسـتخدم أبدا 
العمال المصريين لديها كورقة ضغط على الحكومة المصرية، مضيفا أن المملكة تسعى 
لاستقرار مصر لأن ذلك من شأنه استقرار المملكة، كما أن العرب بدون مصر كسفينة 

بدون ربان».

اسبانيا تسلم صديق مبارك خلال ايام
انفردت «روز اليوسـف» بخبر مفاده ان السـلطات الإسبانية قررت تسليم رجل 
الأعمال الهارب حسين سالم للقاهرة خلال الأيام المقبلة بعد إجراء مفاوضات ما بين 
السـلطات القضائية في كل من مصر وإسبانيا، بخلاف الاتصالات التي جرت ما بين 
الخارجية المصرية والإسبانية تأتي هذه الخطوة بعد مرور يوم واحد على محاكمة 
الرئيـس المخلوع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين وبيع الغاز لإسـرائيل وحصوله على 
5 فيللات من حسـين سـالم مقابل حصوله على الأراضي المميزة في جنوب سـيناء، 
وكان القاضـي الإسـباني «بابلو روفائيل» الذي يحاكم رجل الأعمال حسـين سـالم 
قد أحال ملفه الى محكمة الهجرة والجنسـية الإسـبانية تمهيداً لإحالة هذه القضية 
للمحكمـة الإسـبانية الجنائيـة، لتحاكمه عـن مجمل الاتهامـات التي اتهـم بها منها 

التلاعب في حصوله على الجنسية الإسبانية وقضية غسيل الأموال.

محاكمة المخلوع تصيب رشيد بالانهيار
ونبقى مع صحيفة «روزاليوسف» التي أشارت إلى أن محاكمة 
مبـارك تصيـب وزيـر التجـارة والصناعـة الهـارب محمد رشـيد 
بانهيار عصبي، فقالت:تسـببت محاكمة الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك التي جـرت أمس الأول في إصابة وزير الصناعة والتجارة 
الهارب فـي لندن بانهيـار عصبي دخل إثره مستشـفى خاصاً في 
لنـدن اشـتبه الأطباء فـي البدايـة بأنها ذبحـة صدريـة، إلا أنهم 
اكتشـفوا أنها بسـبب القلق والتوتر وعدم النوم في أثناء متابعة 
محاكمـة مبـارك على مـدار اليوم ومكوثه مسـتيقظًا طـوال الليلة 
التي سـبقت المحاكمة، ولم يكن يتوقـع دخول مبارك قفص الاتهام 
ليحاكم..وقـد عاد رشـيد الى مقـر إقامته بعد أن قضى 6 سـاعات 
تحـت الرعايـة الطبيـة الدقيقة ولم يسـمح لـه بالخـروج إلا بعد 
التأكد من أن حالته قد اسـتقرت.. وأوضح الأطباء في المستشـفى 
فـي تقريرهـم الطبـي الـذي تم تسـليمه للداخليـة البريطانية أن 
رشـيد محمد رشـيد يعاني من حالة نفسية سيئة وكان على وشك 

الانهيار العصبي عندما حضر الى المستشفى. 

الاخوان يدعون لجمعة
 التضامن مع السوريين

دعـت جماعة الإخوان المسـلمين كل أفراد الجماعة في مصـر والعالم لاعتبار يوم 
امس الجمعة يوما للتضامن مع الشعوب العربية الشقيقة ،  خاصة الشعب السوري ، 
الذي يعاني الظلم والإبادة علي يد النظام السـوري..ودعا الدكتور محمود حسـين 
الأمـين العـام للجماعة الـى التفاعـل الإيجابي مع الأحـداث، وإظهـار رفضها لذلك، 
والتصدي لها، دعما للشـعوب العربية الشقيقة، مؤكدا أنه قد آلمنا بشدة ما نشاهده 
ونراه من تجاوز مفرط للسـلطات السـورية في استخدامها الوحشي للقوة في قمع 
المتظاهرين المسـالمين وكذلك الممارسـات الرهيبة للسـلطات الليبيـة واليمنية تجاه 

شعوبهم.
وأوضح حسـين في تصريحات لــ»الأهـرام» أن التضامن سـيكون عبر مظاهرة 
للإخوان أمام السـفارات السورية واليمنية والليبية، أما بالنسبة لجماعة الإخوان 
فـي الـدول الأخـرى، فسـيتضامنون بأشـكال أخـرى.. كل حسـب ظروفه..وفـي 
الاسـكندرية بدأت القوى السياسـية تتجه الى مسـاندة اخوانهم فـي ثوراتهم ضد 

الظلم والفساد بدول سورية وليبيا واليمن.

السلفيون :  محاكمة مبارك بداية لتحقيق العدالة 
أكـد الدكتـور محمد عبد المقصـود احد رموز التيـار السـلفي أن محاكمة الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك ووزيـر الداخلية حبيـب العادلـي تعد مؤشـرا على نجاح 
الثـورة وسـيرها على الطريق الصحيـح لتحقيق اهدافها ،  كما أنهـا إعلان عن مولد 
مصـر جديدة يطبـق فيها العدل على الكبيـر قبل الصغير ،  وأن أي طاغية سـيخطئ 
في حق بلده سيحاسـب امام الشعب . . وأشـار الى أن المحاكمة بداية لعودة الهدوء 
والاسـتقرار لمصر، ولكنه شـكك في هدوء الثوار بالتحرير، معتبرا أن لديهم اجندة 
خاصـة يعملون من أجلهـا، فهم يريدون احداث حالة من الفوضى وعدم الاسـتقرار 
في مصر. وطالب الشـباب بالتصدي لمن يريد إشاعة الفوضى في البلاد.. من جانبه 
اعتبر الدكتور يسـري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن محاكمة 
العادلـي خطوة إيجابية في تنفيذ جزئي لمطالب ثورة 52 يناير، كما أنها تثلج قلوب 
المصريـين، فلـم يكن احد يحلـم ان تتم محاكمـة رئيس مصر والعادلـي بصفته أكبر 

رأس في وزارة الداخلية والمسؤول عن تعذيب المصريين وإهدار كرامتهم.

البرادعي يصلي التراويح بمسجد الرفاعي 
أدى د. محمـد البرادعـي المرشـح المحتمـل لرئاسـة الجمهوريـة صـلاة العشـاء 
والتراويح أمس بمسـجد الرفاعي.. وقد رحب الشـيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة 
الرفاعية بزيارة البرادعي، مؤكدًا أنه وجه الدعوة لجميع مرشحي الرئاسة من أجل 
الالتحـام بالجماهير وعرض برامجهم.. البرادعي علق على محاكمة الرئيس مبارك 
قائـلاً إنهـا محاكمة اسـتثنائية فـي كل العالم العربـي خاصة أنهـا جناية تحريض 
علـى القتل وهي المرة الأولى التي يحاكم فيهـا رئيس في العالم بهذه التهمة.. ونفى 
البرادعي التحالف مع أي تيار ضد تيار، رافضا مقولة التخوف من التيار الإسـلامي 
وقـال: تحالفي مع الشـعب المصـري ولا أنضم الى تحالف على حسـاب تحالف آخر 
فكلنا مصريون وكلنا يجب أن نعمل، ولا أعتقد أنه يجب أن تنزل مظاهرة فترد عليها 
مظاهـرة أخـرى. مؤكدا أن الجميع ليسـت لديه مشـكلة في أن مصر قيمها إسـلامية 
مؤكدًا رفضه وضع وثيقة فوق دسـتورية أو تحت دسـتورية لكن توجد وثيقة جزء 

من الدستور.

الإفراج عن 41 سجينا من أعضاء
 الجماعة الإسلامية والجهاد 

  افرجت السـلطات المصرية عن 41  سـجنيا سياسـيا قضوا نصف المدة من بينهم 
 19  مـن أعضاء الجماعة الإسـلامية والباقي من تنظيم الجهاد والسـلفيين .  وأوضح 
سيد فرج المتحدث باسم الائتلاف الإسلامي الحر ولجنة الدفاع عن حقوق السجناء 
السياسـيين أنـه بقي 12 شـخصا محكوما عليهـم بالإعدام، و23 مـن المحكوم عليهم 
سياسـيا، مـن بينهم من قضـى15 عاما ولم يتـم الإفراج عنهم على رأسـهم ابو العلا 
محمـد عبـد ربه (19عامـا) من اعضاء الجماعة الإسـلامية. وأشـار الـى أنه من بين 
المحكـوم عليهـم بالإعدام حسـن خليفة عثمان ، مصاب بشـلل نصفـي ويعاني قرح 
الفراش، وقد صدر قرار من مكتب التعاون الدولي بالافرج عنه صحيا ولم يتم تنفيذ 
القرار حتى الآن. وأوضح أنه حكم عليه بالإعدام في قضية تفجير فندق طابا والتي 
تجـري التحقيقات فيها الآن وتشـير بعـض الدلائل الى تورط عـلاء وجمال مبارك 

واتهامهما في هذه الأحداث.

مبارك ومصابو الثورة في مستشفى واحد
 قـررت لجنـة رعايـة مصابـي ثـورة 52 يناير بالسـويس تأجيل سـفر سـتة من 
مصابـي الثورة بالسـويس الى المركز  الطبـي العالمي بطريق القاهرة الإسـماعيلية 
الصحـراوي إلـى  غد. وقال علي جنيدي  « أبوالشـهداء بالسـويس » ان القدر جمع 
بـين الثـوار المصابين والرئيس السـابق داخـل مستشـفى واحد . جديـر بالذكر ان 
مجلـس الـوزراء في اجتماعـه أتخذ امس قـرارا  يقضي بحـل اتحاد نقابـات عمال 
مصر وتشـكيل لجنـة ادارية لادارة الاتحاد لحـين اجراء الانتخابـات النقابية طبقا 

لتعديلات قانون النقابات العمالية الجديدة . 
ويعتبـر قرار حـل اتحاد نقابات عمال مصـر من اخطر القـرارات التي نتجت عن 
ثـورة 52 يناير لاقتلاع آخر حصون وقلاع النظام السـابق الفاسـد حيث كان اتحاد 
نقابـات عمـال مصر لا يمثل اكثـر من فرع تابـع للحزب الوطنـي الديمقراطي المنحل 
يأتمر بأمره .. وذلك في اطار سعي النظام السابق الى تكميم وتكبيل العمل النقابي 
العمالـي ومصادرة وتحجيم قـواه. ونجح النظام البائد طوال حكمه في السـيطرة 
على حركة الاتحاد بفضل القيادات العمالية التي تبوأت المناصب العليا في النقابات 
العمالية وفي الحزب وفي مجلسـي الشـعب والشـورى وامانة السياسات بالحزب 

الوطني الديمقراطي المنحل . 

أسود يومين في تاريخ علاء وجمال
إهتمت «الأخبار» بالحديث عن اسـود يومين عاشـهما كل من جمال وعلاء مبارك 
منذ  خروج والدهما من القصر الرئاسـي وصدور قرار حبسـهما قبل ثلاثة شـهور .. 
بـدا الانهيار عليهما بعـد ان قام العميد أحمد عبد الرازق مأمور سـجن المزرعة بفتح 
زنزانتهما في الخامسـة صباح أول أمس واصطحابهما الى سـيارة مصفحة للتوجه 
الـى أكاديميـة الشـرطة لحضور أولـى جلسـات محاكمتهما مـع والدهمـا .. وطوال 
الطريـق كانـت توصيات كل منهما للآخـر ان يظهرا أمام والدهما متماسـكين حتى لا 
يتسـببا فـي اصابته بالانهيـار وهو ما ظهر عليهمـا بالفعل وان  غلـب عليهما التأثر 
الشديد عندما نادى رئيس المحكمة علي والدهما قائلا : « المتهم محمد حسني مبارك 
» وظل الاثنان طوال الجلسـة وخلال فترات الاستراحة  يخففان عن والدهما .. لكن 
ما ان تم وضعهما داخل السـيارة المصفحة في طريق العودة الى سـجن مزرعة طرة 

حتى انفجرا في البكاء وتولى الحراس مهمة تهدئتهما.

وفاة ضحية «موقعة العباسية» 
توفي الشاب محمد محسن أحمد، 23 عاماً، عضو ائتلاف شباب الثورة بأسوان، 
بعد معاناة اسـتمرت 12 يوماً من نزيف في المـخ وغيبوبة كاملة، إثر إصابته بحجر 
ضخم ألقي على رأسه أثناء وجوده بالمسيرة، التي نظمها عدد من النشطاء يوم 23 
يوليـو الماضي في العباسـية، وقرر عدد من النشـطاء تقديم بـلاغ للنائب العام ضد 
اللواء حسـن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسـكرية، عضو المجلس العسـكري، 
يتهمـه بالتحريـض علـى قتـل المتظاهريـن، متهمـين المجلس العسـكري بالتسـبب 
فـي مقتلـه بعد أن تـرك المتظاهريـن محاصرين مـن البلطجية ومنعهم مـن التوجه 
بالمصابـين إلى المستشـفيات المجـاورة للمنطقة بعـد تعرض العديـد منهم لإصابات 

خطيرة، كما طالبوا بمعاينة الجثة وتشريحها.

إختيار صحافي محافظاً للشرقية
اسـتقبل د . عصام شـرف رئيس مجلس الوزراء امس المرشـحين لتولي مناصب 
المحافظـين فـي الحركـة الجديـدة والتـي تشـمل 11 محافظا جديـدا،  وثلاثـة نواب 
محافظـين ، ونقل ثلاثة محافظين الى محافظـات اخرى . ضمت الحركة عودة اللواء 
عـادل لبيب محافظا لقنا، اللواء طارق المهدي للوادي الجديد، ولأول مرة الصحافي 
د . عزازي علي عزازي « رئيس تحرير الكرامة» محافظاً للشـرقية ، والمستشار ماهر 
محمـد الظاهـر بيبرس لبني سـويف، ود . اسـامة الفولي للاسـكندرية ، والمهندس 
محمـد مختـار الحمـلاوي للبحيـرة ، وكان يشـغل منصب نائـب محافـظ القاهرة، 
واللـواء صـلاح المعـداوي محافظـا للدقهليـة ، وكان يشـغل منصب نائـب محافظ 
القاهرة . كما شملت الحركة المهندس احمد علي احمد محافظا للفيوم والسفير عزت 

محمد سعد للاقصر  واللواء سيد البرعي لأسيوط.

طنطاوي وسليمان وعنان مستعدون للشهادة
قـال مصـدر أمني من جهة سـيادية إن المشـير حسـين طنطـاوي، رئيس المجلس 
العسـكري، قد يدلي بشـهادته أمام محكمـة جنايات القاهرة في قضيـة قتل الثوار، 
إذا طلبـت المحكمـة منـه ذلك..وأضاف المصدر فـي تصريحات خاصة لـ»الشـروق» 
أن المشـير ورئيس الأركان، الفريق سـامي عنان، ومدير المخابرات العامة السـابق، 
اللـواء عمـر سـليمان، حضـروا اجتمـاع 28 ينايـر، يـوم جمعـة الغضب، برئاسـة 
حسـني مبـارك، ولن يمانعـوا فـي الإدلاء بشـهادتهم احترامـا للقضـاء والعدالة.. 
وقـال المستشـار أبوبكر الهلالي، الرئيس الأسـبق لمحكمتي اسـتئناف الإسـكندرية 
والمنصورة والعضو السابق بمجلس القضاء الأعلى، إن استمرار محكمة استئناف 
القاهرة برئاسـة المستشـار أحمد رفعت فـي نظر قضية حبيب العادلي ومسـاعديه 
الستة يعتبر رفضا ضمنيا للدفع المبدى من فريد الديب ببطلان قرار المستشار عادل 
عبديالسلام جمعة بإحالة القضية إلى دائرة رفعت بحجة عدم أحقيته في التصرف 

في القضية لعدم البت في طلب رده المقدم من المدعين بالحق المدني.

حملة أمنية لإزالة تعديات ابن عم سوزان مبارك
حملة أمنيـة قادها مدير أمن المنيا اللواء ممدوح مقلـد وعدد من القيادات الأمنية 
لشـمالي محافظـة المنيا لإزالـة تعديات لمصطفى ثابـت ابن عم سـوزان ثابت، حرم 
الرئيس السـابق حسـني مبارك، على مسـاحة 150 فدان أراضـي زراعية من أملاك 
الدولة وذلك بناء على بلاغ تقدم به «مجلس ثوار المنيا» للنيابة العامة..وأكد مظهر 
الخشـتي، المتحدث الاعلامي لمجلس ثوار المنيا، أن مجلس الثوار بمركز مطاي تلقى 
بلاغـا من حارس يفيد قيـام مصطفى ثابت بالتعدي على مسـاحة 135 فدان أراضي 
زراعيـة من أمـلاك الدولة بالإضافة لمسـاحة أخرى كبيـرة متاخمة لنفس المسـاحة 

يستغلها كمعلف أمام قرية البهنسا بمركز بني مزار بالطريق الصحراوي الغربي.

جمال مبارك كان يزور أسيوط للبحث عن الآثار
أكـد الفنـان الكبيـر أحمد راتـب أن جمال مبـارك نجـل الرئيس المخلـوع، لم يقم 
بزيـارة محافظـات الصعيد وخاصة محافظة أسـيوط لأهداف نبيلـة تتعلق بتنمية 
الصعيـد والنهوض بمحافظاته. ووفقا لـ»روزاليوسـف» فقد كانت زياراته للبحث 
عـن الاثار التـي تمثل ثروة كبيـرة اغتى منها الكثيـرون من رجال النظام السـابق. 
.وفي السـياق نفسـه أكد راتب أن جمال مبارك بدأ اهتمامه بمحافظات الصعيد منذ 
4 سـنوات، إلا أنه لم يقدم لها إلا جامعة أسـيوط، وكان من الممكن استغلالها لإعادة 

بناء العشوائيات لكنه لم يفعل. 

هل السلفيون من بلاد الواق واق
وإلـى معـارك الأمـس ومنهـا نختـار الهجـوم الكثيف الذي شـنه الكاتـب محمد 
سـلماوي على السـلفيين ومرشـح الرئاسـة محمد سـليم العوا في آن واحـد. يتهم 
سـلماوي السـلفيين بأنـه أصحاب فتـوى قطع الأذن الشـهيرة، وهـي الفتوى التي 
ثبت أنهم بريئون منها، فليس هناك حد في الاسلام بهذا المسمى. يقول سلماوي لقد 
تصدى المجاهد الأكبر في سبيل مقعد الرئاسة للدفاع عن السلفيين .. وقد عجبت حقاً 
مـن أن الدكتـور العوا لا يعرف أن هـؤلاء الذين يقطعـون الآذان ويقذفون ماء النار 
علـى غير المنتقبات لابد أن يكونـوا قد جاءوا من بلاد الواق الـواق وليس من دولة 
الحضارة التي هذبت إنسـانيتها النفوس وارتقت مدنيتها بالعقول.. ويتسـاءل ألم 
ينظر مرشح الجهاد الأكبر في سبيل الرئاسة إلى لباسهم الذي لا يمت بصلة لأي زي 
مصري؟ ألم يسـأل نفسه من أين جاءت تلك الجلاليب البيضاء القصيرة التي تبدو 
ـت» في الغسيل؟ ويختتم سـلماوي هجومه بقوله لكن مصر لن تتحول  وكأنها «كَشِّ
يا دكتور إلى الواق الواق مهما اشـتد جهادك الأكبر في سـبيل الرئاسـة أو جهاد من 

تسعى للحصول على تأييدهم ويسعون للديكتاتورية الدينية.

سمية تتهم مدير التصوير بالتسبب في سمنتها
 وإلـى مشـاكل الدراما الفنية فـي رمضان، فقد تلقت الفنانة سـمية الخشـاب مع 
عرض الحلقة الأولى لمسلسلها العديد من ردود الأفعال العكسية بسبب أن الحلقات 
كشفت عن زيادة وزنها بشكل ملحوظ، فما كان من سمية إلا إلقاء اللوم على د. محمد 
عصر مدير تصوير المسلسل، لتتسبب في تعطيل تصوير المسلسل لمدة نصف ساعة 
كاملة، تفرغت خلالها للتشـاجر معه، حيث اتهمته بأنه السـبب في إظهار جسـدها 
بشـكل مخالف للحقيقة، ودخلت معه في مشادة كلامية شاهدها جميع العاملين في 
كواليس المسلسـل، وأكدت مصادر أن المشـادة بين سـمية ومدير التصوير كادت أن 

 تصل الى طريق مسدود لولا تدخل المخرج احمد صقر الذي قام بتهدئة الطرفين.

والمدرسون يقاضون مسيو رمضان
امـا أول مسلسـل يتعرض لدعـوى قضائية هـذا العام مع بدايـة الحلقات الاولى 
له فكان «مسـيو رمضـان أبو العلمين» حيـث رفعت نقابة المعلمـين المصريين دعوى 
قضائية ضد القائمين على المسلسـل تتهمهم فيها بالإساءة البالغة للمدرسين وتعمد 
إظهارهم بصورة غير لائقة. واكد المسؤولون عن النقابة ان محتوى المسلسل لا يليق 
بمكانة المعلمين الرفيعـة والدور العظيم الذي يقومون به في تعليم وتربية النشء، 
مطالبين بوقف عرض المسلسـل على القنوات الفضائية. وضمت الدعوى القضائية 

الفنان محمد هنيدي والمؤلف يوسف معاطي والشركة المنتجة للمسلسل. 

علاء وجمال لايكفان عن البكاء.. السلفيون يعتبرون وجوده في القفص آيه سماوية..   ومئة مصاب ضحايا البلطجة في  ثلاث محافظات

تزايد الغضب الشعبي على مبارك بعد ظهوره.. السعودية قطعت علاقتها به منذ تنحيه.. والكويت تبكيه
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

فتــح الرئيس المخلوع باباً أمام المتســولين المحترفين الذين يلجأون لخداع المارة في شــوارع المدينة عن طريق ادعــاء المرض أو العجز لابتكار حيل 
جديدة كالتسول عبر سرير متحرك، وليس مجرد مقعد يجره إبنه المتسول وفق الصورة الكلاسيكية للشحاذين في مصر، غير أنه كان من الممكن أن 
يحظى ببعض الدعم المعنوي من البسطاء لو أنه أطلق العنان لحصان خياله كأن يستعين بحرمه سوزان في أن تجر له السرير مع بعض التعديلات 
فــي وجهــه كازالة حاجــب أو ثقب عين مع إرتداء أســمال بالية لكي يتمكن في نهاية الأمر مــن الايقاع بهيئة المحكمة وإثبات صــدق نظريته العلمية 
القديمة بأن الكفن ليس له جيوب.. غير أنه وللأسف الشديد ذهبت كل حيل الرئيس المخلوع سدى وجرت عليه الكثير من الهجوم بدلاً من أن تمنحه 
تعاطف المواطنين ولربما يندم الآن كثيراً لكونه لم يستعن بخبرة متسول قديم من المنتشرين في ميادين القاهرة الكبرى والمحترفين في أصول مهنة 
الايقاع بالمارة ليعطيه دروســاً عملية في كيفية خداع الآخرين كأن يلجأ لأســلوب وضع قســطرة طبية بها عصير اصفر اللون في جنبه أوأن  يدهن 
إحدى زراعيه بلون قرمزي للإيهام بانه تعرض لحادث حرق  ثم يجأر بصوته من داخل القفص يا كريم.. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة لكي يحظى 

بتعاطف أهل الأحسان من إعلاميين وأعضاء هيئة المحكمة المحكمة.
 وما زالت صحف مصر بمختلف اتجاهاتها تتابع أصداء ظهور مبارك في القفص لأول مرة ذلك الظهور الذي ارتبطت فيه المأساة بالملهاة  وتحول 
إلى حدث كوميدي على طريقة مســارح القطاع الخاص في ثمانينيات القرن المنصرم حينما انتشــرت ظاهرة شــخصية ذوي العاهات في الأعمال 
الفنية. وجنباً إلى جنب مع أخبار مبارك ومحاكمته تعرضت الصحف لحركة تغييرات واسعة في صفوف المحافظين  ضمن عملية تطهير مؤسسات 
الدولــة من فلول النظام البائد كما كان لأخبار الدراما والأعمال الفنية نصيب الأســد فــي الصحف/ وحفلت صفحات الحوادث بالكثير من الوقائع 

عن جرائم أغلبها بسبب استمرار حالة الانفلات الأمني.
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سمدار بيري

الديـن  سـعد  البروفيسـور  يقـول  أرحمـه»،  «أنـا   ■
ابراهيم، نشـيط حقوق الانسان المصري المشهور، الفائز 

بـ 15 جائزة تقدير دولية وعشرات الاوسمة.
«ليس من السـهل ان ترى فرعون مصر ملقى في سرير 
مرض داخل قفص حديدي. ولا سـيما على من عرفه مثلي 
عشـرات السـنين. منذ أن نحي واحتجز توقعوا أن أُظهر 
الفرح وأن أعلن ان هذا ما يسـتحقه لكنني لست فرحا بل 

أرحمه».
كان ملايـين المصريـين، الـى أن أدخلـوا يـوم الاربعاء 
ظهـرا، سـرير المرضـى الـى القاعـة رقـم 1 فـي اكاديميـة 
الشـرطة التـي كانت تسـمى فـي الماضي باسـم حسـني 
مبـارك واجري فيهـا أيضا آخـر ظهور علني لـه قبل يوم 
من نشـوب المظاهرات عليه، كانوا علـى ثقة بان الرئيس 
المخلوع سـيغيب فـي اللحظة الاخيرة عـن المحاكمة. وقد 
حاول محاميه أن يقنع قادة السـلطة وهيئة القضاة بانه 
مبـاركا متعب وبـأن نقله الـى القاهرة سـيعرض حياته 
للخطر، لكن بلا نجاح. فالحكام الجدد يريدون أن يشـهد 

الشعب سقوط فرعون.
«لـم أكـن أنـا ايضـا متأكـدا مـن أنـه سـياتي»، يقول 

البروفيسور ابراهيم ابن الثانية والسبعين. 
صحيـح، لدي حسـاب طويل معـه لما اوقعـه بي، ومع 
كل ذلك أشـعر بشـفقة عليه بسـبب العذاب الفظيع الذي 
يجري عليه وعذاب المحاكمة الـذي ما زال ينتظره. رأيت 
كيـف يصغي مبـارك الى التهم الخطيرة وسـمعت صوته 
الاجـش عندما قال لرئيس المحكمة: «انا انكر كل شـيء». 
وليـس من السـهل أن يتبين لك انك مكـروه الى هذا الحد 

وان تفهم انهم يريدون رأسك.
«عندنا مثل شـعبي يقول: الشـاة لا تشـعر بالالم بعد 
ذبحهـا»، ومبـارك قد حصل علـى عقوبتـه الحقيقية قبل 
صدور الحكم بكثير. أتمنى له أن يثبت للمحاكمة بصورة 
مشـرفة، وأن يحصل على العقوبة التي يسـتحقها – وان 
يمنحـه الرئيس القادم العفو، وهكذا يكون واضحا أنه لا 

احد في مصر فوق القانون».

لا حاجة. أنا المدعي العام

اسـتمرت لعبة القط والفأر بين مبارك والبروفيسـور 
ابراهيم 11 سـنة. وفي ايامه الحسـنة حظي بأوسمة من 
يد الرئيس. وفي الايام السـيئة اعتقل ثلاث مرات وحقق 
معـه وعذب وحكـم عليه فـي محكمـة أمن الدولة بسـبع 

سنوات سجن. 
«أنظري كيف يسـتطيع القـدر تقليب الامـور»، يقول، 
«فجمال وعلاء مبارك اللذان كانا طالبين عندي يجلسـان 
اليـوم فـي الزنزانة التي رمانـي فيها والدهما في سـجن 
طرة. ارسلوني الى الجناح الانفرادي، الى زنزانة تلاصق 
العيادة لمنع السـجناء من الاقتـراب مني. والان أصبحت 

هـذه الزنزانة الصغيرة جدا تسـتضيف الاميرين اللذين 
يضطران الى النوم في سريرين واحد فوق الاخر. 

«أتى اليّ احد السجانين وكنت أسميه رضا الشرير الى 
البيت قبل ثلاثة أشهر وترك لي رسالة عند البواب تقول: 
حساب الانتقام اغلق، وهبط الاميران في زنزانتك. وكان 

على ثقة بان هذا سيمتعني». 

ألم يمتعك؟

«شعرت بالاسـى من أجلهما. فحينما تعلما عندي كانا 
شابين طيبين. ومع مرور السنين افسدتهما القوة».

فـي حزيـران 2000، في جنـازة رئيس سـوريا حافظ 
الاسـد، اسـتدعي البروفيسـور سـعد الديـن ابراهيـم، 
رئيـس مركز ابن خلدون لحقوق الانسـان والديمقراطية 
التلفزيـون السـعودي  الـى اسـتديوهات  القاهـرة  فـي 
«اوربـت». وطلب اليه المذيـع ان يصاحب سـاعات البث 
الخاص السـت بتحليـل وان يتحدث عن دوائـر معرفته 

بالحكام العرب.
«حينمـا سـألني مـن الذي سـيرث الاسـد، بينـت انه 
سـيكون بشـارا بالطبع. فحاول أن يجادلني وقال: «لكن 
ليـس لـه مكانة رسـمية فـي سـوريا»، وبيـت لـه قائلا: 
«سيرتبون له كل ما يحتاج اليه. وبعد اسبوع سينظمون 
فـي دمشـق مظاهـرات جماعيـة تطالب بتنصيب بشـار، 
وستجتمع من الفور اللجنة المركزية لحزب البعث وتعلن 
انـه «بحسـب مطالـب الجمهـور، اخترنـا بشـارا لمنصب 
مركـزي في الحزب». بعد ذلك سـيعينونه رئيسـا بعد أن 

يزوروا نتائج الانتخابات. 
«وسـألني المذيع كيـف أعرف هذا الاجـراء فقلت: هذه 
«جمهوملكية». وهي تأليف بين الجمهورية والملكية. وكل 
زعيم عربي يصر على البقاء في الحكم أكثر من عشر سنين 
ينظر اليه وكأنه مِلكه، وبحسب الشريعة الاسلامية يرث 

الابن البكر الجزء الافضل من الميراث. 
«وسُـئلت هـل مـا حـدث فـي سـوريا حالـة شـاذة أم 
سابقة؟ وبينت انها سابقة بالتأكيد. فبعد سوريا سيأتي 

دور الابناء الابكار في اليمن وليبيا والعراق».
ويبـين اليوم انه كان حذرا مـن ذكر مصر على عمد في 
بث يشاهده ناس كثير، «لكن في تلك الليلة هاتفني محرر 
الصحيفة الاسـبوعية السـعودية «المجلة» وقـال: أثر فيّ 
التعبيـر اللغوي الجديد الذي طبعتـه وأريد أن تكتب لي 
افتتاحية العدد التالي. سـتكون الجمهوكية هي الموضوع 
الاسخن في العالم العربي». وضغط عليّ قائلا: «اذكر ان 

هذا يوشك أن يحدث في مصر ايضا». 
بعد مرور اسبوع فوجيء البروفيسور ابراهيم بطرق 
عنيـد لبـاب بيته في حـي المعـادي غير بعيد عن مسـكن 
السـفير الاسـرائيلي، وغيـر بعيد ايضا عن سـجن طرة. 
«كان ذلك في العاشـرة ليلا، وكنت متأكـدا أن ابني اميرا 
الذي خـرج للترفيه عن نفسـه قد نسـي المفاتيح. فتحت 
البـاب فرأيـت مجموعـة كبيـرة جـدا مـن رجـال غرباء. 
وأعلمني واحد منهـم انهم أتوا لاجراء تفتيش في البيت. 

سـألته أمعه أمـر بالتفتيش من المدعي العـام فأجاب: «لا 
حاجة. فأنا المدعي العام، هشام بدوي».

حينمـا انتهـى التفتيـش أخـذوا ابراهيم الـى مكتبه. 
«وجدت السـكرتيرة ناديـة مربوطة العينين ومسـاعديّ 
والمدير المالـي يرتجفون خوفا. اعتقلونـا جميعا وحققوا 
معنا فاسـتعملوا طرقـا غير لذيذة كالمنع مـن النوم وبعد 

شهرين تلقيت 7 سنوات سجن». 
صودرت أعداد صحيفة «المجلة» من منصات الصحف، 
«لكنهـم فـي المحكمـة تجاهلـوا المقالـة واتهمونـي بتلقي 
تمويـل أجنبي لعمل تآمري. وقالوا لـي ان مباركا غاضب 
علي جـدا وانه قذف زوجته سـوزان قائـلا: انظري ماذا 
يفعـل بنـا محاضـرك. أنـتِ أدخلتـه بيتنـا، وعنـده الان 
انتقـاد على قدرات جمال. بعد لحظة سـيبدأ الحديث عما 
نفعل في غرفة النوم». صمتت سـوزان وقـال مبارك لها: 
يجب عليـكِ ان تختاري بـين محاضرك وابننـا». فقالت: 

«افعل ما يجب عليك فعله». 
إلى أي حد كنت مقربا حقا من عائلة مبارك؟

«زرت بيتهـم أكثر من مرة، وعندما دعيت سـوزان الى 
مؤتمـر دوليـة كانت تطلـب اليّ أن اسـاعدها علـى كتابة 

خطبها».

لا تجرؤ على العودة

احتجز البروفيسـور ابراهيم كمـا قيل آنفا في الجناح 
الانفـرادي. «أخذ وضعي الجثماني يزداد سـوءا وصعب 
علـيّ السـير. وضغطـوا عليّ لارسـل الـى مبارك رسـالة 

اعتـذار ولاطلب العفـو لكنني بينت اننـي فعلت ما فعلت 
باعتبـاري مواطنـا يقلقـه عـدم وجـود الديمقراطية في 

دولته ويقلقه الوطء العنيف لحقوق الانسان.
«حظيت بين الفينة والاخرى بزيارات سـفير الولايات 
المتحـدة في القاهـرة، دان كيرتسـل (فللاسـتاذ ابراهيم 
جـواز أمريكـي، بفضل زواجه مـن الدكتـورة بربارة لثم 
– ابراهيم). وأوصاني في الاساس بالا أغضب الرئيس 
وبينـت لـه أننـي أعـارض خطـة مبـارك أن يـورث ابنه 

السلطة».
خليّ سـبيله بعـد ثلاث سـنين، بعقب ضغـط امريكي 
وخـرج مـن السـجن على كرسـي عجـلات. «شـعرت من 

الفور بان حياتي على خطر وقررت ان أخرج جاليا».
انقضت سـبع سني تنقله التي حكم بها على نفسه بين 
تركيـا وقطر وبـين جامعتي ديوك وهارفـرد في الولايات 
المتحدة اللتين سـارعتا الى منحه مكانـة محاضر ضيف. 
لكنني «اشتقت على الدوام الى مصر والى زوجتي وابني 
الاثنـين، والـى أحفـادي والـى الفـور والطعميـة، طعام 

المواطن البسيط».
قاطعتـه وسـائل الاعلام في مصـر لكن البروفيسـور 
ابراهيم اصبح فـي قنوات التلفاز الرائدة في الغرب ممن 
يُطلـب اجراء المقابلات معهم. ولم يكف عن توجيه انتقاد 
على سلوك مبارك الاستبدادي وعلى فساد القيادة وعلى 

الارتباط بين المال والسلطة. 
جـرى فـي آب 2008 تحطيـم رقم قياسـي آخـر حينما 
التقـى جورج بوش في براغ، وأبلغت وسـائل الاعلام أن 
نشـيط حقوق الانسـان الجالي أوصى الرئيـس بتعليق 

المسـاعدة الامريكية لمصر، «الى أن ينفذ مبارك اصلاحات 
ويلتزم ان يقود ديمقراطية حقيقية». كلفت هذه المحادثة 
مصـر 130 مليون دولار، واستشـاط مبـارك غضبا. وفي 
احاديـث مغلقـة دعا ابراهيـم «خائنا» و «نماما» وأرسـل 

اليه رسائل في صيغة «لا تجرؤ على العودة». 
بعد شهر من اللقاء في براغ حكم على ابراهيم بسنتي 
سجن غيابي. «ومرة اخرى»، يقول وعلى وجهه ابتسامة 
مرة «لم اسـتطع أن احلم بالعودة الـى البيت. فقد علمت 
أنه فـي اللحظة التي أهبـط فيها في المطار سـيعتقلونني 

وربما تختفي آثاري».

اعتمد على الاسرائيليين

بعد ثلاثة اشهر، في الولايات المتحدة، سيضعون على 
صدر البروفيسـور ابراهيم لقب تشـريف آخـر «محارب 
حقوق الانسـان والحرية» مع نتان شيرانسـكي، رئيس 
الوكالـة اليهوديـة. ويقـول: «سـألني مرتبـو الحفـل ألا 
يضايقنـي الحصول علـى الجائزة مع شيرانسـكي فقلت 
من الفور انه لا مشـكلة. فـأن أعرفه وأعرف كتاباته جيدا 

وانني التقيته من قبل وزرته في اسرائيل». 
زار البـلاد ثلاث مرات وحاضـر في مؤتمرات اكاديمية 
فـي تل أبيـب والقـدس وحيفا. وسـيأتي مـرة اخرى في 
تشـرين الاول. «فـي 2007 أتيـت مع مجموعـة من أربعين 
طالبا جامعيا من الجامعة الامريكية في القاهرة. أخذتهم 
الـى لبنان للقاء حسـن نصر اللـه وبعد ذلـك أتينا اليكم 
والـى المناطق الفلسـطينية لانـه كان من المهـم عندي ان 
يتعلموا ان يعرفوا اسـرائيل من قريب وان يسـمعوا عن 

الصراع العربي – الاسرائيلي من جميع الاطراف».
علـى مـرور السـنين اكتسـبت فـي اسـرائيل اصدقاء 
كثيريـن تابعوا المحاكمة والسـجن وقرروا عـدم التدخل 

من أجلك.
«سـأروي لكِ حكاية لا يعرفها الا قليلـون: ان معرفتي 
بكـم بدأت قبل زيارة رئيس السـادات التاريخية للقدس 
فـي 1977. فقـد دعـت حركة سـلام الان أربعـة اكاديميين 
مصريين وانـا بينهم، الى مؤتمر في اسـرائيل. أردنا جدا 
أن نأتي وفجأة أتاني نائب الرئيس حسـني مبارك فقال: 

«لا تسافروا».
«سـألت: لماذا؟ فقال مبارك: لان السـادات يعد مفاجأة 
كبيرة ولا يريد ان تفسـدوها عليه. وسـألت: أي مفاجأة، 
فقال لا اعلم لكنه منعنا من السـفر. وآنذاك عندما شخص 
السـادات الـى القـدس دعاني للانضمـام الى الحاشـية 
لكننـي قلـت لـه: أنا بـاقٍ في مصر بعـد ان افسـدتم الامر 

عليّ.
«ظننتم أن مباركا صديق كبير لاسرائيل لكن من عرفه 
من قريب علم أنه ليس شـديد الحب لكم. فقد احتاج الامر 
مثلا الى وقت طويل لاقناعه بان يسـميكم «اسـرائيليين» 

لا «اليهود» كما أصر. 
«تعالـي اكشـف لـكِ عـن أمـر آخر غيـر معـروف: بعد 
أن تولـى مبارك السـلطة وضغطتـم عليه وضغـط عليه 

الامريكيـون ايضا ليزور اسـرائيل، دعانـي الى الحديث 
وحدنـا. قـل لي، طلب الرئيـس، كيف أتهرب مـن الزيارة 
مـن غيـر أن اغضـب الامريكيـين ومـن غيـر أن يزعـزع 

الاسرائيليون ومن غير أن اثير عصبية معسكر السلام. 
«طلبت منه بضعة ايام للتفكير في تعلة مقنعة ثم عدت 
اليه وقلت له: يا سيدي الرئيس، قل انه ما لم يوجد تقدم 
في الشأن الفلسطيني فانك لا ترى سببا لزيارة اسرائيل. 
وتمسـك بهذا الامر تعلة. فهو سـيقوي أسـهمك في العالم 
العربـي ويلقي الكرة فـي الملعب الاسـرائيلي الذي يجب 
عليـه أن يدفـع ثمنا سياسـيا عن زيارتك. وسـألتي: فاذا 
حـدث تقـدم مهم فـي الاتجـاه الفلسـطيني؟ فقلـت له: لا 
تقلق. اعتمد على الاسـرائيليين فـلا توجد عندهم أية نية 

للتوصل الى حل حقيقي مع الفلسطينيين».

عد الى البيت من الفور

البروفيسـور  التحريـر  ميـدان  اضطرابـات  فاجـأت 
ابراهم بين محاضرات في نيوجيرسي. «خرجت زوجتي 
بربـارة الى الميدان وهي تلبس صورا كبيرا لي مع ولدينا 
رنـدة وأمير، وأبلغتني ما يحدث. وآنذاك في العاشـر من 
كانون الثاني حينما خطب مبـارك خطبة التنحي، رفعها 
المتظاهرون الـى المنصة واعطوها مكبر صوت وسـألتهم 
بعربيتهـا اللكنـاء: أتريـدون ان يعـود سـعد؟ فصاحوا 
مجتمعـين: نريد جـدا! ففتحـت الهاتف المحمـول وقالت: 
ادعوه. فصرخوا في مسمعي: عدت الى البيت من الفور.

«في تلك الليلة ركبت طائرة كانت مشحونة بالمصريين. 
وكانـوا على ثقة بانني جزء من مسـيرة اسـقاط مبارك، 
ومرت الرحلة الجوية بمحاضرة من أسـئلة وأجوبة فيما 
سـيحدث. وعندمـا هبطنا أخذوني مباشـرة الـى الميدان 

ولفوني بدفء كبير».
أُخمن انهم قبل ذلك ابتعدوا عنك.

«اختفـى غير قليلـين دفعة واحـدة. لـم يفاجئني ذلك 
ولا اشـعر بالمـرارة. وفاجأنـي اولئـك الذين اسـتجمعوا 
الشـجاعة بالادلاء في المحكمة بشهادة لمصلحتي واولئك 

الذين قالوا انهم لا يصدقون أي اتهام لي».
ألا تقلقك العلاقات التي تزداد برودا باسرائيل؟

«منـذ عدت الـى مصر، وأنـا ينطبع في ذهنـي أنهم في 
النظـام الجديد لا يشـعرون بثقـة كافية لاتخـاذ قرارات 
وأسـمع طـوال الوقت انـه توجـد موضوعـات مفتوحة. 
وهـذا حال العلاقة باسـرائيل ايضا. لكـن انتبهوا الى أن 
النظـام الجديد بيّن من الفور أنه لن يلغي اتفاق السـلام 
بل ان الاخوان المسـلمين اعلنوا بانهم سيحترمون جميع 

الاتفاقات الدولية.
«لا ارى ههنـا كراهيـة لاسـرائيل. مـن المؤكـد أني أرى 
عـدم اكتراث وعـدم ودٍ. لكن تعالي نقـل بصراحة: لا أحد 
في العالم يحبكم اذا لم تكونوا منتبهين. وفي هذا الشـأن 

من المحقق أن مصر ليست شابة».

يديعوت 2011/8/5

سعد الدين ابراهيم يرى ان مبارك حصل على عقوبته الحقيقية قبل صدور الحكم ويأمل ان تدينه المحكمة وان يمنحه الرئيس القادم العفو

محاكمة مبارك: لا أحد في مصر فوق القانون

شموئيل روزنر

■ في شـهر آذار/مارس 2009، قبل سنتين ونصف السنة تقريبا، 
سـافر موظفان امريكيان كبيران جدا الى دمشـق. أحدهما كان رجل 
وزارة الخارجيـة جفـري فالتمـان، الآخر وجه من المجـدي الاعتياد 
عليه، دان شـبيرو، الاسـبوع سـفير الولايات المتحدة في اسـرائيل 
حاليـا. وقـد أدارا مـا وصف في حينـه بأنـه «محادثات بنّـاءة» مع 
الموظفين السـوريين، بعد اربع سـنوات لم تطأ فيها قدم موظف كبير 
سـورية. الرئيـس جـورج بوش قـرر مقاطعـة السـوريين، خليفته 
بـاراك اوباما قرر رفـع المقاطعة. «وجدنا أن هنـاك الكثير من الامور 
المشـتركة»، قال في حينه بالتمن، ولم يفسـر. بـل وأضاف بأن هذه 

محاولة «لتحقيق نتائج من خلال الاتصالات».
يمكـن للمؤرخـين أن يتجادلوا في المسـتقبل في مسـألة اذا كانت 
هذه الـ «نتائج» التي استهدفتها الـ «الاتصالات». سنتان ونيف من 
الاتصالات خلفت أساسا احساسا بخيبة الأمل في الادارة الامريكية. 
وعندها جاء السوريون وشـرعوا بنوع آخر من الاتصالات – وكأن 
نتائجها يمكن أن تُقاس بالجثث، بالدم. الاسئلة لادارة اوباما بقيت 
مفتوحة، مهجورة. هذا الاسبوع وقف السفير روبرت فورد لمواصلة 
الاسـتماع الذي تقـرر له في مجلس الشـيوخ. هذا هـو الرجل الذي 
بعثـه الرئيس الى دمشـق كاشـارة لجدية نواياه في عـدم مواصلة 
سياسـة القطيعة التي انتهجها سـلفه. غير أن اوبامـا لم يعين فورد 
كسفير دائم. فقد استخدم صلاحيته لارساله الى العاصمة السورية 
كتعيـين مؤقت. وهذا «المؤقت» سـينتهي في نهاية السـنة بحيث أنه 

فـي هذه الاثناء ينبغي للجنة الخارجية في مجلس الشـيوخ اجراء 
مقابلة مع السفير، وتعيينه سفيرا دائما – أو لا.

كان يمكـن التوقـع بأن تعيين سـفير في سـورية سـيثير اهتماما 
هائلا في العاصمة الامريكية، في الوقت الذي يذبح فيه بشار الاسد 
أبناء شعبه ويتردد مجلس الامن في مسألة اذا ما وحتى ما سيسير 
في محاولة ضبط سلوك الرئيس السوري. غير أن مثل هذا الاهتمام  
لم يثر. فبعد يوم من الوصول الى الحل الوسط المخلص لازمة سقف 
الدين الامريكي، كان المشرعون على ما يبدو تعبين من أن يهتموا بما 
يحصـل فـي أزقة حماة. للاسـتجواب المتوقع لفورد جـاء ولي آخر، 

السناتور بوب كيسي من بنسلفانيا.
رفاق كيسـي في مجلس الشـيوخ ثلاثة في عددهم – بالمناسـبة، 
من البارزين بين الشـيوخ المؤيدين لاسرائيل – رفعوا هذا الاسبوع 
مشـروع قانون جديـد يحظر على الولايات المتحـدة المتاجرة مع أي 
شـركة تتاجر مع سـورية في اقتصـاد الطاقة. ولم يجـد فورد معنى 
كبيرا في هذا القانون، ولكن الشيوخ جو ليبرمان، كريستان غليبرند 
ومـارك كيرك، لم يأتوا لمجادلته. «الشـركات الكبـرى التي تعمل في 
اقتصاد الطاقة السـورية هي من اوروبا أو جيران سـورية»، شـرح 
فورد. وعقوبات امريكية من النوع الذي اقتُرح في مجلس الشـيوخ 
لن تؤثر عليها بشـكل حقيقي، كما ادعى. فما الذي سيؤثر اذا؟ كانت 
هناك أجوبة، ليسـت مرضية بالضرورة. لقد شـددت الادارة ضغط 
العقوبات من جهتها على مسـؤولين سـوريين كبار، بل واللغة ايضا 
كانت أكثر حدة. فقد قال اوباما في بداية الاسـبوع انه «اشـمئز» مما 
يفعله الرئيس السـوري، فهل هذا يعني أن على الاسد أن يرحل؟ في 
اسـتماع فورد الجواب لم يكن بعد لا لبس فيه. فهو «فقد الشـرعية، 

ولا يمكنـه أو لا يريد أن يقود الانتقال الى الديمقراطية، الذي يطالب 
به مواطنو سورية»، قال فورد. ولكنه لم يقل: حان الوقت للرحيل.

سؤال جيد
يـوم الثلاثـاء، فـي مجلـة المحافظين الجـدد الاسـبوعية «ويكلي 
سـتاندرد»، نشـر اليوت ابرامز، المستشار السـابق للرئيس بوش، 
«عشـرة الاسـئلة» التـي كان ينبغـي لاعضـاء مجلس الشـيوخ أن 
يسـألوها لفورد في الاسـتماع – ولم يسـألوها. فاذا كانت الولايات 
المتحـدة تحتاج الى سـفير في دمشـق، كتب ابرامز، فـان «فورد هو 
رجـل ممتاز للمنصب». سـؤال اول من أصل العشـرة: «لماذا لا تدعو 
الولايات المتحدة الى رحيل الاسـد، اذا أخذنا بالحسبان حقيقة أنها 

دعت بالفعل الى رحيل حليفها القديم مبارك؟».
طرحـت السـؤال هذا الاسـبوع علـى أحـد معارفي الـذي يعرف 
جيدا السـلك الدبلوماسـي الامريكي. وقد فهم بالطبع بأن هذا ليس 
سـؤالا، بـل انتقادا. ولكن مـع ذلك عرض جوابا – مـن نوع الاجوبة 
التي تبدو مثيرة للاهتمام على نحو خاص في الاسـبوع الذي اقتيد 
فيه الرئيس المصري السابق الى محاكمة تظاهرية، من وراء قفص: 
«لعلنا بسـبب ما حصـل بعد أن دعونـا مبارك الـى الرحيل، نحن لا 

نريد أن نرتكب ذات الخطأ مرة اخرى؟»، سأل – أجاب.
الامكانيـة التي من الاكثر قبولا طرحها تشـير الى الدور الامريكي 
فـي ليبيـا، الامر الـذي يـردع الآن الادارة مـن مزيد مـن التورط في 
تدخل نهايته ليسـت مؤكدة مسبقا. في مصر الحاكم تغير على الاقل 
بحيـث أنه حتـى لو لم تكـن النتيجة ناجحة على نحـو خاص، فان 
الامريكيـين على الأقل لـم يراهنوا على الحصان غيـر الصحيح. في 
ليبيا الوضع أكثـر تعقيدا: الامريكيون راهنوا، اسـتثمروا، وعدوا، 

بـلا نتائج. معمـر القذافي سـيعود الى كرسـيه – حتى لـو كان هذا 
كرسـي متهالـك – ووعـود اوباما بعمليـة قصيرة الايـام تبددت في 

رياح الخماسين.
حذر أم انهزامية

«القيادة من الخلف هي اسـلوب، وليسـت ديمقراطية»، شـخص 
بحدة قبل بضعة اشهر كاتب الرأي تشارلز كورتهايمر. هكذا رد على 
زعم أحد كتاب مجلة «نيو يوركر» الذي وصف القيادة «من الخلف» 
كـ «شـيء يُذكر» بالعقيدة – العقيدة التي هي المفتاح لفهم السياسة 

الخارجية للرئيس اوباما.
القيـادة مـن الخلـف معناهـا أن الولايـات المتحـدة لا تقـف على 
رأس الحربـة بل تؤيد أحدا آخر. مثلا، قـوات الناتو الاوروبية التي 
تخـوض الحملة الحربيـة في ليبيا. مثـلا، المعارضة السـورية التي 
التقى بعض قادتها هذا الاسـبوع بفورد ووزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتون كي يسـمعوا منهما بأن سـورية هي «دولتكم»، بمعنى أنكم 
أنتـم تقـررون اذا كان الاسـد سيسـقط أم لا. أفعالكـم سـتقرر وجه 
سـورية نحو اسـتمرار الدكتاتورية، الحرب الأهلية أو الديمقراطية 
الجديـدة. أنتم – بمعنى ليس نحن. اوباما مسـتعد لأن يؤيد القوى 
العاملة على تحسين حياة المواطنين في أرجاء العالم، ولكنه لم يعد 
مسـتعدا لأن يضع امريكا في رأس الطابور الشـرطي الذي يفترض 
به أن يفرض نظاما ديمقراطيا على العالم. على أي حال، فان الجدال 
ليـس فقط علـى مسـألة اذا كان الحديث يـدور عن «عقيـدة» أم عن 
«اسـلوب» بل وايضا عن مسـألة اذا كان الحديث يدور عن سياسـة 

حذرة ومدروسة أم ربما انهزامية جبانة.
فـي ادارة اوبامـا يقولـون انـه ليـس معقـولا أن تخـرج امريـكا 

بالذات سـورية من الوحل. لديها جيـران عرب يمكنهم أن يتجندوا، 
توجـد دول غنية وقويـة في اوروبا يمكنها أن تؤثـر، يوجد جبابرة 
يسـتيقظون فـي آسـيا. عندمـا تفرض امريـكا النظـام، فانهـا تبذر 
مقدراتهـا الحيويـة بـل وتعطـي باقـي العالـم الذريعـة للاسـتياء 
ولكراهيتهـا. أمـا عندمـا «تقود من الخلـف» – هكذا يؤمـن اوباما – 
فسـيكون بوسـعها الوصول الى نتائج مشـابهة ولكن دون ترك أثر 

مُدين، ودون اعطاء ذخيرة لمعارضي التغيير.
اوبامـا «ملزم بأن يكون حذرا»، شـرح هذا الاسـبوع محرر مجلة 
«فورين بوليسـي». أحد «لا يشـعر بالارتياح لرؤية دبابات سورية 
تصيـد متظاهرين في شـوارع حمـاة، ولكن اصحاب الـرأي يميلون 
دوما الى المبالغة في قـوة الولايات المتحدة في تصميم الاحداث كما 
تشـاء». وها هي حادثة لن يُمسك بالرئيس اوباما فيها: فلعله يميل 
الـى المبالغة الشـديدة بقوتـه في اعـادة تصميم السـاحة الداخلية 
الامريكيـة ولكنه منذ بداية الطريق أخذ جانب التواضع في مسـألة 
قـدرة الولايـات المتحـدة على التأثيـر على باقـي العالـم. فهل هكذا 
صحيـح أن يفعله؟ مؤيدوه يقولون إن نعم، ويشـيرون الى الجلبة 
التي أثارها سـلفه. خصومه يقولون إن لا، ويذكرون انه اذا لم يكن 
رئيـس الولايـات المتحدة يؤمـن بقوة دولتـه في تصميـم العالم – 
فسـتكون هذه نبوءة من شـأنها حتى لو لم تكن صحيحة أن تجسد 
نفسـها. بتعبير آخـر: الحظوة على تحرير سـورية، اذا مـا وعندما 
سيأتي، لن يكون بوسع اوباما أن يعزوها لنفسه. ويبدو أنه لا يريد 

ايضا.

معاريف 2011/8/5

امريكا لم تطلب رحيل الاسد لانها لا تريد ان تكرر الخطأ الذي ارتكبته عندما طالبت حليفها القديم مبارك بالرحيل

امريكا والنظام السوري... حذر ام انهزام؟!

دوري غولد

توشـك  التـي  الايـام،  هـذه  إن   ■
الولايـات المتحـدة فيهـا أن تتذكـر مرور 
عشر سـنين منذ الحادي عشـر من ايلول 
2001، هي وقت مناسـب لقرار واشـنطن 
فـي الاسـبوع الماضـي على الكشـف عن 
العلاقـات القريبـة بـين منظمـة القاعدة 

وايران. 
أحـداث  تحقيـق  لجنـة  تقريـر  ذكـر 
الحـادي عشـر مـن ايلـول عـدة مـرات 
التعـاون بـين الاثنتـين لكنـه لـم يقـدم 

تفصيلات كثيرة وراء ذلك.
 وذكر في التقرير أنه توجد «ادلة قوية 
على أن ايران سـاعدت على نقل» عشرة 
مـن التسـعة عشـر مختطِفا مـن العربية 
السعودية الى معسـكرات تدريب اسامة 

بن لادن في افغانستان. 
ترك كُتاب التقرير العلاقة بين القاعدة 
وايـران موضوعـا غيـر محلـول حينمـا 
كتبـوا: «نعتقـد أن هذا الامـر يحتاج الى 
تحقيـق أعمق علـى يد حكومـة الولايات 

المتحدة». 
جـرى تلقي فكـرة ان لايـران علاقات 
بالقاعـدة، فـي الولايـات المتحدة بشـك 
كبيـر من جزء مـن الدوائر التي تشـتغل 

بسياسة الخارجية.
 فهؤلاء الباحثون والمحللون يصعبون 
الامـور فـي احيان كثيـرة بقولهـم: كيف 
يمكـن لنظام شـيعي عسـكري ان يتغلب 
وبـين  بينـه  العقائديـة  الفـروق  علـى 
منظمـة سُـنية متطرفة وان يعمـل معها؟ 
وهـم يشـيرون الـى حقيقـة ان التصور 

التقليـدي عنـد القاعـدة لا يرى الشـيعة 
مسـلمين حقيقيين بل كفارا. ويذكرون ان 
فرع القاعدة في العراق قتل الاف الشيعة 
في عمليات انتحارية بل دمر مساجدهم. 
كان بلينت لابرت الذي كان في الماضي 
باحثـا فـي منظمـة وكالة الاسـتخبارات 
الامريكيـة وأصبـح بعـد ذلـك مـن أفراد 
الولايـات  فـي  القومـي  الامـن  مجلـس 
المتحدة هـو الذي عبر عن هـذا التحليل. 
فقد كتب لابرت ان ايـران في 2001 كانت 
عـدو منظمـة القاعـدة وكانت مسـتعدة 
لمسـاعدة الولايات المتحـدة على محاربة 

اسامة بن لادن. 
زميـل  وهـو  ريـدل  بـروس  وكتـب 
للابرت في وكالة الاسـتخبارات المركزية 
فـي 2010: «فـي الصـورة العامـة، فـان 
الشـواهد على علاقات عـداء اكثر اقناعا 
مـن الشـواهد علـى تعـاون». فقـد كان 
يصعـب التفكيـر فـي حلـف حقيقـي بين 

ايران والقاعدة.
تمـوز  مـن  والعشـرين  الثامـن  فـي 
نشـرت ادارة اوبامـا معلومـات محـددة 
عن علاقات وثيقة بين الاثنتين. وكشـفت 
وزارة ماليـة فـي الولايـات المتحـدة في 
وثيقـة جديدة عـن وجود شـبكة ارهاب 
من سـتة اشـخاص من القاعدة يرأسـها 

مفوض في ايران. 
تستخدم شبكة الارهاب هذه «انبوب 
تحويل رئيسيا» تنقل به منظمة القاعدة 
واشـخاصا  لوجسـتيا  ودعمـا  امـوالا 
مـن دول عربيـة فـي الخليـج الفارسـي 
افغانسـتان  فـي  القتـال  جبهـات  الـى 

وباكستان. 
الامريكيـة  الماليـة  وزارة  وبيّنـت 

جمـع  مسـؤوليتها  مجـال  يشـمل  التـي 
معلومـات عـن مصـادر تمويـل الارهاب 
الدولـي أن الشـبكة التـي كشـف النقاب 
عنهـا عملـت بحسـب اتفـاق سـري بـين 
القاعـدة والحكومة الايرانيـة. وخلصت 
الولايات المتحدة الى اسـتنتاج أن ايران 

كانـت تسـتخدم «نقطة انتقال حاسـمة» 
للقاعـدة. وان رئيس الشـبكة بـدأ العمل 
فـي 2005. وذكر صحيفة «وول سـتريت 
جورنـال» ان هـذه اول مرة تعـرف فيها 
نحـو  علـى  المتحـدة  الولايـات  حكومـة 

رسمي العلاقة بين ايران والقاعدة. 

ملاذ في ايران

قبل هذا الكشف كانت توجد معلومات 
جزئيـة فقـط عـن التعـاون بـين منظمـة 

القاعدة وايران.
 فعلى سـبيل المثال اعترف علي محمد 

وهو نشـيط كبير فـي القاعـدة بحضرة 
محكمة فيدرالية في نيويورك في تشرين 
الاول 2000 بانـه أتم لقـاء بـين بـن لادن 
والقائـد العسـكري لحـزب اللـه، عمـاد 
مغنيـة فـي السـودان. وبيّـن أن ايـران 
اسـتعملت حـزب اللـه لامـداد القاعـدة 

بالسلاح. 
وكانـت ثمّ تقارير ايضـا عن أن وفودا 
مـن المنظمـة سـافرت الـى ايـران والـى 
البقـاع اللبناني لاجـراء تدريبـات. وتم 
الابلاغ ايضـا ان نائب بن لادن ومواصل 
طريقـه ايمـن الظواهـري أنشـأ علاقات 
عمل قريبـة لاحمد وحيدي وزيـر الدفاع 
الحالـي لايران. وبعد 2001 لجأ فريق من 

قيادة القاعدة الى ايران.
برغـم المعلومـات التـي اجتمعـت عن 
بقيـت  وايـران  القاعـدة  بـين  التعـاون 
الجماعة الاسـتخبارية الجديدة مختلفة 
في شـأن عمق العلاقـات. يعترف رئيس 
وكالة الاسـتخبارات الامريكية السابق، 
جـورج تينـت فـي مذكراتـه بـان قيـادة 
القاعـدة فـي ايـران كانـت مهيمنـة جدا 
الـى درجة ان فروعـا اخرى مـن المنظمة 
شـاورتها فـي إمكان شـراء ثـلاث قنابل 

ذرية يبدو أنها سرقت من روسيا. 
الاسـتخبارات  اسـتطاعت   2003 فـي 
الامريكية ان تلتقط محادثات اظهرت أن 
القاعدة في ايران مسؤولة عن التخطيط 
لعمليـة انتحاريـة ثلاثيـة فـي الرياض، 
عاصمة السعودية، قتل فيها 34 شخصا، 
منهـم 8 امريكيـين. وزعـم تقرير نشـرته 
«ويكيليكـس» مـن سـنة 2008 أن فريقـا 
مشتركا من القاعدة ووحدة استخبارات 
تابعـة للحـرس الثـوري الايرانـي عمل 
لعمليـات  وخطـط  افغانسـتان  فـي 
انتحارية موجهة على قوات حلف شمال 

الاطلسي. 
إن الكشـوف الجديـدة مـن الاسـبوع 
الماضي المتعلقة بشبكة القاعدة في ايران 
ذات صـدق كبير ولا سـيما عنـد الفحص 

عنها على خلفية التقرير الكثيرة الاخرى 
التي اجتمعت في العقد الاخير.

لمـاذا تكشـف الولايـات المتحـدة عـن 
هـذه المعلومـات الان بعـد هذه السـنة ؟ 
ان ادارة اوبامـا تحصـر عنايتهـا اليـوم 
فـي انهـاء التدخـل العسـكري الامريكي 
في افغانسـتان. ولم تعد واشنطن توهم 
نفسها بخطأ التوجه الى ايران كي تكون 
شـريكة وتساعد على انسحاب الولايات 
المتحـدة. فالمسـاعدة الايرانيـة للقاعدة 
وطالبـان تهـدد حيـاة جنـود امريكيين، 

تهديدا مباشرا. 
للتعاون بـين ايران ومنظمـة القاعدة 
آثـار على اسـرائيل ايضـا. فعندما يكون 
الحديث عن السـاحة الفلسـطينية، فان 
جهـاز الامن الاسـرائيلي عالـم جيدا منذ 
زمـن بعيـد بحقيقـة أن طهران مسـتعدة 
للعمل مع منظمات سُنية متطرفة كحماس 

والجهاد الاسلامي. 
قبـل بضعـة أيـام حكمـت محكمـة في 
الاردن على المرشد الروحي لابي مصعب 
الزرقـاوي الـذي كان قائـد القاعـدة فـي 
العراق والذي بـدأ حياته ضيفا للحرس 
الثـوري في ايـران. وقد نفـذ عمليات في 
عمـان وحـاول تجنيـد فلسـطينيين مـن 

الضفة الغربية. 
إذا رسخت أسس فروع اخرى للقاعدة 

في هذه المنطقة، فستضطر
اسـرائيل الـى الانطـلاق مـن فـرض 
أن ايـران سـتعرف كيـف تشـترك معهـا 
لتعريض اسرائيل لتحديات جديدة على 

طول الجبهة الشرقية. 

اسرائيل اليوم 2011/8/5

امريكا كشفت عن معلومات هامة عن العلاقة بين ايران ومنظمة القاعدة بعد ان انكرها بعض رؤساء اجندة الاستخبارات الامريكية سابقا

علاقة ايران بالارهاب: التحدي الاسرائيلي

سعد الدين ابراهيم: سورية جمهو/ ملكية مبارك اتهم سعد الدين بالخيانة

ايران استخدمت حزب الله لتأمين السلاح للقاعدة
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«بعد أن تنام الملكة» بين يدي حزامة حبايب: 

قد تصحو على رواية حول الأمومة الفائضة؟
■ منـذ الخربشـات الأولى لحزامـة حبايب 
في الكتابة، شعرتُ بأنّ صوتاً خاصاً هو الذي 
يفعل. كانت سميرة عزام، وما زالت، النموذج 
الذي يثير الانتباه في كتابة القصة، خصوصا 
حـين تكتبهـا امـرأة. ورغـم كثـرة مـن جرّبن، 
وبعضهـنّ نجـح، إلا أنّ واحـدة منهـن لم تكن 
امتـداداً حقيقيا لرائـدة القصة الفلسـطينية، 

والعربيّة إلى حدّ كبير. 
ربمـا لمسـت حزامـة حبايب هـذا التـوق. لا 
ألمّح إلـى أنّها قلّدت، فهي جـاءت في زمن آخر، 
وبأدوات أخرى، لكنّي أشير إلى أمر له أهميته 
يجمـع الكاتبتين اللتين لا أخفـي انحيازي إلى 
كلّ منهمـا، كجزء من الانحياز إلى ما هو أصيل 
في الكتابـة: إنه خـروج الأنثى الكاتبـة، فيما 
تكتب، عن ذاتهـا الضيّقة، إلى مجتمعها الأكثر 
اتسـاعا. وهو ليس مجرّد خروج؛ بل هو تمدّد 
في مجال الرؤية يوسـع دائرة التقاط الأفكار، 
فيدخل الذات في الناس، لتصبح جزءاً منهم. 

وليـس هذا أمراً سـهلاً فـي الكتابـة عموما، 
وفـي الكتابـة العربيّة التي كثيراً مـا تميل إلى 
السـيرة خصوصـاً، ولا فـي الكتابة النسـويّة 
منهـا علـى وجـه أكثـر تحديـدا، لأن غالبيّتها 
العاطفيـة  وتجاربهـا  مركـزاً،  الـذات  تجعـل 

منطلقها الأساس.
حتـى حـين خرجت حزامـة حبايـب عن فنّ 
القصة الذي برعت فيه، لتكتب روايتها الأولى 
«أصل الهـوى»، لم تغيّـر طبيعتها فـي التقاط 
التجربة: إنهـا تتأمّل ما حولهـا، بعين مراقِبة، 
تعيش ما ترصده، ثم تعيد ترتيبه، بأولويّاته 
الواقعيّـة، وبلغة تتسـم بالهجـوم النّهم على 
الحياة، دون أن تمنح الأنثى دوراً غير دورها: 
ما هو عليـه بالفعل، وما تعمـل على أن يكون. 
لذلك لـن يفاجأ القـارئ الذي يعـرف كتابتها، 
حـين يجـد أن الشـخصيّات الأساسـية، التي 
تحمل بطولـة الفصول، في روايتهـا تلك، كلّها 
مـن الرجال، حتـى وإن لم تغـب بطولة المرأة، 

ممارسة حياة، ومواقف وصراع علاقات.
روايـة حزامة حبايب الجديدة، تكاد توحي 
بأن الكاتبة خرجت عن طريقها القديم، لتدخل 
فـي الـذات، وقـد توهـم القـارئ بأنّهـا رواية 
سـيرة. سـوف أقول إنها كذلـك، لكنّها سـيرة 
خادعـة تماما. قد تكـون الأمّ في هـذه الرواية 
هـي الكاتبـة نفسـها، ولكنّهـا سـتكون كلّ أمّ 
أيضا. وأحداث الرواية تبدو سرداً لما حدث في 
الواقـع، وبعض عناوينه معـروف، مثل رحلة 
النزوح الفلسـطينيّة الصعبة مـن الكويت. قد 
تكون الأحـداث كذلك، لكـنّ صياغتها ومزجها 
وإعادة ترتيبهـا، حتى تؤدّي دورها في العمل 
الفنـيّ، تخـرج بها مـن الواقـع الطبيعـيّ إلى 
الواقـع الفنيّ، فـلا تعود كما عايشـتها الكاتبة 
على الإطلاق، إن كانت عايشتها بالفعل، وإنما 
تصيـر جـزءاً مـن بنيـة جديـدة لها شـروطها 
الخاصة بها، وهي تنتمي إلى فنّ السـرد الذي 
تقدّمـت الكاتبة في التعامل معـه بجرأة (قد لا 

تحسد عليها).
تـكاد شـخصيات الروايـة تنطلـق من ذات 

الكاتبـة، حين تروي مـا يتعلّق بها مـن أفعال. 
كلّها شـخصيات قريبة جدّا مـن الراوية، حتى 
يُظـنّ أنّهـا تـروي بضميـر «نحـن»، بـدلا مـن 
الأنـا؛ وهـي شـخصيات التقطـت مـن الواقع 
بالفعـل، لكنّها تداخلـت، وامتزجـت، فلم يعد 
ممكنـا التعـرّف على أصولهـا فـي الواقع، ولا 
على أفعالهـا، لأن هذه الأفعال صـارت روائيّة 

خالصة.
لكن هذه الأفعال لا ترد متتابعة زمنيا، وإنما 
تتقطـع أوصالهـا خلال السـرد، فتخلـق نوعا 
من التشـويق، أحدِ أساسـيات العمل الروائي 
الناجح، حين يكون جزءاً من العمل، غير مقحم 
أو مفتعـل. ثم تعود هذه الأحـداث لتتجمع في 
تواصـل زمنيّ يـروي حكايـة متصلـة لامرأة، 
تبدأ منذ اللحظة التي ولدت فيها، وتنتهي قبل 
أوان اليأس بقليل. وهي تسـير معها باندفاع: 
في طفولة شـقية تشـتهي الحياة، هي وكلّ من 
حولها، وتجاهد كي تستمتع بما هو متاح منها، 
وتـدرس حتى تغيّر واقعها، وتحبّ، وتفشـل، 
وتعمل ولا تستقرّ، وتتزوّج، وتفشل، وتنجب، 
وهنا يكون رهانها الأخير، فتحاول ألا تفشـل، 
وكلّ ذلك يتمّ سرده من خلال تفاصيل صغيرة 
وكبيـرة، لكنها حـادة، وذات دلالات مترابطة، 
تمكـن القـارئ مـن اسـتعادة ترتيبهـا الزمني 
) فـي ذهنـه، مـع فراغه مـن قراءة  (والمنطقـيّ

النص، الذي لا يتركه فارغا من أثره. 
مثل هـذا التقطيـع / التجميـع، وإن لم يكن 
اختراعـاً، إلا أنـه صعـب، وهو يحتـاج، حتى 
الاسـتيعاب  فـي  محكـم،  ضبـط  إلـى  يتقـن، 
الشـامل، وفـي الكتابة، وذلك لحماية السـرد: 
أولا مـن التكرار الذي يقع فيه كثير من الأعمال 
الروائيـة، وثانيا من التناقـض الذي قد يفلت 
مـن الانتباه، وثالثا من الترهّـل الذي كثيراً ما 
تقع فيه الكتابـة، حين تخضع لإغراء الأحداث 
الزائـدة التـي تفرض نفسـها خارج السـياق، 
بسبب التصاقها بعاطفة قديمة مثلا، أو بسبب 
طرافتهـا أو بسـبب جمالية اللغـة التي عبرت 
عنهـا، وهو مـا عملت الكاتبـة بجهـد وحرَفيّة 

على الشفاء منه. 
ومـع أن طريقة السـرد فـي الروايـة، تبدو 
عفوية، كما هو أسـلوب الكاتبـة عموما، إلا أن 
في ذلـك إيهاماً متقنـاً أيضا. هـذه الطريقة في 
السـرد، تقف وراءها قصدية مسبقة، استقتها 
الكاتبة بوعي، من أسـلوب ألف ليلة وليلة في 
القـصّ، ليس تحديـداُ لأنّ السـرد يحـدث في 
توقيتـه «قبـل أن تنام الملكة»، كمـا كان يحدث 
بين شـهرزاد وملكهـا، بل لأنه أعمـق من مجرّد 
التقليـد، وذلك واضح في أمرين: الأول هو أنه 
يختار تنويعاً مختلفاً في أدوار من يروي ومن 
يستمع، والثاني، والأهمّ، هو الوقوع على آليّة 
نسـائيّة مختلفة، للدفاع عن البقـاء، ضدّ ظلم 

مختلف. 
في رواية حزامة حبايب، هناك شهرزاد الأم، 
التـي تـروي، وهناك الــ «ملكة»، البنـت التي 
تسمع وتستمتع وتطرح أسـئلة كبرى، كبديل 
عصريّ لشـهريار الذي يتلقـى وينفعل وينام. 
وما بين طرفي السـرد في هـذه الرواية تاريخ 
مشـترك ترويه الأم، كلّ ليلة، لتضيء حكايتها 
الشـخصية والعامة في تواتر متداخل، يجعل 

القارئ يتعرّف، دون مباشرة، على جذور 
عميقـة للدافـع الـذي يقـوم عليـه التوتر 
فـي الروايـة كلّها: الخـوف المزمـن الذي 
يكمـن في قلـب الأم. لذلـك يفهـم القارئ 
لمـاذا تتمنّى، كأمّ، لو تعـود ابنتها جنينا 
داخلها، حتى لا تفكّر بالرحيل الذي يثير 
صراعـاً باطنيّا قاسـيا، لا يمكـن البوح 
بـه، لأن إشـكالية حقيقيّـة تقـوم بـين 
حدّيـه، فهو ذلك «التوقّـع» الذي يعني 
استقلالاً لا بدّ منه للصبية التي شبّت، 
لكنّـه بالنسـبة للأم (التـي لا تملك أن 
هجـر  فيـه  جديـد،  تشـرّد  ترفضـه) 
وانفصال ومزيد من الفقد يصعب أن 
يحتمـل، وهو لذلك ينـكأ كلّ الجراح 
التـي تراكمـت، بعـد أن علّقـت الأم 
حياتهـا بكاملهـا على وجـود ابنتها 
في حضنهـا، باعتبارهـا تعويضها 
الوحيـد عـن كلّ مـا علـق بحياتها 

من فقد.  
إن آلية الدفاع الوجودية هذه لا 
تشبه مقاومة رجل يسلب الحياة 
مـن كلّ امـرأة يتزوّجهـا، انتقاما 
صبيانيّـا مـن خيانة قديمـة، كما 
كان الأمـر عنـد شـهريار، لكنّها 
دفاع شـرس عـن المشـاعر، عن 
مجرى الحيـاة ذاتها، من وجهة 

نظـر الكاتبـة، وهي تلاحـظ أنها 
على وشـك أن تنتزع منها، بفعـل قاس من أعزّ 

الناس. 
لـم يكن واضحا أن شـهرزاد كانت تحبّ من 
ينـوي قتلهـا. الواضح أنهـا انبـرت تدافع عن 
نوعها وحسـب، في حالة قد تقـود إلى الحبّ؛ 
لكـن الأم هنـا لا تشـعر بالحـبّ  فقـط، بـل هو 
امتـداد لطبيعتهـا، ربطـت بـه حياتها بشـكل 
نهائيّ، لذلك تجد نفسها ـ مع رعب نفسيّ كبير 
ـ مقبلـة على مأسـاة أخرى، سـتكون أمّ جميع 
المآسـي هذه المرّة، لا خاتمتها، وهي تعرف أنها 
قد لا تكون قادرة على احتمالها،. يتحوّل الأمر 
لديهـا إلـى فوبيـا حقيقيـة، تثير الفـزع، حتى 
قبـل أن تحـدث، وتهوّلـه أضعافـاً، فتضعفهـا 
عـن مجـرّد التفكير فيـه، لذلـك تطـارد ابنتها 
بالحكاية التي تقود إلى حكاية أخرى، أملا في 

أن تحتفظ بها زمنا أطول.
الخوف الذي يتسـلل خلسـة إلى قلب الأم، 
وقلـب القـارئ معهـا، لـم ينبـت فجـأة، وإنما 
جاء عبر سلسـلة من الفقـد، تعرّضت لها الأم، 
وصـارت تهديـداً يصعب الفكاك منـه: هي منذ 
البدايـة فقـدت وطنا، واختير لهـا وطن يحمل 
صفة المؤقّت، لا يسـمح لها بأن تكون من أهله، 
وحـين حاولـت أن تتكيّـف فيـه، لم تتهيـأ لها 
وسائل ذلك، رغم التحايل على الحياة من أجل 
الوصول إلى شيء منها. وقد ظلّ ضياع الوطن 
يرافقها، ويشـكّل كلّ الهواجـس التي تنتابها، 
ومن غيابه تتوالد النكبات، طيلة الرواية التي 
لا تختفي منها رائحـة الفردوس المفقود لحظة 
واحدة، لتجعل منها رواية فلسـطينية المسار، 

دون أن تصرخ معلنة ذلك. 
وعندمـا انفتحـت حيـاة الأم ـ صبيّة ـ على 
الحبّ، الذي يمكن أن يمنحها نكهة منعشـة، لم 

تبخل في العطـاء. كان الحبّ كما تمنته، 
ولـم يكـن، لأن الرجـل الـذي أحبّهـا بصـدق، 
لـم يكـن قـادرا علـى أن يمنـح العلاقـة  كلّ ما 
تسـتحقّه، فتواصلـت علاقة الحـبّ عبر حالة 
اسـتثنائية وفريدة مـن العطـاء والفقد، ومن 
الاسـتمرار والتقطع، لكنّها ظلّت حقيقيّة، عند 
كلّ منهما، لكن بطريقة لا تسمح بأن تنتهي كما 
يقتضي التقليد الاجتماعي، ما جعل الضرورة 
تفضي إلى الاسـتعاضة عن الارتباط الواقعيّ 
المسـتحيل، بزواج يفرضه الواقع، سـرعان ما 
حمل صفـة المؤقّت أيضـاً، لكنه أنتـج ـ بالقوّة 
تقريبا ـ  مـا ظنّته الأم رابطها الإنسـاني الذي 
ل، في علاقتهـا بابنتها، قبل أن يتضح  لا يتحـوّ
لها أن سـيرة الفقـد لا حدود لطاقتهـا، لأن في 
هـذه العلاقة أيضا تهديـدَ المؤقّت، الذي يجعل 
الحيـاة تنفتح على رعب وجوديّ لا يطاق، في 
عمـر قد لا يكـون قادراً على التحمّـل، ما يجعل 
الأمـر يزداد قسـوة مع كلّ رحيـل جديد للبنت 
الذكية الشقيّة التي تستحقّ أن تكرّس الحياة 
والعاطفة من أجلها، كما تسـتحقّ أن تكون لها 
حياتها المنفصلة أيضا، ما يضاعف شـعور الأم 
بحجـم الفقد هـذه المرّة، وهـي تلاحظ أن هذه 

الرابطة أخذت تتفكك.
سـوف ينظـر إلـى هـذه الروايـة، للوهلـة 
الأولـى، علـى أنهـا روايـة الأمومـة الفائضة، 
وهي بالتأكيد كذلك. وإذا ما قورنت بالروايات 
الشـهيرة عـن صلـة الأم بمن أنجبـت، لاتضح 
عـن  تحدثـت  الروايـات  تلـك  بـأن  الشـعور 
شـجاعة الأمّهات في الدفاع عـن أبنائهن، لكن 
هذه الرواية تشـرّح الصلـة الطبيعية والصلة 
الوجدانيّـة المكتسـبة فـي علاقـة الأم بابنتها، 
أبـواب  تـدقّ  التـي  القصـوى،  حدودهـا  فـي 

الجنـون تعلّقا. وهي لا تكتفي 
بـأن تعرض عاطفـة الأمومة 
فـي  تحفـر  وإنمـا  وحدهـا، 
ذات الأنثـى الأمّ، فـي تداخل 
عواطـف الأمومـة لديهـا مـع 
آليـة الدفـاع عـن آخـر خيـط 
يربطهـا بالوجود. هـذه الأم، 
في لحظة قريبة من الجنون، لا 
تتـردّد في طلب غطـاء الرضيع 
الـذي رحـل للتوّ بين يـدي أمّه، 
من أمه المفجوعـة، لتدفئ ابنتها 
فـي الصحـراء القاسـية، وهـي 
تعلـم مسـبقا أنها لـن تتلقى غير 

البصاق! 
في الرواية تصوير بليغ التأثير 
للأمومة، ولكلّ فعل إنسانيّ يتولّد 
منهـا، بما فـي ذلـك فعـل الخوف، 
يكـون  وسـوف  مسـتوياته،  بـكلّ 
هـذا التصويـر ميّـزة الروايـة لدى 
كاف  وحـده،  ووجـوده  قارئهـا، 
عندمـا  خصوصـا  الروايـة،  لتقبـل 
ترافقـه قـدرة الكاتبـة علـى تصوير 
والراحـة  والفقـد،  الحـبّ  لحظـات 
والتعـب، وعندمـا تتقـن مـزج اللغـة 
بالفعل الإنسـاني حتى تصبح أرضية 
لـه، وحينمـا تجعـل المـكان إنسـانيا، 
بوظيفته ورائحتـه وألوانه وزواياه؛ 
يضاف إلى ذلك احتفاء دون تحفظ بكلّ 
مـا تقدّمه الحياة، للفلسـطينيّ الـذي لا يخفي 

فلسطينيّته تحت أيّ ظرف. 
والروايـة فـوق ذلك تقـصّ حكايـة ممتعة، 
لغتهـا سـهلة، يشـعر القـارئ معها بأنـه يقرأ 
كلاما عاديّا، ثمّ سـرعان ما يكتشـف أن صورة 
حارقة هي التي تتشـكّل، لتكشف ألماً عميقا بين 
لحظة وأخرى، كما أنها تكشـف شيئا جديدا لا 

يعرفه، في شيء يعرفه.  
لكـن التأمل فـي الرواية، سيكشـف أن ذلك 
كلّه، على قوته وأصالته، كان وسـيلة الكاتبة 
إلـى ما هو أوسـع، في بحثها الدائـب عما تريد 
د أن تضيف  الانفراد بـه لذاتها ككاتبة، لا لمجـرّ
عنوانـا آخر، كمـا هي عادة من هـم أقلّ موهبة 

وتعبا.  
خـلال متابعتي للرواية العربيـة، وغيرها، 
علـيّ أن أعترف بأننـي أتعبت القريبـين منّي، 
خصوصاً مـن الأدباء الشـباب، ومنهم حزامة 
حبايـب، الأكثـر جهـداً فـي تطويـر ذاتهـا من 
الجميـع، أتعبتهـم وأنـا أحثّهـم علـى البحـث 
عـن فكرة أصيلـة، تشـكّل غيمة خلفيـة للعمل 
الروائـيّ، تكـون مما هو عـاديّ، ممـا مطروح 
على الطرقات، بلغة الجاحظ، لكنه يحتاج إلى 

عين غير عادية تلتقطه وتعيد صياغته.  
سـوف أقـول إن فكرة الفقد التـي تحوم في 
سـماء هذه الرواية، وتشـكّل دافـع التوقّعات 
فيهـا، اقتربت مما أخـذت كاتبتهـا تتطلع إليه 
منـذ زمـن. لقد جهـدت حزامـة حبايـب في أن 
تكتـب الحياة، تماما كما جاهدت كي تعيشـها، 

وهي في الحالتين تستحقّ الاحترام.     

٭ كاتب من فلسطين

خيري منصور 

المثقف الممنوع
من الصرف!

 وهي لا تكتفي 
الأمومة ة يعاطف خ

شاهد نفي

■ اكثر الفئات ضيقا بالحقائق، ونأيا عن الطرق الموصلة اليها، تلك 
الفئة التي استبدلت الحلم بالوهم لأن الحلم يتطلب قدرا من الممكنات 

الهاجعة والقابلة للتحقق بعكس الوهم الذي يتفاقم متناغما مع اتساع 
المسافة او الهوة بين الرغبة والقدرة على اشباعها. 

واذا كان الناقد وليم امبسون قد ألف ذات يوم كتابا بعنوان سبعة 
أنماط للابهام بهدف التفريق بين الغموض الشعري المتلألىء كالماس 
والابهام المطفأ كالفحم، فإن هناك أنماطا تتجاوز السبعة للوهم وهي 

بانتظار من يرصدها سواء في الثقافة او أي حراك انساني، فالمستقبل 
مثلا بالنسبة للواهم هو بمثابة تعويض او تسديد مديونيات لما انقضى، 

لكنه بالنسبة للحالم حاصل جمع الممكنات، وهذا هوالفارق الجوهري 
بين نبوءات عشوائية تستلهم الأبراج او تقرأ الفناجين وما ترسب فيها 

من قهوة الزبائن وبين توقعات مبنية على الحدس بمعناه المعرفي، 
والذي يتعامل مع القادم بوصفه العناقيد التي تعد بها البراعم ما لم 

يحصل اعصارا يعصف بهذه البراعم او الممكنات! 
والمثقفون في العالم كله وليس في نطاقنا القومي فقط لا يمكن وضعهم 

في قارب واحد لأنهم اضافة الى تفاوت الوعي بين مطابق للواقع 
ومفارق له.. يمثلون كما يقول غرامشي مصالح الفئات التي ينتسبون 
اليها، وحين يكون هناك تجانس قسري بينهم بهدف التعميم والدفاع 

عن الكسل الذهني، يختلط حابلهم بنابلهم، وقمحهم بزؤانهم، فالمثقف 
الذي يؤمن مثلا بسلطة الثقافة ليس هو النقيض الذي يتحول الى مخلب 

لسلطة السياسة ، والحرب دائمة ولم تنقطع ولا هدنة فيها بين هذين 
النموذجين، فالأول يرى الواقع بكل معطياته ناقصا لهذا يسعى الى 

استكماله بينما يرى الثاني ان الواقع قد تطابق مع حلمه لهذا يسعى الى 
تكريسه ويخاف من اية رياح تهدده بالتغيير لانها قد تكنسه وتحذفه 

من المعادلة، وهناك ثلاثة فراديس او يوتوبيات تحدد لنا منسوب 
الوعي والانسجام مع الذات لدى المثقف..

فردوس ضائع، لانه اكتمل في الماضي وتحول الى نموذج يحتذى 
به، وفردوس قادم كالذي حلم به ناظم حكمت عندما قال في احدى 

قصائده ان الاجمل لم يولد بعد. سواء كان طفلا او نصا شعريا 
والفردوس الثالث هو القائم الذي يستغرق فيه حتى السبات من 

يرون ان هذا الواقع يلبي احلامهم، رغم انه قد يكون كابوسا لاخرين لا 
يقاسمونهم الرحم ذاته! 

وان كان هناك فردوس رابع فهو المتعذرالذي لا تصل اليه اقدام البشر 
حتى لو حلقت ارواحهم واشواقهم في سماواته. . وهو ما سماه 
الشاعر برخت رغم واقعيته وماركسيته مدينة بيلارس التي حلم 

الاشقياء ببلوغها لكنها دمرت ذات فجر من زلزال مباغت والى حد 
ما قد تكون مدينة ايثاكا الاغريقيه بالنسبه للشاعر كفافيس هي هذا 

الفردوس المستحيل. لان الحلم به افضل بكثير من الاقتراب من تخوفه، 
فالاقامه في المسافه او الطريق بين ما نشتهي وما يمكن تحقيقه هي 

المجال الحيوي الرحب والخلاق للابداع.. 
ولم تشذ ثقافتنا العربيه المعاصره عن هذا الثالوث الفردوسي لان 
الفردوس الرابع بقي غائبا بسبب فائض المكبوت الذي يسعى الى 

اشباع مضاعف. 

٭ ٭ ٭
سابدا من مثال قد يكون منسيا او مجهولا قبل عدة عقود، عندما كان 

المثقفون العرب وتحديدا في مصر يلجأون الى المقاله لاهداف تنويريه 
لهذا كتبها الشاعر والروائي والاكاديمي ورجل الدين والناشط، وكانت 

اهم الكتب التي صدرت في النصف الثاني من القرن العشرين مقالات 
نشرت في الصحف ثم جمعت، والمثال الذي سأورده في هذا السياق 

هو فكري اباظه، المثقف والكاتب الذي يعترف معاصروه ومنهم 
اصحاب صحف كان ينشر فيها مقالاته، فأن نشر مقاله له في واحده 

من تلك الصحف كان يضاعف توزيعها عشرات المرات ولم يكن يتقاضى 
اجرا عما يكتب، ويبدو ان الرجل صدق مثل هذا الصدى لكتاباته فقرر 

ان يرشح نفسه للبرلمان. ثم فوجئ بسقوط فاضح ، ولم يكن امامه 
للاستدراك الا اللجوء الى سعد زغلول زعيم حزب الوفد كي يعينه 

في مره قادمه على استعادة الاعتبار وذلك من خلال سحب مرشحه 
الوفدي من الدائره الانتخابيه لفكري اباظه. 

وفد دفعني هذا المثال الذي لم يعد مجرد امثولة في مجال ما اسميه 
المثقف الممنوع من الصرف الى تقصي امثلة اخرى في عدة اقطار 

عربية بدءا من ذلك الصديق القاص المبدع الذي استقال من عمل اداري 
يحسده عليه الكثيرون ورشح نفسه للبرلمان، ففقد المشيتين معا لأن 

شرط الترشيح هو الاستقالة من الوظيفة ومقابل ذلك عرفت اديبا عربيا 
بقي نائبا مزمنا بالبرلمان لأنه يمثل عشيرته وليس قراءه او ما كتب.. 
وكان اول مثقف من ذلك الجيل وتلك الرحلة قد تنبه الى وهم المثقف 

وتصديقه ما يسمعه هو احمد لطفي السيد الذي حمل لقب استاذ 
الجيل، فقد طرح عليه عبد الناصر من خلال وسيط صحفي ان يرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية في فترة انتقالية هي على ما اظن في اعقاب 
تنحية اللواء محمد نجيب او خلالها فجاء رفض لطفي السيد واضحا 

وذكيا وبه الكثير من الحدس الصادق، واكتفى بالقول للوسيط بأنه لم 
يقرأ كل ما قرأ ولم يكتب كل ما كتب ليصبح طرطورا في عالم السياسة. 

٭ ٭ ٭
لقد وجد بعض المثقفين العرب في العقود الثلاثة الماضية على الاقل حلا 

سحريا لتلك الاحجية التي تتلخص في ازدواجية الحلم والوهم، فهم 
يدركون جيدا الهامش الذي يعيشون ويكتبونه ويشتبكون فيه، اولا 

ومن قبل منهم بمنصب رسمي اوهم نفسه اولا ومن ثم كذب على زملائه 
بأنه فعل ذلك لأن السلطة قبلت بشروطه وانه يسعى الى تحسين 

شروط الثقافة في بلاده ويتحول الى سلفادور او منقذ، وحقيقة الامر 
ان السلطة في اي بلد في العالم الثالث لديها تعريف محدد للثقافة 
والمثقف ولأنها أمية او شبه امية في هذا المجال فان المثقف الاقرب 

الى السطحية والبعد عن التأويلات، وكالعادة حولت الثقافة العربية 
المعاصرة كل ما وصل الى سمعها من نعمة الى نقمة، وكان اندريه 

مالرو وزير ثقافة ديغول هو المثال المتكرر، حتى عندما طلب الراحل 
ياسر عرفات من محمود درويش ان يقبل بهذا المنصب، فقد قال له 

ان اندريه مالرو الروائي الكبير كان وزيرا للثقافة في فرنسا، فأجابه 
محمود كما سمعت منه وبالحرف الواحد... ان ثمة فرقا كبيرا بين 

الحالتين وقال: انا محمود الشاعر ولست اندريه مالرو الروائي، وانت 
ياسر عرفات ولست الجنرال ديغول، واخيرا رام الله وما حولها ليست 

فرنسا. 

٭ ٭ ٭
ان حاجة ثقافتنا المفترى عليها والمغتصبة بل المختطفة اكثر من 

ماسة الى كتاب من طراز ذلك الكتاب الذي الفه وليم امبسون عن 
غموض اشعر وابهامه، لأن لدينا الان سبعين نمطا من اوهام الثقافة 

ازدهرت في حاضنة نموذجية تزاوجت فيها الأُميتان السياسية 
والثقافية، فأن تكون مثقفا من شعب ثلثه اميّ بالمعنى الدقيق عليك 

ان تعيد النظر باحلامك، فأنت بحاجة الى غربال مشدود اكثر بعشر 
مرات من غربال ميخائيل نعيمة كي تفرز قمح احلامك عن زؤان 

اوهامك. ...! 

وليد أبو بكر ٭   

تضم قصيدة عن الديكتاتور لمحمود درويش:
صدور عدد جديد من مجلة «الكرمل الجديد» بعد 3 سنوات من التوقف 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة (رويترز) :

الشـاعر  اسسـها  التـي  «الكرمـل»  مجلـة  تعـود 
الفلسـطيني الراحل محمـود دوريش للصـدور مجددا 
باسم «الكرمل الجديد» بعد توقف استمر ثلاث سنوات 
منذ رحيل مؤسسـها لتحمل في عددهـا الجديد واحدة 
من قصائده «شـاهد على زمـن الطغاة» التي لم تنشـر 
في اي من دواوينه والتـي تحاكي الثورات في عدد من 

الدول العربية. 
وقال حسـن خضـر رئيـس تحريـر المجلـة لرويترز 
«تعـود المجلـة للصدور مـن جديد وتحمل اسـم الكرمل 
الجديد على نفس المبادئ والافـكار التي انطلقت عليها 

الكرمل قبل ما يقارب من 30 عاما.» 
وتابـع «اخترنا ان نخصص هـذا العدد للحديث عن 
الثورات العربية في مقالات وتحليلات وشـهادات حية 
اضافة الى واحدة من قصائد شاعر فلسطين التي نشرت 

قبل 25 عاما في مجلة اليوم السابع الباريسية.»
واضاف «من يقرأ القصيـدة ومفرداتها وبالرغم انها 
نشـرت قبـل 25 عاما يـرى انهـا معاصرة تمامـا كما ان 
بعض الحكام العرب الذين ألمح إليهم في تلك النصوص 
مـا يزالون على قيـد الحياة يحاولون البقـاء في ربيع 
الشعوب التي تسـعى للاطاحة بهم في اماكن مختلفة 

من العالم العربي.» 
وكتـب خضر فـي افتتاحيـة المجلة « لهـذه الدورية 
حكايـة لـم يحن اوان سـردها بعـد وقد اشـتبك فيها 
وتشـابك الثقافـي بالسياسـي على نحـو مألوف في 

نماذج عربية اخرى.»
وتابـع «في واقـع العالم العربي هـذه الايام اكثر 
من ضوء ومن شمس ساطعة كأن الخليقة تبدأ الان 
الضوء السـاطع كما الظلام الدامس يحد من كفاءة 

الضوء ويستنفر البصيرة.» 
ويضيـف «وتحت هذا الضوء السـاطع تسـعى 
الممارسـة الثقافيـة الـى اسـتعادة مـا كان لها من 
دور في ازمنة مضت... في زمن الثورات الشعبية 

وربيع الشعوب لا يحق لاحد ادعاء البراءة.»
مـن  صفحـة   40 درويـش  قصيـدة  واحتلـت 
صفحـات المجلـة البالـغ عددهـا 247 مـن القطع 
المتوسـط والتـي اختـار القائمـون عليها وضع 
لوحة للفنان المصري احمد بسيوني التي تكتب 
المجلة انه «شارك في الثورة المصرية واستشهد 

في ميدان التحرير» لتكون غلافا لها.
ويبـدأ درويش قصيدته في اشـارة مخالفة 

لما يجري في العادة من اختيار الشـعب لرئيسه ليقول 
«سأختار شعبي.. سـأختار افراد شعبي... سأختاركم 
واحدا واحدا من سـلالة امي ومن مذهبي.. سـأختاركم 
كي تكونوا جديرين بي.. سـأمنحكم حق ان تخدموني 
وأن ترفعوا صوري فوق جدرانكم وأن تشكروني لاني 

رضيت بكم امة لي.»
ويصف درويش التي تصـادف ذكرى رحليه الثالثة 
بعـد ايـام تشـبث الحـكام بكراسـيهم بالقـول «وانتم 
تزكوننـي مـرة كل عشـرين عامـا اذا لزم الامـر او مرة 
للابـد.. وإن لـم تريـدوا بقائـي لا سـمح الله ان شـئتم 
ان يـزول البلـد.. مـن منكم يسـتطيع الجلـوس ثلاثين 
عامـا علـى مقعد واحـد دون ان يتخشـب.. ومـن منكم 
من يسـتطيع السـهر ليمنع شـعبا مـن الذكريات وحب 

السفر.» 
ويخلص المفكر المصري سـمير امـين في مقالة مطولة 

الثـورة المصريـة  العديـد مـن جوانـب  يتنـاول فيهـا 
وتجارب عدد مـن الدول في هذا المجـال بعنوان (ثورة 
مصـر ومـا بعدها) «اننـا ندخل اليـوم في المـد الثوري 
الطويـل الثاني وقد تكون حـدود افضل من المد الثوري 
الطويـل الاول. وأعتقـد ان التوعيـة فـي ظـل الظروف 
العالميـة والمحليـة المختلفـة يمكـن ان تلعـب دورا فـي 

تحقيق ذلك.»
ويرى امين في مقاله ان مصر شهدت فترة امتدت من 
1970 وحتى 2011 اسـتغرق فيها المجتمـع المصري «في 

النوم بلا وزن في المنطقة والعالم.»
ويقول المفكر الفلسـطيني رشـيد الخالـدي المقيم في 
الولايات المتحدة في مقال بعنـوان (الثورتان المصرية 
والتونسـية) «قبل كل شـيء هذه لحظـة فرص جديدة 
فـي العالـم العربـي وفي الشـرق الاوسـط برمتـه. لم 
نشـهد لحظة كهذه منذ زمن بعيد... الانظمة الاستبداية 
الراسـخة في العالم على مدار جيلين كاملين تبدو فجاة 
قابلـة للعطب وقد تهـاوى اثنان من اكثرها سـطوة في 
تونس ومصر امام اعيننا في اسابيع قليلة.»

ويختتم الكاتب السـوري صبحي حديدي 
المقيـم في فرنسـا مقاله (سـورية الانتفاضة: 
من جيل الاسـد الى امثولة درعا) بالقول «كان 
يـراد لدرعـا ان تكـون الفصل الدمـوي الرادع 
المكمل للمجازر العديدة السـالفة فصارت درعا 
أمثولة وطنية نبيلة وبطولية ودشـنت اقتراب 
السـاعة وانتصار الشـعب وبزوغ فجر سورية 

الحرة الديمقراطية.»
ويضـم العدد الجديد من المجلة زاوية بعنوان 
«كلام الشـهود» كتـب فيها الشـاعر الفلسـطيني 
المقيم فـي القاهـرة مريد البرغوثـي تحت عنوان 
(العرب واستباق التاريخ) «نزل اصحاب حنظلة 
طفل ناجي العلي بالملايين الى الشـوارع مذهولين 
من اكتشـاف ثقتهم بالنفس... ربمـا احتفظ الفتى 
الحزيـن الغاضـب بعافية القلق على مسـتقبل هذا 
الشـغف الباهظ بالحرية. ربما توجس من قسـوة 
ديـن فحمل هـمّ الدماء الوشـيكة لكن  الاسـياد المهدِّ
المؤكـد ان مبدعـه ناجـي العالـي سـيلاحظ قبل كل 

شيء وبعد كل شيء ان الخوف مات.» 
وضمـت هـذه الزاوية شـهادات لكل مـن الروائي 
المصـري عـز الديـن شـكري عـن انطباعاتـه الحيـة 
الروائـي  تحـدث  فيمـا  المصريـة  الثـورة  أيـام  فـي 
المصـري إبراهيم عبـد المجيد عن تجربته الشـخصية 
ومشـاهداته فـي أيام انـدلاع الثـورة. كما قـدم الناقد 
والكاتب الفلسطيني فيصل دراج شهادة شخصية عن 
مكونات وعيه الثقافي والسياسي وكيف تأثر بما صدر 

عن مصر وفيها من كتب وأفكار. 
وفي باب بعنوان «الشـاهد من نافذة الأمس» قدمت 
الأكاديميـة المصرية سـامية محرز دراسـة تحليلية عن 
حـروب الثقافة في مصر ومحاولة المؤسسـة الرسـمية 
تدجين الكتّاب وتجنيدهم فيما اسـتعرض السـينمائي 
الفلسـطيني صبحـي الزبيـدي فـي دراسـة تحليليـة 

السينما المصرية في العقد الأخير. 
وأسـهم الباحث الفلسـطيني مهند مصطفى بدراسة 
اسـتعرض فيها ملامح التحولات السياسـية في كل من 
مصر وتونس. وقدم رئيس تحرير المجلة حسـن خضر 

في هذا العدد تأملات في ربيع الشعوب العربية. 

محمود درويش
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لوحة للفنانة

■ اللون فكرة تشـي بطريقة العيـش داخل اللوحة، 
امّـا ادّخاراً يقود الـى المحافظة والتعايـش، وامّا انفاقاً 
يحمـل الهتك والإمعان في التخريـب، خاصة في العمل 
الفنـي الـذي يسـتلهم الطبيعـة، مقاربـة الانثـى فـي 

صيروتها، مقاربة الجنين واستمرارية الحياة. 
في معـرض الفنانـة المغربية ادريسـية أويديدن في 
رواق محمـد الفاسـي في مدينـة الرباط. ثمـة ميزتان: 
لوحـات تجد اسـتمراريتها في لوحات قرينات، سـواء 
من ناحية القيـاس 100/ 100 أم لجهة التواصل اللوني 
خاصـة عند الحافات، وكأنها مهيأة لأن تكون سلسـلة، 
تحاكـي دورة الحيـاة/ الام؛ حَمـل، ولادة وحيـاة مـع 
انتبـاه مضـيء الى تكسـير الروتين واعاقـة حضوره، 
وعليـه تبدو اللوحات ذات شـخصية مسـتقلة، معتدة 
بنفسـها، او ميّالة الى الحضور الجمعي مع شـبيهاتها. 
العمـل الجمعي يتوافـق مع عمل الطبيعـة، إذ هو بناء، 
وغالبـاً مـا يكون العمـل الفـردي تهديماً، فاتخـاذ قرار 
الحرب هو شـأن منفرد، ونزق لا تتشـارك فيه الجماعة 

ينسجم مع الروح المستبدة. 
والميـزة الاخرى هـي قطع بعض اللوحـات بخطوط 
أفقيـة بلون بني غامـق، توّجه النظر الـى بؤرة تركيز، 
تجمع في مركزها انتباه المشـاهد بشـكل افقي، مشـيرة 
الـى كينونـة الخطـوط التي هـي صميـم العمـل، ولذا 
تمـارس تلقائيـاً تشـتيت المهّمش، الـذي يحضر بصفة 
ثانوية مساعدة غير أساسـية داخل المساحات المتبقية 

من الفضاء. 
هذه الخطوط موضوعة بشـكل حـاذق يحمل المأزق 
والحـل فـي ذات الوقـت، إذاً، سـيجلب أي تصرف غير 
مـدروس الضـرر، وربمـا يفتـك بالجمالية، لكـن خبرة 
توزيع الاشكال، متناسبة مع ألوانها، تمنح هذه الاشكال 
المعترضة فضاء اللوحة إحساساً مرهفاً وشعوراً مؤكداً 
بعـدم مثـول العائـق. ألـوان الطبيعة تتصـرف بحقها 
الكامـل في حضـور غير منقوص السـيادة في اشـعاع 

بهجة الاشجار. 
تسـتعمل الفنانـة إدريسـية تقنيـة الـورق الصيني 
الرقيـق لعمـل عـروق أو جـذور، أحيانـاً ورق الرز مع 
خيـوط القـش. فـي بعـض لوحـات المعـرض، تتسـيّد 
العروق المسـاحة كلها، وتتحوّل من نصير مسـاعد إلى 
مانـع جمالـي يعـزل النظـر في أفـق محدود، مـا يجعل 
الخطـوط الأفقية تندحر بمهارة وتجعل مسـاحة العين 
تقتصـر على العـروق، بينمـا الخطوط تلـك، هي ميزة 

عمل الفنانة في معرضها «ألوان التراب».
 ينبني اللون أفقياً في غالب اللوحات، محاكياً وقوف 
الاشـجار فـي الطبيعـة، التـي لا تـزال في اسـتمرارية 
الوجـود، في عين الاهتمام على رغـم محاولات التدمير 
وعبث الانسان بالوجود الاخضر المنتج. البناء اللوني 
باسـقة  واقفـة،  الارادة  بالوقـوف،  يوحـي  العمـودي 
التصميـم. ثمة عـودة إلى اللـون الازرق الـذي هجرت 
معاشـرته الفنانة منذ أعمالها المبكرة بتصميم، معاهدة 
عملهـا القطيعة معه، لكن، يبدو هذا الرجوع غير ارادي 
وهو انثوي. إذ تميل الانثى إلى العودة إلى عالم الولادة. 
وإن تخونها المقدرة البيولوجية، العمر وقابلية الرحم 
اسـتقبال الجنين. تتكرر السلسـلة اللونيـة والاحجام 
ذاتهـا في لوحـات الازرق. تبدو الطبيعة سـاخنة تفور 
بدلالاتها، فارضة على المُشـاهد تقبّل ما تجود به، بينما 
في جلّ اللوحات، وربما بسبب تعايش اللون البني مع 
الالـوان الأخرى القريبـة منه كالأصفـر او البيج، تبدو 
الطبيعة خافتة، رغبة في إشـهار التسامح والتعايش. 
يشهد اللون تسمية ذات مدلول، الأحمر والدم، الأسود 
والحـزن، وكذلـك دلالات سياسـية ودينيـة. مثـلاً، لا 
يفـارق اللون الاخضر الداكن في العراق ملابس أعوان 
البعث، وأصبح في تلك الفترة شـتيمة، أو إهانة توجه 
إلى الشـخص عندما تصفه بالمرتدي «الزيتوني». لون 
السجون في الاتحاد السوفييتي السابق هو الزيتوني 
الغامق، يُشيع الاحساس بضيق المكان وانسداد الامل. 
إضافـة مـا للألوان من علامات سياسـية، ألـوان أعلام 
الدول، ودلالات دينية كالعمامة السـوداء أو البيضاء. 
الاسـتعمال المفرط للورق الصيني تقابله شحة حضور 
الرمـل، إذ تنـوب الألوان عـن حضور الأحجـار، تزول 

الأشياء وتحضر بدلالاتها.
 وبغـض النظـر عن اسـتلهام الطبيعة فـي المعرض، 
لا تتوافر قطعيـة رأي بأن المقصود هـو تكريمها متمثلة 
بالأشـجار والجذورمـن الناحيـة الكينونيـة المجردة، 
إنما احتفـاء بها، كوجود دلالة، يمكـن الرجوع اليه في 
استفادة من معانيه، إلى ما يجود به من آمان وحماية. 
يعـوّض الفنـان المعاصـر خسـران عواطفـه، وفقـدان 
الضـروري مـن وجـوده، بلجوئـه غيـر المشـروط إلى 
تسـوية إنسانية وفنية، تجعل الجسد معادلاً الطبيعة، 
باحثاً عن تعويض خسـارة. الذي يتحسر عليه، غفلية 
النقد التشـكيلي لهذه الفنانـة، فلم تحظ بالضوء الذي 

هو مرادها في معرضها. 

 ٭ شاعر وناقد فني يقيم حالياً في الرباط
Damlamar@yahoo.com    

 تداعيات تداعيات
مواقف.. للتاريخ

علي كنعان ٭
■ من غرائب العصر وأعاجيبه تاريخ سورية الحديث، وأغرب ما فيه أن 

حجم الدجل والتزوير كان بلا حدود. بدأ هذا التاريخ باعتبار مشروع سد 
الفرات العظيم من منجزات الجنرال، مع أن الذي وضع حجر الأساس فيه 
هو الرئيس نور الدين الأتاسي الذي ما تزال ذكراه العطرة تملأ نفوس كل 

من عرفوه أو شاهدوه من قريب أو بعيد. لكن الإعلان عن بداية تلك المرحلة 
كان بعد أربعين جمال عبد الناصر بما لا يزيد عن عشرة أيام، وقد أطلقوا 
عليها «الحركة التصحيحية»، ولم يخطر في بال أحد أن يربط بينها وبين 

هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو، وخاصة أن المسؤول عن الحدثين جنرال 
واحد. وأول ثمرة من ثمار «التصحيح» كانت اغتيال اللواء محمد عمران في 

طرابلس بلبنان، ثم انفرطت حلقات السلسلة وتناثرت في كل مكان، وجاءت 
الأحداث الدامية التي قام بها الجناح العسكري في جماعة الإخوان المسلمين، 
لتستمر الاغتيالات، وقد ألحقت جميعها بشباب ذلك الجناح. ولعل هذا واحد 

من الأسباب التي حالت دون المصالحة الوطنية بين الجماعة وقيادة البعث 
ح (أبو طريف) دور كبير  الحاكم. وكان للشيخ الجليل الراحل محمود مشوِّ

في السعي لتحقيق المصالحة، دون أن يتمكن من ذلك. وتلك قصة طويلة، 
أرجو أن يسعفني الوقت يوما في كتابتها، إنصافا لهذا الصديق الحميم 

والعلامة الكبير. ومن الفاجع المؤلم أن بلادنا تدفع اليوم ثمن ذلك الصراع من 
دماء أبنائها، وإن كانت بشائر الحرية والخلاص تملأ النفوس.

ـ 1 ـ
إن تاريخا سوريا جديدا بدأ في 15 آذار/ مارس من هذه السنة. لقد زلزلت 

انتفاضة جماهير شعبنا قواعد الاستبداد وأطاحت بحواجز الخوف والحذر 
إلى غير رجعة، لتبدأ كتابة نصها الجديد ممهورا بالتضحيات الجليلة ودماء 

الشهداء. والانتفاضة التي تتحول إلى ثورة شعبية شاملة تؤكد مسيرة 
انتصارها يوما بعد يوم، لا بكلماتنا البائسة الخجلى من بعيد، ولا بالمتربصين 

الباحثين من وراء البحار عن شطر من الكعكة الشامية الدسمة، إنما بإصرار 
الجماهير على مواجهة العنف الأعمى والرصاص الغادر بالأيدي العزلاء 

والاحتجاجات السلمية، حتى تكتمل الملحمة باستعادة قيم الحرية والكرامة 
الإنسانية وإقامة دولة القانون التي اختصرها المفكر العزيز الطيب تيزيني 

بهذه العبارة المضيئة: «تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة»، تأسيسا لتحقيق 
العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. لن تكون بلادنا بعد اليوم «سوريا 

الأسد»، بل ستكون سورية شعبها والأوفياء من قادته ورجالاته الأحرار، 
ولن يكون بينهم أحد «.. ممن تلوثت أيديهم بالدم والمال الحرام»، كما يقول 

المناضل المخضرم رياض الترك في آخر حوار أجراه معه الأستاذ محمد علي 
الأتاسي.

ـ 2 ـ 
الثورة منعطف تارخي تصنعه جماهير الشعب، مستلهمة آلامها المزمنة 

وآمالها الكبرى. إنها لحظة فاصلة في مسيرة التاريخ والمجتمع والوطن. 
إلى جانب ذلك، نحن أمام انبثاق وتشكل منظومة معرفية جديدة، لا سابقة 

لها، عمادها الشباب الجريح الغاضب الواعي والمتبحر بأحدث تكنولوجيا 
الاتصالات. وأول ثمارها وأغلاها أن يزول الاستبداد ومؤسساته القمعية. 

إن واقع العسف والفساد هو الدافع الأكبر للثورة وتقديم التضحيات الجليلة، 
أما محاولات السلطة المهيمنة في كبح المد الشعبي بانتهاج أقسى وسائل 

العنف والبطش من جهة، وبالرقص على الحبال والتفنن في ألاعيب اكتساب 
الوقت من جهة ثانية، فإن قراءة الأحداث وتصاعدها تؤكد أن لا جدوى من 

أي عنف ولا فائدة لأي تخدير أو ترقيع مرشوش بدهان الإصلاح! 
يبدو لي أننا نجري نحو كارثة لا تقل فظاعة ودمارا عن كارثة العراق إذا 

استمر النظام بنهجه العنيف. وأمام هذا الدم المسفوك في الشوارع كل يوم، 
أتساءل بكثير من المرارة والسذاجة: «أليس في قيادة البعث والحكم في 

سوريا مسؤول راشد واحد يصرخ بقوة وشهامة: «كفى!.. كفانا إيغالا في 
برك الدم»! هل تستحق الكرسي قطرة دم واحدة من إصبع مواطن؟! إن النظام 

الذي يتعامى عن ذلك ويواصل البطش بأبناء شعبه لم يعد نظاما دكتاتوريا 
أو سلطة استبدادية طاغية، إنما هو عصابة إجرامية حمقاء لا هم لها ولا 

هدف إلا الاستمرار في الهيمنة والبطش والتنكيل والرقص في أعراس الدم. 
وأبو الطيب يقول: لكل داء دواء يستطب به/ إلا الحماقة أعيت من يداويها.

ـ 3 ـ
أخيرا بدأ العزف بقوة على وتر الفتنة الطائفية، خوفا أو تخويفا، وراحت 

أنغامه تضج في إعلام النظام.. ولم يتأخر عن مجاراته في إثارة هذه 
الفزاعة الظلامية المدمرة أبواق مريبة من الخارج. إن الحديث في الطائفية 

نادر وكريه في سوريا إلى أقصى درجات القرف والخزي والازدراء، وهو 
منطق صهيوني/ استعماري لا أحد يطيق نبشه أو رعايته وتهييجه، ولا 

شك أن انتهاجه لا يحمل غير الدمار الشامل، فلماذا يصرون على التلويح 
به وهم يركبون الموجة ليستمروا بالتسلط والنهب والاستبداد؟ إن ثلاثين 

سنة من السيطرة على خيوط اللعبة في دهاليز لبنان علمت ألوفا من 
المسؤولين السوريين، عسكريين ومدنيين، كيف يحتضنون الجرثومة 

الطائفية في دمائهم ويستثمرونها في حياتهم وأعمالهم وصفقاتهم، لا 
بالوضوح اللبناني الفاقع والمكشوف والمتفق عليه من جميع الأطراف، 

وإنما تحت ألف قناع وقناع. ولكن مآل أي محاولة من هذا النوع إلى مزبلة 
التاريخ.

إذا كانت الديمقراطية حكم الأكثرية، كما يعرف حتى التلامذة الصغار، فمن 
حق الأكثرية الإسلامية في بلادنا أن تشعر- بعيدا عن أي منطق طائفي 
أو انعزالي بغيض- أنها الشعب، نعم الشعب الذي يحتضن بين حناياه 

جميع الديانات والأقليات المذهبية والإثنية، وإن كانت موزعة بين أحزاب 
وتيارات سياسية وفقهية متعددة. وهذا التلاحم الشعبي المتماسك يذكرنا 

بقول المتنبي عن الريش الكبير والصغير في جناح النسر: «فإن الخوافي 
قوة للقوادم». ومن هذا المنطلق الوطني والقومي والإنساني الأصيل اختار 
زعماء الثورة السورية سلطان باشا الأطرش قائدا عاما لها، وكان إبراهيم 

هنانو وصالح العلي وسعيد العاص وحسن الخراط.. وسائر زعماء سوريا 
منضوين تحت تلك القيادة الحكيمة بلا تردد ولا إكراه. والذين حاولوا، على 

مر التاريخ أن يجعلوا من الأكثرية الشعبية طائفة لغايات مريبة في نفوسهم، 
لفظتهم أمواج البحر الشعبي وتركت آثارهم هباء للرياح العاصفة. إن مقتل 

سوريا كامن في أن تشعر الأكثرية المسلمة أنها طائفة، وليست شعبا حاضنا 
للجميع وملتحما بهم، وأن يتصرف بعض رجالها ودعاتها بمنطق انعزالي 

ودافع انتهازي رخيص، كما يفعل مرضى الاستبداد للحفاظ على مناصبهم. 
وهذا لن يكون أبدا، وإن ظهرت حالات انفعالية طائشة من الانتقام الفردي 

أو العائلي والعشائري. وهذا ما أكده رياض الترك بقوله: «.. على الحياة 
السياسية في سورية الجديدة أن تتسع لجميع أبنائها، ما عدا أولئك الذين 

تلوثت أيديهم بالدم والمال الحرام».
وأود أن أشير هنا إلى واقعة تاريخية نبيلة لا تنسى، وإن رحل كثير ممن 

عرفوها وعاشوها، دون أن يجرؤ أحد منهم على إعلانها. كانت سورية مهددة 
بالفتنة الطائفية في الأحداث الدامية التي عاشتها من أواسط سبعينات القرن 

الماضي حتى بلغت ذروتها بمجزرة حماة. ولكن المناضل الوطني الصلب 
رياض الترك وقف بحزم ضد تلك الفتنة وحمى بنفسه وأحاديثه ولقاءاته 

المئات، إن لم أقل الآلاف، من القتل على الهوية. هذه المكرمة لا يعرفها إلا قلة 
قليلة من السورييين، لكنها ستظل صفحة بيضاء مشرقة في تاريخ هذا القائد 
الوطني الكبير. وربما كان هذا الموقف أحد أسباب اعتقاله وحبسه طوال تلك 

السنين.
ويوم أبرم السادات اتفاقية كامب ديفيد، عصفت بعشرات المثقفين السوريين 

موجة من اليأس والحيرة، ولم يكن هناك من ملجأ فكري نلوذ به إلا رياض 
الترك. وفي أكثر من بيت دمشقي حميم، التقينا الأستاذ والأخ الكبير، أبا 
هشام، أكثر من مرة. وأذكر أنه قال يوما: فعلة السادات في كامب ديفيد 

محدلة.. ولا بد أن تأخذ طريقها وتجر الآخرين.. وهكذا كان مؤتمر مدريد، 
وصدق حدسه العميق في استشراف المستقبل. ولعل العبارة التي وردت 

في حواره الأخير ستظل وهاجة في ذاكرة كل مواطن: «سورية باقية.. 
والاستبداد إلى زوال».

٭ شاعر من سورية

الفنانة المغربية إدريسية أويديدن في معرض «ألوان الارض»

بين منزلة الأرض والجنين
علي البزّاز ٭

«في الحي الذي لا يموت» جديد رانة نزّال:

رقصة الموت الراعفة
عمان ـ «القدس العربي»:

«منذ العنوان المفصح عن التباس والداعي 
بالتالي لوقفة تأمل وذكاء التأويل. تفسـح لنا 
رانـة نزال المجـال واسـعاً لحرية القـراءات»، 
إليـاس فركـوح فـي محاورتـه  هكـذا يكتـب 
لديـوان رانة نـزال «في الحي الـذي لا يموت» 
والصـادر عن دار أزمنة. ويُتابـع القول «فبدلاً 
مـن أن تؤطـر نصهـا الممتد الشاسـع بوضوح 
برثاثـة  المسـيجة  الكتابـات  فضيحـة  يماثـل 
منطوقاتهـا؛ تـدع دواخلها تنـداح في محاولة 
للقبض على غموضها وتفكيكه ولتدعنا، نحن 
القـرّاء، أحـراراً أيضاً في كيفية تشـكيل رؤانا 
إليهـا! أوليس في نقطـة الابتداء هـذه تحفيز 
ليقظـة الثّقافة فينا. وامتحان لمداها، وتحديق 

مباشر في مدى حرية التلقي لدينا؟
بهـذه التوطئـة التـي تعالقـت مـع النـص 
الشـعري الذي هو مسـرحة لحـوار بين اثنين 
على لسـان الأنثى، ترجمـة للفعل في تصادمه 
وبحثـه عن ذاته في الآخر، النّص الذي أهدته 
رانـة نـزّال بقولهـا : «له فـي بيـاض غيابه»؛ 
لتكشـف بذلـك عـن صـراع المحلـوم وتضاده 
مـع الواقعي، عـن نظرة مثالية تحـض الواقع 
مترجية أن يكون على شـاكلة المثال وأن يكفّ 
هذا الواقع عن تصدير أرجاسه وأوجاسه وأن 
يعلو فـي معراجـه، أن يزفر زفـرات الإنوجاد 
والتحقّـق في قسـوة أحياناً، وفـي حنوّ غامر 
ك رانـة نزّال دفـة الحوار  أحايـين أخرى تحـرّ
فـي نصهـا الأخير « فـي الحي الـذي لا يموت» 
والصـادر عـن دار أزمنة وهو العمل الشـعري 
الرابـع بعد مجموعاتهـا «فيمـا كان» و «مزاج 
أزرق» و «بيـت العين» لتطـرح ذاتها من خلال 
نص بصري اللافت فيه أنّها حولته وبالتعاون 

مع مؤسسـة فولت للدعاية والإعلان إلى نص 
مسـموع سـجلته بصوتهـا في ترجمـة أخرى 
ضمـن المسـموع للشـعر بمصاحبـة المؤثـرات 
الصوتيـة، وهي تجربـة تقول عنها نـزال انها 
تجربـة ماتعـة حيـث أتاحـت لهـا فرصـة نقل 
الإحساس والشـعور عبر الأداء، ومكّنتها من 
الاقتراب من قرّائها سـمعياً ناهيك عن القراءة 
البصريـة للنـص التي يتابـع إليـاس فركوح 
تعليقه عليها بقوله : «نحن حيال نص يطالب 
الاسـتجابات  لعـادة  الانصيـاع  لا  بالحـوار، 
القرائية الحاسمة المحسـومة، قبولاً أو رفضاً. 
وربمـا مـن هنـا تتأتـى لـه خصوبـة التعـدّد 
والتقاطعـات الكلفيلـة بحملـه، وحملنـا فـي 
الوقت نفسه، نحو آفاق التلذّذ بأكثر من معنى 

ـ إن كُنا من ذواقة الكتابة / القراءة حقاً».
وعـن النـص تقـول نـزّال : «هـي تجربـة 
مغايرة فالنـص ممتد، ويتكئ علـى القارئ إذ 
يشـحذ مخيلة القارئ، ليسـتقطب الحوارية، 
وفيـه يحضـر الطّلـل بقـوّة، بل صـارت عرفاً 
مألوفاً ومحموداً أيضاً، إذ بفضله يظل المحلوم 
معلّقـاً في كوة الأبد». ومن النـص الذي توزّع 
وبغـلاف  صفحـة  عشـرة  وسـت  مئـة  علـى 
لفوتوغـراف شـاريل يومـان من أندونيسـيا 
بتحويـل غرافيكـي وبتصميـم قامـت بـه دار 

أزمنة تقول نزّال:
«ترحّم هذا العمر على أيامه الخوالي

وصرتي الخالية
ن سوادها  ببياض البرق الخاطف كُفِّ

ورقص الفرح رقصته المحمومة
لم يثنه بين جنحية

تغلغل الفقد
بل

زاده لهواً

مجوناً
عسفاً

الخواتيـم  مـن  يدريـه  بالـذي  يـدري  كان 
الكالحات»

وتتابع:
«تائقة إلى تقواك

أنا
وصلاتك الزاهدة فيّ

لدعائك
ورجائك

للثغر الجائع أن...
ظلي في أديم صلاتي

ودوام ضراعتها كي تبقى
وتظلّي خضراء»

وإذا تتداعـى الذكريـات والصـور في دفق 
غزيـر، وحـرارة لاهبـة، وبلغـة حيّـة نابضة، 
تناكـف رانـة الآخـر وتـوارب عن حـب عميق 
ديدنـه  إذ  التسـليم  يخشـى  راعـف  خائـف 
الاختبـار، اختبار الآخر لا عـن غبن أو زهو بل 
عـن خوف لتصدع قلب تكسّـرت فيـه النصال 

على النصال فتقول:
«آه

يا أنت
أي كفن أبيض يتسع لكن هذا الجرح

وقرب أي سعفة ستحفر قبراً
يتسع لاثنين

أنا وأنا في الموت
فماذا سوف نكتب على الرعشة الصمّاء

في سكوتنا
والشوق الكامن ابن الحبّ الضال

يتأوه

فتنكفىء دمعةٌ الصبر في جفونه
نقشاً بربريّ الطبع»

نحن هنـا بإزاء نص شـعري وأداء صوتي 
ملحق بـه، مغذًّ له في تجربـة جديدة تنضاف 
إلـى حشـد التجـارب الشـعرية التـي تنتقـل 
بالمقـروء إلـى آفـاق تجريبيـة أخـرى ومنهـا 
الملحق المسـموع الذي يرافق «في الحي» نص 
مـن خلال حواره الجارح والصـارخ مع الآخر 
يحكي الوطن، ويحكي الغربة، ويحكي لواعج 

الروح.
نص يتابـع إلياس فركوح قولـه فيه: «أهو 
تتسـيل  بـأرواحٍ  مجبولـة  شـذرات  أم  شـعر 
وتأتـي  طائـل؟  بـلا  التخفـي  يحـاول  شـعراً 
إجابـة إليـاس «لـم يكـن لتسـاؤلي هـذا لهفة 
الوقـوع على جواب. بقدر مـا جاء تثويراً آخر 
لماهيـة الجمال الغامضة التي تأسـرنا دون أن 
تكشـف عن حدود لهـا أو تعريفـات: فالجمال 
إذ يتفلّـت مـن التأطيـر، إنمـا ينطلـق بعيـداً 
عـن نصـال التعريـف. قراءتنـا هـي الكفيلـة 
بموضعة الجمال. آخـذة بالاعتبار ركونه إلى 
الحركـة الدائمة والمراوغة. وطرده للتعيينات 

المتآكلة».
تقول نزال:

كمـا  المحبـوب  صـورة  يحـرس  «وحـده 
يشتهي

ويحفظها
بإطار الصمت

حين يكون سهو المحب عن البوح
وتباغته الأحوال ليتقلب في دفاترها

مريضاً ولهاناً
متلكىء المشي

ورؤاه فـي حذرهـا مسـتلقية رمـت شـالها 

تبعاً
والتياعاً»

وتتابع
« في فسحة العزاء

وفي الحي الذي لا يموت
أتوضأ زهد حروفي
وأيمّم صوب الورق

وأعلّق أورادي ودعائي
علني أدنو

إذ لا متسع في الأرض لمن ينحر 
أوهامه على 

مصاطب التمني»

أيرتجل الحلم أقفاله ؟ أتنكسر الريح في
موجة كتمتها سكينة مائك ؟

مفتعلا خوفك الأزلي لتثبت أن الزمان كفيل بإبرام 
صفقة وحيك

تفرش برق البراهين أرضا لكذبتك المترفة توزع حكمة 
تيه البطولة

لا ضوء يفتح كل المغاليق حين يصدقك
الآخرون لكن ضوء المشيئة ينبع حين تصدق نفسك 

الأرض تنفضّ عن نفسها.. يثقلها خلل في المديح
ملوك لا يأخذون من الانتصارات إلا

تواريخها تماثيل مأخوذة بالخلود الهباء تماثيل تنتهر 
اليأس من فرط سطوتها

امنح لنا لهياج الأرائك و الصولجان فرائس

أكثر عدوا و أكثر ذعرا حين نراودها في المقاتل
الأرض تنفضّ عن نفسها .. يثقلها خلل في العويل

قطيع طليق كجوع عتيق.. قطيع يدلل أحزانه بالدموع
قطيع توارثته و بلعت خطاه.. تناهبته

لتستنبت الطمي صوب سديم أناك
قطيعك نحن فقبل الوقت و بعد الوقت و عند

الوقت قطيعك نحن
و نسدل أنفسنا كستائر فوق شبابيك الإنسان

المخبوء بصرختنا
يا ملك القطر و نصف القطر و 

ملك الدائرة
الأولى يا ملك المطلق.. مطلقنا..
أتعدّل ميزان الخسران بمثقال 

الطغيان
لترأس قفص الصحراء و تطلقها جوعا

و تشدّ بغناطيس الدولة قطب الله و قطب 
منابعنا

يا ملك الطغيان قطيعك نحن و متنا من شدّة

ما نحن قطيع نحن المأخوذون بحقد يتدفّق و يحكّ 
بمخلبه أصداء الرعب

المأخوذون بدمنا إذ يتسابق صوب 
عشائرنا و يؤالف نبر الغزو

غرباء بين سلاميّات صارت أظلافا 
لتدقّ

الوحشة فوق تلال خطانا
أترانا مهدورون بنسلك ننتقص 

هباء و تزاد
هباء إذ تعجن بأسك في أجران 

اليأس
أحثّ الألم تفاقم لترمم أبناءك
آه لو ينهض واحدنا أو نصف 

الواحد منا
لينيخ الزمن على عتبات قريش

آه لو يشهد واحدنا أو ربع الواحد 
منا كيف النخلة تطلع من بطن 

الصحراء و ترفع أفق الكون
لكنّا مأخوذون ببطشك يجبلنا كلسا 

ويراشقنا بالأحزاب و بالجبهات الوطنية
مأخوذون بمدية هذا الرعب تقطّع كل صليل

و مأخوذون بالحل البديع
لا يموت الذئب و لا يفنى القطيع

آه يا هذا الوطن المسفوك على عتبات الملك
يا أقنعة كبرى لحروب لا نملكها

كيف يصير الإنسان طعين سيوف الربح؟
كيف يصير الإنسان هزائم مذعنة للموت؟

شعب مأخوذ بالحبسة يبحث عن لغة الحرية..
لغة الإنشاد الوحشي

يا هذا الأكثر نهبا نحن الأكثر وجعا بين
شعوب الدنيا

نحن الأيام المقتولة بنصالك و يعضّ الجرح
على السّكين لئلا يستبدل بالسيف

يا ملك القتل الأيام مقادير و الدولة أيام
يا ملك الطغيان قطيعك نحن

و ستُذبح من شدّة ما نحن قطيع.

٭ شاعرة من سورية

لينة عطفة ٭

صرخة

رانة نزّال  (القدس العربي)
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جرش ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
«شـكرا لجمهـور مهرجـان جرش الوفـي»، بهذه 
العبـارة اختتـم رئيس هيئـة المديرين فـي مهرجان 
جـرش أكـرم مصـاروة، حديثـه لجمهـور المسـرح 
الشـمالي، بعدمـا وجه شـكره للموسـيقار الأردني 
طارق الناصر- مجموعـة رم، الذي أختتم فعاليات 
الشـمالي، مصـاروة وعـد أيضـا «عشـاق جـرش» 
بمهرجـان مختلـف ونوعـي لجـرش 2012، مشـيدا 
بـ»الجمهـور النوعي الذواق، الـذي يتقن أبجديات 

التعامل مع المسرح، واحترامه». 
وكانت فعاليات المسـرح الشـمالي شـملت عشر 
للفرقـة  مميـز  بحفـل  اسـتهلت  نوعيـة،  أمسـيات 
الراقصـة لجامعـة شـنغهاي- الصـين، تلاهـا حفل 
 Flamingo SPANISH) فلامنكو اسباني قدمته
 BALLET OF MURCIA Cremen
الفراشـات  بخفـة  الفرقتـان  حلقـت   ،(Robio
ورشـاقتهن، الأمسـية الثالثة كانـت مولوي صوفي 
 Galata Mevlevi Ensemble-) قدمتهـا 
Turkey)، واحتفـت الرابعة بالمطربين الأردنيين: 
غادة عباسـي، غالب فاخوري، أحمد عبندة، وثمين 
حـداد، وخصصـت الخامسـة لفرقة المعهـد الوطني 
للموسـيقى،  إربـد  لفرقـة  والسادسـة  الموسـيقي، 
والسـابعة لفرقة تريو جبران- فلسـطين، والثامنة 
لفرقـة الجوالـة الألمانيـة- موسـيقى مـن البلقـان، 
ومـن مصر جاءت فرقة وسـط البلد لتقدم الأمسـية 
التاسعة، والليلة العاشرة اختتمها طارق الناصر– 
الناصـر  قـدم  كان  الـذي  مصـاروة  رم،  مجموعـة 
وصحبـه فـي بدايـة الحفـل قائـلا: «بدأنـا بطـارق 
وسـنختم بطـارق.. ما أحسـن البداية. وما أحسـن 

الختام».

حفل الختام: «أرى ما أريد» بين «ياسمين 
عمان» و«أخر أيام التوت» 

مجموعـة  الناصـر-  طـارق  الموسـيقار  أختتـم 
رم فعاليـات مهرجـان جـرش للثقافـة والفنـون 26 
علـى المـدرج الشـمالي فـي مدينـة جـرش الأثرية، 
كما أفتتـح فعالياته علـى المدرج الجنوبـي، فطافت 
لغـة الموسـيقى علـى أرواح زهـاء ألفـي متابـع، من 
الأعمـار كافـة، فامتلكتها، وشـدتها بوداعة ومحبة، 
إلـى مقاعدهـا الحجرية التي افترشـتها فـي المدرج 
الشـمالي فـي ختـام فعاليـات مهرجان جـرش 26، 
منصتين لموسيقى «عمان الياسمين» التي أصطحبها 
الموسيقار طارق الناصر ومجموعة رم، مستهلين بها 
أمسية ختامية امتدت على مدار ساعتين من التناغم 
والتفاعـل، لتختتـم وبمشـاركة الجمهـور «وقوفا» 
وعلـى نغمة قلب واحـدة، وبناء علـى طلبه بأغنية 
«بكتب اسـمك يا بلادي ع الشـمس اللي ما بتغيب»، 
والتي قدمها طارق وصحبه بسـبب من إلحاح بُعيد 
تكريمـه بـدرع المهرجـان من مديـره المهرجـان أكرم 
مصـاروة، والـذي كان قـدم الناصـر وصحبـه فـي 
بداية الحفل قائلا: «بدأنا بطارق وسنختم بطارق.. 

ما أحسن البداية. وما أحسن الختام». 
وكعادتهـا «رم» فـي المهرجانـات قدمـت عرضـاً 
موسـيقياً متكامـلا، وبمشـاركة عـدد مـن الفنانـين 
الضيـوف المحترفين مـن الأردن وتونس وسـورية، 
مـع ارتجاليـات صوتية مدروسـة مـع مجموعة من 
الموسـيقيين الأردنيـين والعـرب، في عرض أشـتمل 
علـى أغنيـات منفـردةّ مـن أعمـال طـارق الناصـر، 
قديمهـا وحديثهـا، الحفـل الـذي تابعـه العديد من 
بـين  يتنقلـون  شـوهدوا  الذيـن  الفوتوغرافيـين 
رزان  الفوتغرافيـة  ومنهـم  الشـمالي،  فضـاءات 
فاخـوري التـي خصـت «القـدس العربـي» بصـور 

الحفل. 
هنأ طارق الناصر جمهوره، قبل أن يبدأ العرض، 
بمناسـبة غـرة شـهر رمضـان المبـارك، وبمناسـبة 
اختتـام المهرجـان، 14 عشـرة مقطوعـة موسـيقية 
غنائية قدمتها «رم» لمن جاؤوا ليسـتمعوا لموسـيقى 
تنصـت للـروح، وتصـدر عنهـا. ومـن هنـا توالـت 
المعزوفـات والأغنيـات: أولهـا «عمـان الياسـمين» 
الفنانـة  صوتيـة  بارتجاليـات  رافقتهـا  والتـي 
التونسية وسـام قروي، تلاها بصوتها أيضا اغنية 
«مـا أنـت روحي»، وهـي من كلمـات طـارق الناصر 
وألحانـه وتوزيعـه. ومـن الموسـيقى أنتقـت «رم» 

مقطوعة «أخر أيام التوت»، وهي المقدمة الموسـيقية 
لمسلسل يحمل العنوان ذاته، تدور أحداثه في حارة 
السـبع طوالع في دمشق، من خلال المجتمع المتحاب 

بشرائحة المختلفة المستويات». 
وأزداد «الشـمالي» تألقـا مـع أغنيـة «يـا زريـف 
الطـول» وهي أحدى أغنيات ألبـوم صدر عن «رم»، 
يحمـل العنوان ذاتـه لمنتخبات من الغناء الشـعبي 
الفلسـطيني، كان لطـارق الناصـر دور فـي إعـادة 
توزيـع وتسـجيل الأغاني الشـعبية الفلسـطينية، 
وتميـز الأداء بغنـاء شـجي قدمـه الثلاثي «شـمس 
إسـماعيل/ سـورية، وسـام قروي/ تونس، وسحر 
خليفـة/ الأردن»، وبعدهـا مـع مقطوعـة موسـيقية 

«حب».
الغنـاء  توالـي  بـين  مـدروس  تمـازج  وفـي   
والموسـيقى البحتة، فاجـأت رم جمهورها بحضور 
الزمـن السـوري البهـي، مـن خـلال رائعـة المطرب 
المصري محمد عبد المطلب، «على طول الأيام» والتي 
غناها لسـورية أواسـط القرن الماضي، وكان طارق 
الناصر قـام بإعادة التوزيع لمطلـع الأغنية وأضاف 
إليه باقي الموسـيقى، بعد اختيـار المخرج حاتم علي 
للموسيقي الأردني الشاب طارق الناصر واختياره 
لعنوان المسلسـل، وتقول كلمات الأغنية التي أدتها 
السورية شمس: «على طول الأيام/ تاخدني الأيام/ 
بتبعدنـي الأيام/ لكن روحي بتبقى بتغني للشـام.. 
علـى طـول الأيـام ياعمـي بـردى/ يـا حبيبـي/ مـا 
بتذكر عشـرتنا/ أنا وأنت يا حبيبـي والقمر تالتنا.. 
والحور اللـي مايل/ والحور اللـي مايل/ على همس 
الجـداول.. علـى همس الجـداول بيفيـق.. بينام../ 
على طول الأيام ياعمـي/ بتاخدني الأيام/ بتبعدني 
الأيام/ لكن روحي بتبقى/ بتغني للشـام/ على طول 

الأيام».
كما وحمل طـارق الناصر مفاجأة أخرى لجمهور 
الشـمالي حـين حيا الطفـل «يـزن أبو احمـد» الذي 
يعشق ويحفظ غيبا «أغنيات وموسيقى رم» والذي 
كان بـين جمهور الشـمالي، معلنا تقـديم أغنية «دق 
قلبـي يمـا» ليـزن ولجمهـور جـرش بصوت سـحر 
خليفـة، موصيا إياه «ضل دير بالك على أمه دائما»، 
فمـا كان مـن الطفـل يزن أبـو احمـد» الـذي لا تزيد 
أعوامه عن أصابع يد واحدة إلا أن رد تحية الناصر، 

وقد رفعه والده بين يديه.
وواصلت سـحر بصوتها الشجي المعبر غناء «يا 
يما»، تلتها وسام بأداء أغنية «روحي يا روح» وهي 

مقدمة مسلسل «ليس سراباً». 
وكانت المفاجأة الثالثة التي استعادت الفروسية 
وصهيـل الخيل، وشـهامة الفرسـان عبـر أغنية «يا 
طيـب الفال» كلمات الأمير راشـد بـن مكتوم، والتي 
داود،  معتـز  الساكسـفون  وعـازف  المغنـي  قدمهـا 
باقتـدار مؤثر نـال أعجـاب «الشـمالي» وتصفيقه، 
بإعـادة  وطلبـه  الجمهـور  لإلحـاح  أمتثـل  معتـز 
«الأغنيـة» التي تمايل طربـا على أنغامهـا وكلماتها 
المنسـابة كمـا رقصة خيـل، الأمر الذي جعـل طارق 
يعبـر عن فرحـه بإعجاب الجمهـور، قائلا: «أصعب 
شـيء تجيب شـغل التلفزيون وتحطو عالمسـرح»، 
في إشـارة إلـى غياب الصـورة عن المسـرح، فضلا 
عـن غياب السـياق الـذي وضعـت فيـه الأغنية في 

المسلسل الذي حمل «صراع على الرمال». 
واسـتعاد الناصر قصيدة «أرى ما أريد» للشاعر 
المرحـوم بـإذن اللـه محمـود درويـش –كمـا قـال 
الناصـر- في مفاجـأة الحفل الرابعة، تشـاركت في 
تقديمهـا وسـام وسـحر، ومنهـا: «أرى مـا أريـد من 
الحقـل... إني أرى/ جدائـل قمح تمشـطها الريح../ 
خيـولا ترقـص سـهلا، وخمسـين غيتـارة تتنهـد / 
وسـربا مـن النحل يمتص تـوت البـراري، فأغمض 

عيني/ حتى أرى ظلنا خلف هذا المكان المشرد».
وأبدع الفنان وعازف السمسية عبدالله العوالي 
من فرقـة العقبـة الشـعبية بأغنية تراثيـة عنوانها 
«بالمسا بالسحيمي» بمشاركة الآلات الشرقية، وهي 
التي انسجم معها الجمهور بصورة لافتة، مما دعاه 
لطلبهـا وإعادة بعـض مقاطعهـا، في ظاهرة تشـي 
بتنوع المذاقات الموسـيقية التي قدمتها «رم»، بشكل 
أغنـى الحفل وأثـراه، كما وكشـف أن الجمهور يقبل 

بالتنوع الموسيقي بل ويعجب به. 
طـارق  تجليـات  بـدت  «نـار»،  موسـيقى  ومـع 
الناصر ومجموعة رم التي تصاعدت موسيقاه نحو 
الأعالي، في تعالق مع أغنية تراثية أداها المشاركون 
في الحفل كافـة، مع أرتجالات صوتية وموسـيقية، 

حاملة الوعد بلقاءات «جرشية» مقبلة. 
طارق الذي خاطب الجمهـور في منتصف الحفل 

قائـلا: «طاقتكم حلـوة وايجابية عـم تعطينا كتير، 
ما شـاء الله عليكم»، نسـب نجـاح الحفـل بالكامل 
للموسـيقيين المشـاركين فـي الحفـل جميعـا، مقدما 
لهـم التحيـة ومعرفا عليهم، سـحر خليفـة/ مغنية، 
معـن بيضـون/ عازف بيـس جيتـار، علـي الدباغ/ 
عـازف إيقـاع، نـور الديـن أبـو حلتم/ناي، حسـن 
مينـاوي/ كمنـج وآلات نفـخ، محمـد رشـيد، محمد 
طهبـوب، ليث عثمـان صديق/ كمجنـا، معتز داوود 
/غنـاء ساكسـافون، هنـد سـبانخ/عازفة ترام(آلة 
نفـخ)، غسـان ابـو حلتـم/ كلاريـت جيتـار، عـدي 
الشواقفه/ جيتار الكتريك، عبدالمجيد معاني واحمد 
سـيلاوي/ إيقـاع، علـي فنـي/ درامـز، عبداللـه أبو 
عوالـي مغني وعـازف سمسـمية، البريطاني ديف/ 
مهنـدس الصوت، ومرحبا بالضيـوف العرب الذين 
جاءوا خصيصا للمشاركة في الحفل الختامي وهم: 
وسـام قروي من تونس /غناء، شمس اسماعيل من 
سـورية/ غنـاء، ماهـر محمود مـن سـورية/ عازف 
عـود، ومـن مصـر وحيـد الحـلاق/ عـازف جيتـار 
كلاسـيك، ومـن سـورية: مثنـى علي، رشـيد هلال، 
وعدنان الرجـال/ كمنجا، والمديـرة الإدارية للفرقة 

رسل الناصر.  

«الفلامنكو» موعد مع لقاء الحضارات

فلامنكـو سـاحر سـاحر وأخـاذ ببسـاطة أنيقة 
وعريقة، أمسية غنية بموسيقى الغيتارات والألوان 
الزاهيـة حيـث التحمـت حضـارات، هذا مـا قدمته 
فرقة مرسـيا الأسـبانية/ كارمن وماتيلد روبيو، في 
عرضهـا المتقن أمام جمهور ملأ أكثر من نصف المدرج 

الشمالي.
برشـاقة وخفة بالغة، تمنح القدرة على الطيران 
رقصا، وبابتسـامة دافئة ودائمة، رقصن بفسـاتين 
الأحمـر  الجميلـة:  وبألوانهـا  بأناقتهـا  مدهشـة 
القرمزي، الأسـود، وبالورود التي زينت رؤوسهن، 
الجماعـي،  لـلأداء  الدرامـي  الحـس  مـن  وبقالـب 
برفقـة  الراقصـة  «الفلامنكـو»  لأمسـية  والمنفـرد، 
موسيقى إسبانية غنية بالغيتارات، وإيقاعات «دقة 
أقدامهـن»، و»تصقيفـة أيديهـن»، على أنغـام غناء 
عميـق قادم من أعماق الروح، كل هذا جعلها أمسـية 
استثنائية، قدمتها الفرقة التي تأسست العام 1985 
علـى يد كارمن روبيـو. وقدمت عروضهـا على كثير 
من المسارح وشاركت في مهرجانات محلية ودولية 
في جميع أنحاء العالم. لديها سـجل من النجاحات 

يمتد لعقدين من الزمن. تتميـز الفرقة دوما بهويتها 
الخاصـة، وتجمـع فـي أسـلوبها الأشـكال المختلفة 
للرقص الاسـباني. وشـاركت الفرقة في العديد من 
المهرجانـات، ونالت خلال مسـيرتها عديد الجوائز: 
جائـزة جمعيـة النقـاد والمعلقـين للفنـون الأدائية، 
«التاراسكان» 2010، جائزة المهرجان الدولي كانتي 
اكس ال ميناس دي لا يونيون لاسـهاماتها ونشرها 
لفـن الفلامنكو. وكانت الفرقة قدمت مؤخرا عروضا 
فـي مدينـة رام اللـه الفلسـطينية ومدينـة مدريـد. 
وتسـتعد الفرقـة حاليـا للقيـام بجولة جديـدة في 

آسيا.

مولوي صوفي/ تركيا

وكان التجلـي عنـوان العرض التركـي «مولوي 
صوفي»، فـي أول حفل صوفي فـي مهرجان جرش، 
وعلى مدار أكثر من ساعتين، حبس الجمهور أنفاسه 
متابعا المشـهد غناء ورقصاً، في حلقـة إحياء الذكر 
المولوي الذي قدم عرضا موسـيقيا حمل تراث تركيا 
الثقافـي والدينـي. بطابـع الفولكلـوري، بحضـور 

«الأتراك» المقيمين في الأردن.
أدوا  الذيـن  «الدراويـش»  المنشـدون  ارتـدى 
رقصاتهـم بمجموعـات تتألـف الواحـدة منهـا مـن 
خمسـة إلى عشـرة أشـخاص، ملابس موحـدة، ما 
يتناسـق مع المقام الموسـيقي الواحد الذي لا يتغير، 
كمـا تبادل أفراد المجموعة الإنشـاد المنفرد، ليعودوا 
مجـدداً، بين الحـين والآخر، إلى الإنشـاد الجماعي، 
مديحـاً وثنـاء علـى رسـول اللـه (صلى اللـه عليه 

وسلم) وعلى صحابته الكرام وآل بيته الطاهرين.
ودار المنشـدون لفتـرات طويلة، وحـركات فنية 
انسـجموا فيها مـع ذواتهـم، ليندمجوا في مشـاعر 
سـامية ترحـل بنفوسـهم نحـو الصفـاء الروحـي، 
بمرافقة الألحـان الرقيقة والحزينة، لآلة الناي التي 
تعـد أكثـر الآلات الموسـيقية ارتباطاً بعازفهـا لأنها 
تشـبه بأنينها أنين الإنسـان، إلى جانـب آلتي الرق 
والقانـون بنغماتهمـا العذبـة. وعـاش المتفرجـون 
محاولـة الارتقـاء الصوفيـة بالابتعـاد عـن العالم 
المـادي، تمامـا كما أوحـت حـركات أحفـاد وتلاميذ 
جـلال الديـن الرومـي، مؤسـس الغنـاء والرقـص 
الصوفي، والـذي عاش خلال الفتـرة -1207 1273 
ميلادية، في مدينـة قونية بأقصى الجنوب التركي، 
ونقـل حلقـات الذكـر المولـوي، غنـاء ورقصـاً، إثر 
زياراتـه إلـى دمشـق وبغـداد لتنتشـر الطريقة في 

العالم الإسـلامي في ذلك الوقت، ومـا زال هذا الفن 
حياً لغاية اليوم في تركيا.

ورافـق الفرقة راقصون اسـتحضروا الابتهالات 
الدينية من خـلال وصلات في اطـار من المجموعات 
ارتداهـا  التـي  الأزيـاء  فيمـا  الذكـر،  وحلقـات 
الراقصون فـي الحفل ترمز إلى عناصـر مختلفة في 
شـكلها ولونهـا، فالأبيـض يرمـز للكفن، والأسـود 
للقبر .ويذكر ان من أهم الطرق الصوفية التي كانت 
منتشرة بشكل خاص هي الطرق الرفاعية والقادرية 
والهلالية والنقشـبندية والمولوية .ورقص المولوية 
ليـس عمـلا أو مهنـة، إنمـا إرث دينـي واجتماعـي، 
ويتدرج المشاركون فيها في ترتيب تفرضه الصفات 

والأعمار المختلفة للراقصين المولويين.

ليلة طربية طرزها نجوم الغناء الأردني 

وعلى مدار سـاعة ونصف أبـدع أربعة من نجوم 
الغنـاء الأردنـي (غالب خـوري، ثمين حـداد، احمد 
عبنـدة، وغادة عباسـي) باصطحـاب الجمهور إلى 
مسـاحات غنائية تراثية وحداثيـة تتغزل بالوطن، 
فـي حفـل رافقتـه فرقـة نقابـة الفنانـين الأردنيـين 
بقيـادة المايسـترو الدكتور جورج اسـعد، أسـتهله 
الفنان غالب خوري الذي اطل على الجمهور وسـط 
تصفيـق حـار بأغنية «عربـي عربي» للفنـان ملحم 
بـركات، «الأمـل موجـود» كلمـات توفيـق الفارس، 
فقرتـه  ليختـم  اسـعد،  د.جـورج  والحـان  توزيـع 

بوصلة تراثية.
وبالأغنيـة الوطنية «بكتب اسـمك يا بلادي» بدأ 
الفنـان ثمين حـداد فقرتـه ليتبعهـا بأغنيـة خاصة 
بـه «شـمس البـلاد» وليختـم بباقـة أردنيـة ومنها 

«مرعية».
معهـا  تفاعـل  التـي  المانـي»  «دق  أنغـام  وعلـى 
الجمهور بحـرارة بدأ الفنـان احمد عبنـده، فقرته، 
ليقدم بعدها أغنيته «نرفع علمنا بالعالي»، واختتم 

بأغنية «اردن ارض الاحرار».
الفنانـة غادة العباسـي بـدأت فقرتهـا بأغنيتها 
الخاصـة «نزعل على كيفـك»، كلمات وليـد إبراهيم 
والحـان الدكتـور أيمـن عبـد اللـه، تلتهـا بأغنيتها 
«درة الأوطان» كلمات فليح الجبور والحان تراثية، 
واختتمـت بالأغنيـة التي كانت من أفضل ما سـمعه 
الجمهـور فـي تلـك الليلة، وهـي أغنية «مسـتنياك» 
تفاعـل  حصـدت  جـلال  عزيـزة  الكبيـرة  للفنانـة 

الجمهور الذي غنى وصفق على نغماتها وكلماتها.

المعهد الوطني للموسيقى:
مزج الشرقي والغربي 

بمزج فائق العناية بين الشرقي والغربي، قدمت 
فرقـة المعهد الوطنـي للموسـيقى حفلها الجرشـي، 
برفقـة قائـد الاوركسـترا لفرقـة عمان السـيمفوني 
المايسـترو محمد عثمان صديق/ والقائد البريطاني 
وتشـاركت  هـاورث،  ريتشـارد  المايسـترو  الزائـر 
مغنيـة الاوبـرا السـوبرانو زينه برهـوم، والمطربة 
هيفـاء كمال التي تخرجت مؤخرا من المعهد الوطني 
للموسـيقى بدرجـة بكالوريـوس موسـيقى عربية 
تخصـص غنـاء، بتقـديم الأغنيـة الفيروزيـة «آخر 
أيام الصيفية» لتكون مسـك ختام مشاركتهما، التي 
تضمنـت أغانـي فيـروز «بعـدك على بالـي»، «نحنا 
والقمـر جيـران»، «كنـا نتلاقـى من عشـية»، فضلا 
أغنيـة ماجـدة الرومـي «كلمـات «، وأغنيـة «توبة» 

لعبد الحليم حافظ.
أغنيـات  علـى  الغربـي  القسـم  أشـتمل  فيمـا   
نابوليتانية مثل: «اوسـولو ميو»، «سانتا لوشيا»، 
وأغاني السـتينات والسـبعبنات من القرن الماضي 
مثـل «تحدث بهـدوء ياحبيبـي»، «لافـي اون روز»، 

«وعندما اقع في الحب»، و»انه وقت الوداع».

فرقة اربد للموسيقى العربية:
غناء برفقة الربابة 

ليلة رائعة قدمتها فرقة اربد للموسـيقى العربية 
بقيـادة الفنان الدكتور محمـد الغوانمة، جالت فيها 
بـين مختلـف أنـواع الموسـيقى والأغانـي التراثيـة 
الجميلـة أطربت الحضور بشـكل لافت، وبمشـاركة 
عـدد من الفنانـين الأردنيـين يتقدمهم الفنـان احمد 
عبنـده الـذي قـدم عـدة وصـلات تتغنـى بالتراث 
الوطني الأردنـي «أم الحطة السـودا»، «ام التراكي 
الطويلـة» وغيرها. كمـا قدم الفنان معمـر تهتموني 
أغنية «سـليمة»، تلتها ثنائيـة غنائية قدمها كل عبد 
اللـه الغول وداليـا الزرعيني، حـازت إعجاب كبير 

من الجمهور.
واسـتعادت الفرقـة ذاكـرة الجمهـور بتقديمهـا 
وصلـة غنائيـة رائعة كانـت خاصة بتـراث الفنانة 
بيـان  كـروان  الفنانـة  العـاص.  سـلوى  الكبيـرة 
فـارس تغنـت بالوطن فـي وصلـة غنت بهـا «ديرة 
الأجـداد»، وقـدم فنان الربابـة بيان فـارس وصلة 

غنـاء مصحوبـة بالعـزف علـى الربابة أعـادت إلى 
الأذهان تاريـخ الغناء الأردني البـدوي القديم. كما 
غنى الفنان محمود الهدروسي أغاني تغنت بالثوب 
الأردني واللباس التراثي الأردني بمختلف إشكاله. 
وصاحب الغناء عروض أزياء تراثية لمختلف أنواع 
اللبـاس الأردنـي للمصممـة التراثية مها المراشـدة 
لاقـت تفاعـلاً كبيـراً مـن قبـل الجمهـور وتشـجيع 

وحماس كبير للعارضات.

«الثلاثي جبران» وصوت درويش «أسفار» 
حملت الجمهور إلى «السحاب»

كأن الزمن لم يتغير، إذ اسـتعاد المدرج الشمالي 
تحليـق روح درويـش، وأسـتمع لصوتـه، ونبـض 
قصائـده الذي فاجـأ جمهـور «الشـمالي» الذي ملأ 
مدرجاتـه، وكثيـرون منهم كانـوا حضـروا افتتاح 
«الشـمالي» لأول مرة بشـعر محمود درويش العام 
1997، برفقـة الأخ الأكبـر سـمير جبـران، واليـوم 
تسـتعاد الحالـة بكامـل ألقهـا، بحضـور «الثلاثـي 
جبـران» البهـي، جـاء من الناصـرة محمـلا بعبقها 
ناثـرا رائحتها مسـاء الثلاثـاء/ ليلـة الأربعاء على 
أكثـر مـن ألفـي حاضـر جـاءوا لمتابعـة واحـدة من 
أهـم فعاليات «يـوم فلسـطين» في مهرجـان جرش 

السادس والعشرين. 
وروح  للمـكان  وشـوقهم  الأسـود،  بلباسـهم   
رفيقهـم الشـاعر محمـود درويـش، وبصمـت تـام، 
اعتلـى «الثلاثـي جبران» المسـرح ، سـمير جبران، 
وسـام جبران، وعدنـان جبران، يرافقهـم الإيقاعي 
البارع يوسف حبيش، الذي أضحى رابعهم الدائم، 
ليحطوا تعب «أسـفارهم» مستهلين أمسية مختلفة، 
ستظل شـاهدة على شـوقهم وعلى «عودة جرش»، 
وعلى «يوم فلسـطين» في جـرش، منتقين المقطوعة 
التي تحمل عنوان الألبوم نفسه من ألبومهم الأخير 
«أسـفار» الصادر العـام 2010، وهي مغرقة في رصد 
حالة قصوى مـن الاغتراب، وبمهـارة فائقة انتقلوا 
إلـى حواريّة رائعة بـين الأعواد الثلاثـة تمكنوا من 
الوصول لأعماق وجـدان جمهورهم المميز فحصدوا 
تصفيقـا قويا اسـتحقته وبجـدارة مقطوعة «زاوج 
اليمـام»، التي أصغى لها الجمهور، وكأنهم على قلب 
عاشق واحد، يرصدون عيون الثلاثي جبران، التي 
«كانـت المايسـتروا» بينهـم، ناقلـين جمهورهم بين 
صخـب وهـدوء، ولكن فـي هارموني حلـق بأرواح 

الجمهور، وأرقص قلوبهم.

منوعات

ابراج

الحمل: 
لا تخلط بين أعمالك وواجباتك العائلية، 
قــد يدفعك ذلك إلى ارتــكاب الأخطاء، وقد 
تغمــرك العاطفــة القوية ويتملكك شــعور 
لــم تعرفه مــن قبل يفرحــك كثيــراً، وربما 
تنزعــج مــن تدخــلات غيــر المســتمرة في 

خصوصياتك وتحاول الابتعاد عنهم.   
الثور:

 تضــع نصــب عينيــك هدفاً واحــداً هو 
التقدم وتتحمس لاتخاذ قرار حاســم، وقد 
تمر بفترة صعبة قد تهدد علاقتك بالشريك 
لهــا، وتــزداد  إلــى وضــع حــد  وتــؤدي 
شعبيتك وتقوي ارتباطاتك وتكثر لقاءاتك 

الاجتماعية والفكرية.   
الجوزاء:

 كــن إيجابيــاً ولا تنظــر إلى الســلبيات 
وغض النظــر عنها لإكمــال مهامك، وربما 
حــب جديــد يعتــرض طريقــك وقــد يغير 
حياتك كلهــا، ويعيد إليك الفــرح، ويحتاج 
أحد الأصدقاء إلى مســاعدتك لا تبخل بها 

عليه وكن إلى جانبه.   
السرطان: 

لا تتــردد فــي اتخاذ أية خطــوة لتطوير 
عملك، فأنــت تطل على آفــاق جديدة، وقد 
تمضــي فتــرة ممتعة مــع الحبيب تنســيك 
همومــك وتعيد إليك حب الحياة، ولا تحكم 
علــى الناس مــن أول نظــرة أو لقــاء، فقد 

تخطئ وتسيء الظن بهم.   
الأسد:

 تجد نفســك أمام بدايــة صفحة جديدة 
ومهمــة قد تفتــح الطريــق أمامــك للتقدم، 
وربما غيرتك الزائدة على الشــريك تجعله 
يخاف من ردات فعلك التي تجرحه أحياناً، 
وامــض بعــض الوقت مــع نفســك لإعادة 

التفكير في الأمور العائلية العالقة.   
العذراء: 

كن مســؤولاً عــن مهامك قــدر الإمكان، 
وتجنــب الانفعــال الــذي ليس فــي محله، 
وشــارك الحبيب مشــكلاته وســاعده في 
ترميــم ثقته بنفســه، فهو بأمــس الحاجة 
إليك، وقــد تفكر في أخذ إجــازة والذهاب 
في رحلة ترفيهية إلى مكان بعيد وهادئ.   

الميزان:
 لا تضيــع الوقــت ولا تســتهتر بالأمور 
حتى لا تندم وتسمع اللوم والانتقاد، تحلَ 
بالهدوء عند تواصلك مع الشريك وكن عند 
قدر إعجابه بشخصيتك، واحذر من توجيه 

كلام قــاسٍ إلــى شــخص مقرب منــك، قد 
تجرح مشاعره كثيراً.   

العقرب:
 حظك عســير في هذه الفترة لا تجازف 
فــي الانطــلاق فــي مشــاريع مهمــة، وكن 
حاســماً في قراراتك العاطفيــة ولا تضيع 
الفــرص عليك، لأنهــا قد لا تتكــرر، وغلطة 
ارتكبتها في الماضي تشغل بالك من جديد 

وترهق تفكيرك.   
القوس:

 فترة مناســبة للمفاوضات وجلســات 
العمــل والبحث في حلــول للأزمة التي تمر 
بها، ولا تقارن علاقتك بالحبيب بالعلاقات 
الســابقة، فذلــك قــد يؤذيه ويدمــره، وقد 
الترفيــه بعيــداً عــن  إلــى بعــض  تحتــاج 

تشنجات العمل والمشكلات العائلية.   
الجدي: 

لا تعــش فــي الخيــال، بــل كــن واقعياً 
ومشــاريعك،  طموحاتــك  فــي  ومنطقيــاً 
وحياتــك مليئــة بالحب ويحيطــك الجميع 
وربمــا  والاهتمــام،  والحنــان  بالعاطفــة 
قلبك وإحساســك الجميل يجعلانك محط 

إعجاب المحيطين بك.   
الدلو: 

وجهــودك  إخلاصــك  زمــلاؤك  ر  يُقــدِّ
ومثابرتــك لتنفيذ مهامــك على أكمل وجه، 
لا تنتقــد تصرفات الشــريك وأعــط أهمية 
لمقترحاته وأفــكاره وطموحاتــه، ومارس 
النشــاطات واعقــد المحادثات التــي تبني 

الثقة وتقوي الارتباطات.   
الحوت:

 لا تتدخــل فــي شــؤون الآخريــن لأنها 
قــد تقحمك في متاهــات لا تريدها، وهدئ 
أعصابك وتجنب الجدال مع الشــريك لأنه 
لــن يوصلك إلى أيــة نتيجة، وقــد تكره أن 
يملي عليــك الآخرون ما يتوجب عليك فعله 

لعائلتك وأقربائك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو مهزلة مسلسل فراس ابراهيم حول درويش
مهند عمر

بنـاء علـى وصيته نـزع الأطباء أجهـزة الإنعاش 
عن جسـد محمود درويـش... فارقت روحه جسـده 
فـي التاسـع مـن آب/اغسـطس عـام 2008 ليتوقـف 
قلبـه الذي نبض طوال حياته على وقع خطا الحالمين 
بالعودة إلى فلسطين، رحل عنا درويش جسدا طاهرا 
كريما، ولكنه ترك لنا تاريخياً شعرياً يأبى الرحيل... 
ريشـة فنان رسـمت ملامح الثـورة الفلسـطينية في 
مختلف مراحلها، درويش الذي أيقظ النيام في خيام 
التشرد، وعرى المتخاذلين والمتهاونين، تنتهك حرمة 
موتـه في حضـرة غيابه واليوم تتزامـن ذكرى وفاة 
درويـش مـع عرض مسلسـل «فـي حضـرة الغياب» 
الممثـل  أنـزور وبطولـة  للمخـرج السـوري نجـدت 
السـوري فراس إبراهيم، الذي نزع أجهزة الإنعاش 

هذه المرة عن روح درويش.
محمود درويش شـاعر فلسـطين الذي شـارك في 
جنازتـه الآلاف اليوم... يؤدي دوره، ويُقرأ شـعره، 
وتُغازل عشـيقته، وتُغتصب روحه، أمام المشاهدين 
الممثـل  المسلسـلات...   شـهر  إفطـار  مائـدة  علـى 
السـوري فـراس إبراهيم، الـذي لعـب دور البطولة 
كونـه المنتـج، وكعـادة رأس المال، الـذي يتحكم بكل 
تفاصيل مجتمعاتنا الاستهلاكية، استطاع أن يفرض 
نفسـه علينا طوال شـهر رمضان ليطل عبر الشاشـة 
الصغيـرة، ويمـارس كل فنونـه التمثيليـة، محـاولا 
التشـبه بدرويـش الذي ليـس كقامته قامـة، وليس 
كإلقائـه إلقاء، يطل فـراس مرتجفاً خائفـاً فهو يعلم 
فـي قرارة نفسـه أنه ليس قادرا على أن يشـابه هذه 

الشخصية التي تنطح لتجسيدها.
مـن جهتهـا أصـدرت مؤسسـة محمـود درويش، 
بياناً نفت فيه علاقتها بالمسلسل، أو بالقائمين عليه، 
مشـيرة إلى أنها ترى فيه «إسـاءة للشاعر وصورته 

وحضوره في الوعي الثقافي العربي والإنساني.»
وقالت المؤسسـة فـي بيانهـا: «إنها قامـت بإبلاغ 
موقفها بوضوح للقائمين على إنتاج المسلسل وتعود 
لتأكيـده عبر دعوتها إلى وقف عـرض حلقات العمل 

المذكور.»
وقال البيان: «إن غياب القوانين الخاصة بحقوق 
التشـريعات  فـي  العمـل  وضعـف  الفكريـة  الملكيـة 
المتعلقة بالحقوق الثقافية والارتجال في تناول حياة 
ومنجـز أعلام الفكر والثقافة في منطقتنا، إضافة إلى 
أسـباب أخرى، هو الذي سـمح لتجـرؤ البعض على 
إرث الراحل الكبير سـواء عبر انتحال حضوره على 
الشاشـة أو مـن خـلال الالتفاف على اسـمه وموقعه 

بالوسـائل المكتوبـة والمرئيـة والمسـموعة، وهـو ما 
تعمل مؤسسـة محمود درويش علـى التصدي له في 

إطار القوانين والأعراف المرعية.»
وبدورهم أطلق مجموعة من المثقفين الفلسطينيين 
عريضـة يطالبـون فيهـا بوقـف عـرض مـا سـموه 
«مهزلة مسلسـل فراس إبراهيم» على قناة فلسـطين 
العريضـة:  علـى  الموقعـون  واعتبـره  الفضائيـة، 
«مسلسـلا ذو طابع التجاري يسـيء بشكل مخز إلى 

صورة العظيم محمود وحقيقة حياته».
وأبـدا الموقعـون علـى العريضـة اسـتغرابهم من 
تـورط تلفزيون فلسـطين فـي عرض هذا المسلسـل، 

«الـذي تم التحذير من أهدافه ودوافعه التجارية منذ 
أشـهر عديدة، وأدانوا تورط الفنان مارسـيل خليفة 
والكاتب حسن يوسـف والمخرج المبدع نجدت أنزور 

في هذا العمل «السطحي المقيت».
روح درويـش سـتطارد هـؤلاء العابثـين الذيـن 
نبشوا قبره ليقدموا حياته على مائدتهم الرمضانية، 
فكلمـات درويـش لازالـت تجتـاح مفـردات ذاكـرة 
الشعب العربي، وصورته لازالت مطبوعة في مخيلة 
النخبة والشـارع، فكيف لذلك المنتج أن يجسـد هذه 
الشـخصية وهو بعيد كل البعد شكلا وروحاً وصوتاً 

وأداء عن الشاعر الكبير؟!            

الناصر يختتم فعاليات مهرجان جرش 26 على الشمالي كما أطلقه على الجنوبي
فعاليات نوعية استعادت الشاعر درويش وفلسطينه.. مصر ميدان التحرير.. وغنت للشام.. وحملت فراشات الأندلس وشنغهاي 

لقطة من المسلسل

حفل الختام للموسيقار طارق الناصرـ  مجموعة رم (بعدسة رزان فاخوري)   (القدس العربي)من حفل «الفلامنكو»   (بعدسة رزان فاخوري) (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ على عكس جلسات محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وصولا الى اعدامه 
في أول أيام عيد الأضحى والتي تشبه فيلم رعب متواصل بشكل يعكس شخصية 

الشعب العراقي «التراجيدية»، فان جلسة محاكمة واحدة للرئيس المخلوع محمد 
حسني السيد مبارك فحسب كانت كافية لايقاظ كل مخزون الفكاهة المصري في 

الذاكرة العربية.
فتزاحم المحامين على الميكروفون، والمحامي الذي يصرّ على ان مبارك مات عام 2004، 

والشخص الذي رد على سؤال القاضي ان كان محاميا فرد: نو نو، وحتى «تسطيحة» 
مبارك المفتعلة و»نقره الكوسى» على الهواء مباشرة... كلها مشاهد تبدو مأخوذة من 

مسرحيات عادل امام  «شاهد ما شافش حاجة» و»مدرسة المشاغبين» و»الزعيم».
وبسبب كل هذه الكوميديا الكامنة والنابعة من الشخصية المصرية العظيمة فانك 
لا تستبعد ان يسقط احد «الممثلين» في قاعة المحكمة فجأة عن النص سقوطاً حراً، 

يستدعي تدخل القاضي الخلوق احمد رفعت صاحب مقولتي «ارجع مكانك» و»ادي 
الميكروفون لزميلك»، او يؤدي لوعكة صحية مفاجئة للرئيس المخلوع صاحب المقولة 

الخالدة الأخيرة «موجود يا فندم»!
كل ما في المحاكمة يبتعث مشاهد مسرحية وتلفزيونية في المخيلة العربية مثل تدخل 

قاضي مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» وهو يكاد يطقّ من اجوبة سرحان عبد 
البصير  المتهم بقتل عنايات الرقاصة، وتنحنح عبد البصير المضغوط بين رجلي أمن، 

او هزء طلاب مدرسة المشاغبين بالناظر المسكين.
اجواء المحكمة تحوّلت عبر صفحات الفيس بوك الى مشاهد مسرحية «تفقّع من 

الضحك»، منها هذا المشهد المتخيل لمحامي مبارك وهو يقول اثناء المحاكمة: سيدي 
الرئيس. فيرد عليه مبارك: ايه يا فريد، فيعقّب القاضي: مش انت يا روح خالتك!.

غير ان اكثر تلك المشاهد تعبيرا برأيي كانت هذه:
«المتهم محمد حسني مبارك ما قولك فى التهم الموجهة اليك؟

مبارك: انكرها جميعا
المتهم جمال حسني مبارك ما قولك فى التهم الموجهة اليك؟

جمال: انكرها جميعا
المتهم علاء حسني مبارك ما قولك فى التهم الموجهة اليك؟

علاء: انكرها جميعا
المتهم حبيب ابراهيم العادلي ما قولك فى التهم الموجهة اليك؟

العادلي: اقر بها جميعا، ولو سبتلي التلاتة دول ساعتين زمن بالظبط هاقررهملك يا 
ريس»!

وقد تحولت كلمات مبارك التي رددها في المحكمة الى رنة للهواتف الخلوية سمّيت 
«نغمة مبارك» وهي من مقطعين الأول ينادي حاجب المحكمة فيه على مبارك قائلا 

«المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك» فيرد عليه «أفندم انا موجود» والمقطع 
الثاني يقول فيه «كل هذه الاتهامات انا انكرها بكاملها».

كما أصبحت «مناخير مبارك» موضوعا لصفحات فيسبوك كثيرة منها «حسني 
مبارك رئيس جمهورية سابقا وبيلعب في مناخيره حاليا»، و»حملة تنظيف مناخير 

الرئيس»، و»الراجل اللي كان صباعه في مناخيره جوا القفص» التي انتقدت جميعها 
غرور ولا مبالاة رئيس دولة يواجهة تهم القتل والفساد.

ختام القول، الشعوب العربية السعيدة برؤية احد أعضاء نادي الطغاة يزقزق في 
القفص تترقب اللحظة التي ترى فيها مزيدا من الزعماء العرب يرددون: «موجود يا 

فندم»!

فقهاء التجاهل
■ هذا وقد تجاهلت وسائل الاعلام السورية حدث محاكمة مبارك تجاهلا يفضح 

المقصود منه ويكشف السرّ بدل ان يخفيه.
فقد كان على المشاهدين في يوم المحاكمة الانتظار حتى نشرة الثامنة والنصف مساء 

على التلفزيون السوري التي تجاهلت عناوينها الخبر الذي جاء بعد اربعين دقيقة 
وبالطريقة التالية: «تشابك بين موالين ومعارضين للرئيس مبارك على خلفية محاكمته».

وهذا الخبر لمن لا يفهم عقلية الاعلام السوري ضمير مستتر تقديره هو: «من يفكّر 
من المعارضين بشيء من هذا القبيل في سورية فليعلم ان الموالين جاهزين لتكسير 

رؤوسهم»!
خبر  محاكمة الرئيس هذا الذي «يسمّ البدن» الرسمي السوري تم تجاهله تماما في 

صحيفتي الثورة وتشرين السوريتين اما صحيفة البعث فقد اجتهد محرر في صفحاتها 
الداخلية (جازاه الله كل خير) ونشر خبر تأجيل المحاكمة فحسب ودون صورة مرفقة.

«مؤامرة» على المسلسلات السورية
■ هل من هو من سوء او حسن المصادفات ان يكون عنوان المسلسل السوري الذي رست 
عليه مقاولات قناة «ام بي سي» السعودية الشهيرة للعرض في شهر العبادة والاعلانات، 

هو  «الزعيم» - في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل واقعي أكثر اثارة ودموية بكثير 
ينادي فيه الشعب السوري باسقاط «الزعيم» الآخر اياه بعد ان ملّوا حلقات مسلسل 

ضرب رقما قياسياً بالعرض المتواصل: 41 عاما!
تعاهدت مع نفسي في رمضان هذا ان اشارك في «المؤامرة على الدراما السورية» التي 

تحدث عنها المخرج الفانتازي التاريخي نجدت انزور،  والتي لا ينفكّ يتحدث عنها حتى 
عندما تشتري قنوات من يهاجمهم من «بدو الخليج» كل مسلسلاته وتعهداته مخرجا 

ومنتجا ومقاولا، كما حصل في عام اخراجه مسلسلي «ما ملكت ايمانكم» و»ذاكرة 
الجسد»، واللذين عرض كل منهما على عشرات الفضائيات.

 المسلسلان لكاتبتين أنثيين جميلتين، وقد قالت الأولى، الصديقة هالة دياب لي ان انزور 
نسب في مسلسلها السابق كل المجد لنفسه، فيما قالت الثانية انه «اخرج العمل الثاني له 
(أي عمل هالة دياب) على حساب (ذاكرة الجسد)»، وعندما تتفق امرأتان بجمال وكمال 
احلام مستغانمي وهالة دياب على انتقاد هذا المخرج «الفذّ» نفسه فهما محقتان بالتأكيد.

لكن مؤامرتي التي اشارك فيها صغيرة على قدّي، وقد آليت فيها على نفسي ان لا أقرب 
هذه المسلسلات، صائما كنت ام مفطرا، وطاهرا كنت ام جنباً!

فمتابعة أيا من المسلسلات تلك تجعلني أحس بألم جارح يطبق كالحبل على عنقي 
وتذكرني بشبيحة الفن السوريين الذين، كزملائهم الشبيحة والقناصة الآخرين 

الحقيقيين، وعلى رأسهم مخرجنا الفهلوي (ابو مسلسلين في اليد خير من عشرة على 
الشجرة)، - وزميله المخرج الأكثر فذاذة هشام شربتجي، الذي نافسه ايضا على اخراج 

(ذاكرة الجسد) وفشل -، والذين فتحوا النار الاعلامية على زملائهم ممن طالبوا بنصرة 
أطفال درعا المحاصرة ومدّهم بالغذاء، ثم تابعوا صبّ حقدهم النووي عليهم في كل 

مناسبة سنحت لهم وشاركهم في ذلك ما ملكت ايمانهم من حشود ممثلين وكومبارس، 
يتنافسون كلهم على التذلل لذلك «الزعيم» الأوحد إياه الذي قام بنشر جيشه ودباباته 

وقناصيه في كل انحاء سورية باستثناء مكان واحد: الجولان!

هذا لحمي فكلوه!
■ أثار عرض فضائيات عديدة بينها قناتا «فلسطين» و»الجديد» لمسلسل «في حضرة 

الغياب» الذي يستند الى حياة محمود درويش سخط عشاق الشاعر الفلسطيني الراحل، 
مما أدى لاشتعال حملة على منتجه وبطله الفنان السوري فراس ابراهيم، ومطالبة 

مثقفين وناشطين بوقف عرض المسلسل لأنه حسب قولهم «مليء بالعواطف الرخيصة 
ويقتل هذه الذاكرة الحية فينا، ويشوّه صورة شاعرنا الكبير من اجل الربح فقط.»

فراس ابراهيم، الممثل خفيف الوزن في الترتيب الابجدي للمواهب (الذي يمثل «بفلوسه» 
مثل الراقصة والممثلة الجماهيرية العظمى فيفي عبده) مع حسن م. يوسف، القاصّ 

السوري المبدع، والذي شهدنا تجليّا كبيرا لابداعه برفقة فاروق الشرع وصحبه الكرام في 
«اللقاء التشاوري تحت سقف الدبابات» يقرّظ في أداب الحوار (والطعام؟)، والمخرج... 

(ما غيره) نجدت أنزور (كمان وكمان)، وكذلك نجمة اللقاء التشاوري نفسه سلاف 
فواخرجي، تشاركوا جميعا في التهام محمود درويش وتقديمه مطهوّا ومتبّلا بالسياسة 

والديكور والموسيقى التصويرية لآلاف المشاهدين الصائمين.
درويش، مسيح فلسطيني جديد مع اربعة يهوذات.

٭ ناقد من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

«موجود يا افندم» رنّة موبايل وصفحات فيسبوك لمناخير الرئيس:
محاكمة مبارك اطلقت مخزون الفكاهة المصرية

كتـاب  يوجـه  ب:  ف  ا   - (السـعودية)  جـدة   ■
واعلاميـون انتقـادات حـادة للدرامـا السـعودية التي 
تعـرض خلال رمضـان لانها تحاول التطـرق للعديد من 
القضايا الشائكة في المجتمع وتسليط الضوء عليها عبر 

اسلوب ساخر مكرر منذ اعوام عدة.
ويقول الكاتب حسـين شبكشـي لوكالة فرانس برس 
ان «الخطـورة تكمن في ان التطرق الى قضايا حساسـة 
فـي المجتمـع لا يـزال يعالج مـن جانب كوميدي سـاخر، 
اي طـرح واحد على مدى سـنوات ما يجعل المشـاهدين 

يرونها كطبق الكنافة اليومي على وجبة الافطار». 
ويضيـف ان «الدرامـا السـعودية بحاجة الـى تغيير 
فـي اسـلوب الطـرح والمعالجـة وفتـح المجـال للتطـرق 
الـى جوانـب اخـرى عبر ادخـال السـينما مثـلا واذاعة 

المسلسلات بدلا عن الاغاني». 
وكان المسلسـل الرمضاني الشهير «طاش 18» تطرق 
الى مسـائل الدين والتشـدد في عدد من حلقاته الاعوام 
الماضيـة، بينما كان عنـوان الحلقة الاولى من المسلسـل 

للعام الحالي «التعايش» لمحاربة تصنيف الاسلام. 
ويقـوم الفنان ناصـر القصبي بـدور احمد الصحافي 
الذي يطالب بمحاربة التشدد والتطرف ويشيد بالحرية 
والتحضر، في حين يلعب الفنان عبدالله السدحان دور 
المتديـن المتشـدد المناهـض للحريـات والمهاجـم لدعـاة 

التغريب. 
وختـم ابطال «طـاش 18» حلقة «التعايـش» بكلمات 
مؤثـرة وقوية موجهة الـى العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بـن عبد العزيـز الـذي كان دعـا الى «عدم تقسـيم 
الاسـلام والمسـلمين وتصنيفهـم بالعلمانـي والليبرالي 

والمتطرف وغيرها». 
انتقـدا  ان  سـبق  والسـدحان  القصبـي  ان  يذكـر 
المتشـددين والليبراليـين على حد سـواء خلال مواسـم 

سابقة. 
الـذي   «18 «طـاش  ان  الـراي  اسـتطلاعات  وتؤكـد 
تعرضه قناة «ام بي سـي» ما يزال في المرتبة الاولى بين 

البرامج الرمضانية في المملكة. 
ويعتبر شبكشـي انه «اذا تم التعـرض لهذه القضايا 
يضحكهـم،  كمـا  المشـاهدين  يبكـي  كوميـدي  بجانـب 
فسـيكون لـه تاثيـره الايجابـي لان العناصـر الدرامية 

قادرة على التغيير». 
واشار الى الفيلم المصري «شرف» الذي احدث تغييرا 
فـي احد القوانين بسـبب تطرقـه الى الموضـوع بطريقة 

درامية وليست ترفيهية فقط. 
وكانـت حلقة بعنـوان «تعـدد الازواج» التي عرضت 
ضمـن مسلسـل «طـاش 17» العـام الماضي اثـارت جدلا 

حادا بين بطليه والتيار الديني. 

واتهـم الشـيخ سـعد البريـك المسلسـل «باسـتخدام 
الكوميديـا للسـخرية مـن العلمـاء والجهات الشـرعية 
(...) لقد آلمنا ما يفعله هؤلاء باسـم الفكاهة من سـخرية 

بديننا واستهزاء بعقيدتنا». 
وطالـب باحالتهـم الى «المحاكم الشـرعية مـع القناة 

التي تبث هذا المسلسل». 
لكـن السـدحان رد قائـلا «اردنـا ان نقـدم الصـورة 
مقلوبة لايصال شـعور الظلم والقهـر والمعاناة التي تقع 

على المرأة جراء التعدد دون حاجة لذلك». 
ويعرض مسلسـل «طاش مـا طاش» منـذ 1992. وقد 
تعـرض لهجمات المحافظـين والمتشـددين، كما ان بعض 

ممثليه تلقوا تهديدات بالقتل. 
فـي الجانب الاخـر، تطرق مسلسـل «سـكتم بكتم 2» 
على القناة الاولى السـعودية الى موضـوع «العنصرية 
القبليـة والتفرقـة المجتمعيـة» التـي تحـدث فـي المملكة 
مشـيرا الـى مـا يعانيه مـن تطلـق عليهم تسـمية «خط 

110»، اي غير المنتمين الى قبيلة. 
وتطرقـت الحلقة الثانيـة بعنوان «كلنا سـعوديون» 
الـى قضية الـزواج بين القبائـل والجماعـات، ورفضهم 
الاحتكام الى الشريعة بجانب مخالفتهم لاوامر الاسلام 

وتعاليمه لانهم لا يريدون تغيير اوامر الاجداد. 
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  التونسـي  محمـد  ويقـول 

«عـكاظ» لوكالـة فرانـس بـرس بـان «وظيفـة الدرامـا 
معالجـة الظواهـر التـي تختلـف طـرق التصـدي لها»، 
لافتا الى وجود «مشـكلة في كتابة السيناريو لدى كتاب 

الدراما السعوديين». 
ويتابع ان «هذه الظواهر مسـتمرة وموجودة ويجب 

على الدراما تقديمها بالشكل المطلوب للمشاهدين». 
وردا علـى سـؤال العلاقـة المتوتـرة بـين الاعلاميـين 
والدعـاة، يعتبـر التونسـي بانهـا «لـم تعـد متأزمة في 
السـنوات الاخيـرة واتضـح ذلك مـن خـلال العديد من 
الامـور، كما ان السياسـة الداخليـة للمملكـة تقوم على 

مبدا التعايش وعدم اقصاء الاخر». 

الدراما السعودية في رمضان تطرح المسائل الشائكة بأسلوب مكرر 

فيلـم  يعـرض  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
«أسـبوعي مع مارلـين مونرو» من بطولـة الممثلة 
فـي  الأولـى  للمـرة  وليامـز  ميشـال  الأمريكيـة 
السـينمائي فـي 9 تشـرين  مهرجـان نيويـورك 

الأول/أكتوبر المقبل.
وتـؤدي وليامز فـي الفيلـم دور مارلين مونرو 
كما كتب عنها في يومياته المنتج البريطاني كولين 

كلارك الذي يؤدي دوره الممثل إيدي ريدماين.
ويروي الفيلم مجريات أسـبوع في صيف عام 
1956 حـين عـرّف كلارك مونـرو علـى الحياة في 

بريطانيا ليريحها من ضغوط هوليوود.
وينطلق مهرجان نيويورك السـينمائي في 30 
أيلول/سـبتمبر ويسـتمر حتى 16 تشرين الأول/
أكتوبر، وسيتم افتتاحه بفيلم «كارناج» للمخرج 

رومان بولانسكي.

ميشال وليامز تطلّ في دور مارلين مونرو 
في مهرجان نيويورك السينمائي

«الزواج لثلاثين دقيقة» فيلم تسجيلي ألماني عن زواج المتعة في إيران 
كولونيــا - مــن كريســتوف دريســين: ســئلت 
إيرانيــة «متى ينتهي زواجك؟» فردت قائلة:«لم يعد 

لدي سوى ثلاثة أشهر». 
نعم، بوسع الأزواج إبرام عقد زواج مؤقت، ربما 
يســتمر 50 عامــا وربما لنصف ســاعة فقط، وذلك 

تبعا للظروف. 
يشــار إلى أن القانون في إيران يجرم ممارســة 
الجنس خارج العلاقة الزوجيــة في إيران ويعاقب 

عليها بالجلد. 
يوضــح الفيلــم التســجيلي الألماني «فــي بازار 
الجنســين» والذي يعرض حاليا في 35 دار ســينما 
ألمانية حقيقة هــذه العرف الغريــب المعمول به منذ 

عقود في إيران. 
ورغــم ظهــور عــدد مــن المآســي من حــين لآخر 
فــي الفيلم إلا أنه مســل وهو ما ظهــر من ضحكات 
أمــس  للفيلــم  الأول  العــرض  خــلال  المشــاهدين 

الأربعاء في كولونيا. 
فعلى ســبيل المثال، هناك مشــهد فــي بداية الفيلم 
يظهــر فيه رجل ديــن إيران «مولا» ذو عمامة وملتح يلقي محاضرة عن الشــكل الذي يســمح بممارســته من الجنس خلال 

الزواج المؤقت. وبدا هذا الرجل محرجا وهو ما ظهر في حكه لمنطقة خلف الأذن، كما أبدى ابتسامة مكتومة. 
يعلق معظم الإيرانيين على شئون حياتهم اليومية غير البسيطة دائما بمزاح جاف. 

فهذا ســائق تاكسي إيراني أعزب أجهده البحث عن ســكن لأن أصحاب الشقق غالبا ما يرفضون غير المتزوجين يجيب 
على سؤال: «كم عدد أبنائك؟» قائلا: «ليس لدي أصلا الأم اللازمة لذلك». 

ثم اشــتكى هذا الســائق لدى أحد علماء الدين من أن الإيرانيات يضطررن لارتداء ملابس طويلة في هذه الحرارة الملتهبة 
في حين أن النســاء خارج إيران يمشــين شــبه عاريات على الشــاطئ ويســتطعن دخول الجنة رغم ذلك، كمســيحيات أو 

يهوديات معتبرا ذلك «غير عادل». 
بالنســبة للمشاهد الألماني، الفيلم يستحق المشاهدة لمثل هذه المشــاهد وحدها لأنه يقتحم قوالب ثابتة لسكان بلد يتهم 

من قبل الغربيين بالتطرف. 
وترفض المخرجة سودابه مورتيزاي، النمساوية ذات الجذور الإيرانية، التعليق على مشاهد الفيلم الذي يبلغ 84 دقيقة، 

وتقتصر في عملها على ترك أبطال الرواية يتحدثون عن زواج المتعة في مواقف متعددة. 
فهــذا هــو زواج المتعة، يظهر عندما يريد زوجــان إبرام في مكتب زواج عقد زواج جديد لمدة عام، وهي عملية بســيطة يتم 
خلالها توعية الزوج بأنه من حقه حســب المذهب الشــيعي الزواج أربع مرات عادية و إبرام أي عدد يريده من زيجات المتعة 

طالما امتلك ما يكفي من المال الذي يعول به زوجاته. 
ثم يقوم الموظف المختص بملء استمارتين ويوجه تهنئة مقتضبة بحكم عمله قائلا: «مبروك!». 

اشــتكى عالم دين شــيعي كبير في الفيلم بأن الإيرانيات مصابات بالغيرة المرضية مما يجعلهن يســتكثرن على الرجل 
التزوج بأربع نساء حسبما تسمح له الشريعة. 

يرى هذا العالم في الفيلم أن وضع الرجال الســعوديين في هــذا الأمر أفضل بكثير «فإذا مرضت إحدى زوجاته الأربعة 
حلت الثلاثة الأخريات محلها». 

ولا يرى الإيرانيون في زواج المتعة شــكلا من أشكال الحرية بل جزءا من النظام القمعي في دولة دينية، يصور استبداد 
الرجال. 

كما أن الكثير من النساء اللاتي يقررن دخول مثل هذه العلاقة، (زواج المتعة) يفعلن ذلك لأسباب اقتصادية، فهن يلعبن 
دورا «العاشقات» مقابل «المهر». 

يبرز الفيلم بشــكل مذهل السلطة سيئة السمعة لرجال الدين الإيرانيين والوعي الذاتي للنساء الإيرانيات. فعندما ذهب 
أحد رجال الدين الشيعة لتناول طعامه في مطعم استهزأت به مجموعة من النساء على المائدة المجاورة. 

وأكدت المخرجة أن هذا المشهد غير مفتعل وأن «الأغلبية الكبيرة من الإيرانيين لم تعد شديدة التدين وتريد الانفصال عن 
الدين والدولة». 

وهذا هو بالفعل الانطباع الذي تخلفه مشاهدة الفيلم. 

ليدي غاغا في دور إيمي واينهاوس؟
■ لنــدن - يو بــي اي: يبــدو أن النجمــة الأمريكية ليــدي غاغا التي 
أعربــت عن حزنهــا العميق لوفــاة المغنية البريطانية إيمــي واينهاوس، 

باتت جاهزة لتحلّ مكانها عبر تجسيد شخصيتها في فيلم جديد.
وذكرت صحيفة «ديلي ســتار» البريطانيــة أن المنتجين في هوليوود 
يريدون اســتخدام الحزن على وفــاة واينهاوس حــول العالم وإطلاق 
فيلم عن حياتها ويعتقدون أن ليدي غاغا المثيرة للجدل ســتكون ملائمة 

لتأدية دورها.
وبدأ المنتجون محادثات سرية مع غاغا حول الموضوع.

وقــال مصدر إن «ليدي غاغــا أحبت إيمي كثيراً وســترغب كثيراً في 
تحويل نفسها إلى مثالها الأعلى على الشاشة الكبرى».

وقد تعودت غاغا على تأدية أغاني إيمي وتتمتع بالأســلوب الجريء 
لتؤدي دورها.

وكانت تقارير أشارت في السابق إلى عزم غاغا اقتحام عالم التمثيل 
ويبدو أن الفيلم عن حياة واينهاوس سيفتح البابا أمام ذلك.

وكانــت غاغــا أعربت عــن حزنها العميــق لوفاة واينهــاوس وقالت 
«أنــا محطمة جــداً وحزينة ولم أتمكــن من الكلام لـ48 ســاعة، كنت في 

صدمة».
يشار الى أن إيمي توفيت الشهر الماضي في منزلها في لندن، ولم يعرف 

بعد سبب وفاتها، ومن المعروف أنها عانت لسنوات طويلة من الإدمان على المخدرات والكحول.
وتقول عائلة المغنية إنها توفيت نتيجة توقفها فجأة عن تناول الكحول.

ف دقيقة» لثلاثين «الزواج
اخبار فنية

لقطة من مسلسل «طاش 17»

■ القاهرة - رويترز: يذهب كتاب توثيقي عن شيخ 
الملحنـين زكريا أحمد إلى أن لـه فضلا لا ينكر في تجديد 
طابـع الموسـيقى العربيـة بصـورة تجعله جديـرا بأن 
يكـون «عبقريـا في مقاعد صنـاع تراث الإنسـانية» في 

مجال الموسيقى وإن لم يحظ بشهرة تليق بانجازاته.
ويستشـهد الكتـاب بأغنياتـه التـي مـا زالـت تمنح 
السـرور في الأفـراح والمناسـبات السـعيدة ومنها (يا 
صـلاة الزين) و(يـا حـلاوة الدنيـا) و(الـورد جميل) 
رغم مرور أكثر من نصف قرن عليها «وهو أمر يسـتحق 
النظـر» لأن صوتـه الأجـش لم يكـن جميـلا «لكنه كان 
يملـك مـا هـو أبلـغ مـن جمـال الصـوت وصفائـه وهو 
عبقريـة الخلق وسـحر التصرف وروعـة الأداء وعمق 
الإحسـاس بالكلمـة وربطها بالنغمة» والسـيطرة على 

إيقاع الكلمات.
ويضيف الكتاب أن أغنية (الليلة عيد) التي غنتها أم 
كلثوم لم تعد تراثا فحسـب بـل «تقليدا اجتماعيا قل أن 
ينجـح أحد في صنع مثله» إذ صارت هذه الأغنية جزءا 

من الإحساس الشعبي بقدوم العيد.
ويقـع كتـاب (زكريا أحمـد) في أكثر مـن 400 صفحة 
كبيرة القطع وهو العمل الخامس في (المشـروع القومي 
للحفـاظ علـى تـراث الموسـيقى العربية) الـذي تديره 
ياسـمين ماهـر عبـد النـور وأنجـز فـي الفتـرة الماضية 
أربعة أعمال توثق تراث كل من أم كلثوم وسيد درويش 

وسلامة حجازي ومحمد عبد الوهاب.
والكتـاب الـذي أعدتـه إيزيس فتـح الله صـدر عن 
دار الشـروق فـي القاهـرة بالتعـاون مع مركـز توثيق 
التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية ضمن 

(موسوعة أعلام الموسيقى العربية).
وقال مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي 
فتحي صالح فـي المقدمة إن لديه خطـة لتوثيق التراث 
الموسـيقي تتضمن بنـاء قواعـد بيانات شـاملة لأعلام 
الموسـيقى منذ نهاية القرن التاسع عشـر ستشمل كتبا 
عن رياض السنباطي وفريد الأطرش وغيرهما.ويقول 
الكتـاب أن أحمـد (1896-1961) درس في الأزهر وكان 
أبـوه يؤهله ليصبـح من علمـاء الدين حيـث أتم حفظ 
القـرآن ودرس علوم اللغـة والفقه الإسـلامي وارتدى 
الزي التقليدي للمشـايخ لكنه مال إلى الإنشـاد الديني 
وسـاعده حفـظ القـرآن علـى التمكن «مـن روح اللحن 
العربـي» وتعلم أصـول الإيقاعـات الموسـيقية على يد 
الشيخ درويش الحريري «الذي كان حجة في الموسيقى 
العربية».ويقـول الكتـاب إنـه خـاض تجربـة التلحين 
للمسرح لأول مرة في 1916 إذ قدم ألحانه مجانا لعرض 
(فقراء نيويورك) الذي قدمته فرقة مسـرحية من طلبة 
هواة ضمت الممثلين حسين رياض وحسن فايق. ثم عاد 
إلى تجربة التلحين المسرحي في 1924 في عرض (دولة 
الحظ) الـذي قدمته فرقة علي الكسـار بعد رحيل فنان 

الشعب سيد ردويش الذي تميز في هذا المجال.
وكان آخر ألحانه للمسـرح عرض (عزيزة ويونس) 

تأليف محمود بيرم التونسي في 1945.

ويسجل الكتاب أن شيخ الملحنين بدأ في 1923 مجال 
«التلحين الدنيوي» بالأغاني الخفيفة فمن ألحانه غنت 
منيـرة المهديـة (1885-1965) الملقبة بسـلطانة الطرب 
أعمـالا منهـا «ارخي السـتارة اللي في ريحنا- لحسـن 
جيرانـك تجرحنـا» وغيرهـا من الأعمـال التـي «كانت 
سـبب في فرض الرقابة على الأغانـي» نظرا لاعتبارها 

خادشة للذوق العام في نظر البعض في تلك الفترة.
ويضيـف أن لقب «شـيخ الملحنين» لازمـه حتى آخر 
حياتـه علـى الرغـم مـن تخليه عـن زي المشـايخ الذي 
ارتداه في بداية حياته الفنية إلى أن سـافر إلى باريس 
وعـاد منها يرتـدي الطربوش فـي 1932 بعد اشـتراكه 
مغنيا وملحنا وممثلا أمـام الفنانة نادرة الملقبة بأميرة 
الطـرب في فيلم (أنشـودة الفـؤاد) الذي كتـب حواره 
وأخرجـه  مطـران  خليـل  القطريـن  شـاعر  وأغنياتـه 

الإيطالي ماريو فولبي.
ويسـجل الكتاب أنه «أول من لحن للسينما المصرية 
في أول فيلم غنائي مصري» وأنه قام في فيلم (انشودة 
الفؤاد) بدور الشـرير الذي كان مقـررا أن يؤديه الممثل 
اسـتيفان روسـتي الـذي اشـتهر بخفة الظل فـي أدوار 

الشر في كثير من الأفلام المصرية. 
ويسـتعرض الكتاب بعض أشـكال التطوير اللحني 
لدى شـيخ الملحنين ومنها إدخال الجمـل الكلامية أثناء 
الغناء في عمله (قوللي ولا تخبيش يا زين) الذي غنته 

أم كلثوم في فيلم (سلامة) في 1945.
ويضيـف أنـه اسـتطاع «إحيـاء الكثير مـن الأوزان 
العربية غير المستخدمة في الألحان» مثل أغنية (بعد ما 
ضحيـت حياتي في الغرام) التي أداها صالح عبد الحي 
فـي 1932 وتطوير شـكل الأغنية القصيرة إذ أرشـد كلا 
من محمـد القصبجي وريـاض السـنباطي ومحمد عبد 
الوهـاب إلى التحرر في معالجة هـذا اللون الغنائي في 

الأفلام والمسرحيات.

كتاب يضع شيخ الملحنين زكريا أحمد 
في مكان الريادة والعبقرية 

زكريا أحمدلقطة من الوثائقي «في بازار الجنسين»   

ليدي غاغا
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وكالات:  ت  عواصـم   ■
انجولشـتات(ألمانيا) ـ د ب ا: أعلنـت 
للسـيارات  الألمانيـة  أودي  شـركة 
الجمعة عن تحقيقها مبيعات قياسية 

الشهر الماضي. 
ووصفت الشركة المملوكة لمجموعة 
فولكـس فاجن نتائج الشـهر الماضي 
بأنهـا أفضـل نتائـج حققتهـا خـلال 
شـهر تموز/يوليو فـي تاريخها حتى 
الآن، إذ وصلـت إلى 106 ألف سـيارة 
بارتفـاع بنسـبة 16٪ مقارنة بنفس 

الشهر من العام الماضي. 
النتائـج  الشـركة  عـزت 
الإيجابية إلـى تنامـي حركـة الطلب 
على السـيارات في السـوق الصينية 
أهم سوق في الوقت الراهن بالنسبة 

لأودي. 
من جانبه، قال بيتر شفارتسنباور 
التـي  «أودي»  فـي  التسـويق  مديـر 

تدخل فـي تنافس مع كل من «دايملر» 
و»بي إم دبليو» في إنتاج السـيارات 
الفارهـة، إن هذا النـوع من موديلات 
السـيارات حقق أعلى معـدلات النمو 

مقارنة ببقية موديلات أودي. 
في سـياق متصل، ذكرت الشـركة 
المبيعـات  فـي  ارتفاعـا  حققـت  أنهـا 
مجددا في الولايات المتحدة والسوق 

المحلية في ألمانيا. 
مبيعـات  تراجعـت  المقابـل،  فـي 
«أودي» الشهر الماضي بنسبة تتراوح 
بـين 6 إلـى 8٪ فـي أسـواق إيطاليا 
واسبانيا اللتين تعانيان أزمة ديون. 
وقالت الشركة إن إجمالي مبيعاتها 
من السـيارات خلال الأشـهر السبعة 
الأولى مـن عام 2011 وصـل إلى 758 
ألـف و950 سـيارة بارتفـاع نسـبته 
4ر17٪، مقارنـة بنفـس الفتـرة من 

عام 2010. 

الى ذلك قالت شـركة هوندا موتور 
الجمعـة إنهـا ستسـحب 1.5 مليـون 
سـيارة بالولايـات المتحـدة لإصلاح 
برنامجهـا الـذي يتحكـم فـي النقـل 

الآلي.
وفـي اليابان ذكـرت وكالة كيودو 
للأنباء أنه تم سحب 760 ألف سيارة 
هوندا من طـرز مختلفة بالصين وأنه 
تم سـحب نحـو 2.49 مليون سـيارة 

على مستوى العالم.
 135142 السـيارات  هـذه  ومـن 
سـيارة في كندا حسبما أعلنت شركة 

هوندا في كندا.
وفي حالـة عدم إصـلاح البرنامج 
فـإن ضـررا قـد يلحـق بجهـاز النقل 
الآلـي فـي هـذه السـيارة إذا أسـرع 
قائدها في نقل الحركة مما قد يتسبب 
في توقـف المحرك أو يحـدث صعوبة 

في إيقاف السيارة.

«أودي» تحقق مبيعات قياسية في الشهر الماضي 
وهوندا تسحب 1.5 مليون سيارة بالولايات المتحدة 

■ بيروت ـ يو بي اي: أظهر تقرير دوري أن الأســهم 
المتداولة في بورصة بيروت سجلت مع نهاية الأسبوع 
المالي الجمعة ارتفاعا بعددها وقيمتها قياسا بالأسبوع 

المالي الماضي.
وسجل الأسبوع المالي الحالي تداول 541261 سهما 
قيمتهــا 7.894.650 ملايين دولار، بينما كان الأســبوع 
المالــي الماضــي شــهد تــداول 443133 ســهما قيمتها 

6.594.586 ملايين دولار.
وتم خلال الأســبوع المالــي الحالي تــداول 370984 
ســهما لشــركة ســوليدير وهــي مــن كبرى شــركات 

العقارات بالشــرق الأوســط بقيمة 6.259.843 ملايين 
دولار، مــا يعنــي ان اســهم ســوليدير ســيطرت علــى 

تداولات البورصة خلال الأسبوع المالي الحالي.
تــداول  المالــي الماضــي  وكان تم خــلال الأســبوع 
295324 ســهما لشــركة ســوليدير بقيمــة 5.063.620 

ملايين دولار. 
وجــرى خلال الأســبوع المالي الحالي تــداول 4163 
ســهما لبنك بيبلوس بقيمــة 416300 دولار، بينما كان 
جرى خلال الأســبوع المالي الماضي تداول 5713 سهما 

لبنك بيبلوس قيمتها 571300 دولار.

ارتفاع عدد الاسهم المتداولة وقيمتها 
في بورصة بيروت خلال الأسبوع المالي الحالي 

■ بروكســل ـ د ب أ: دعا المفوض الأوروبي 
للشــؤون الاقتصاديــة والنقديــة أولــي ريــن 
المتوتــرة  العالميــة  الماليــة  الجمعــة الأســواق 
التحلــي بالصبر، قائلا إنه يتعــين الانتهاء من 
صياغة إجراءات احتــواء الازمات المالية التي 
وافق عليها قادة منطقة اليورو مؤخرا بحلول 

أوائل أيلول/سبتمبر المقبل. 
وقــال ريــن للصحافيين في بروكســل في 
مؤتمر صحافــي عقد على عجالة «انا واثق من 

انــه بمجرد ان يتفهــم المســتثمرون ان كل هذا 
العمل يجــري خلف الكواليس، فانهم ســوف 
يشــعرون بالطمأنينة»، مشــيرا إلــى انه يتم « 
توضيــح» الإجــراءات حتى يتــم عرضها على 

البرلمانات الوطنية للتصديق عليها. 
الضــروري  الثمــن  هــو  «هــذا  وأضــاف 
والشــرعي الذي يجــب ان ندفعــه للعيش في 

دول ديمقراطية «. 
وجــاءت تعليقاتــه بعدما هبطت الأســواق 

وســط مخــاوف حــول قــدرة منطقــة اليورو 
على احتواء أزمة الديون ومنع انتشــارها إلى 

ايطاليا واسبانيا. 
واعترف بــان الاتحاد الأوروبي فشــل في 
طمأنــة الأســواق بشــان حالة منطقــة اليورو 

بصورة عامة. 
وقــال إنه كان يتعين التعامل على نحو اكثر 
فعاليــة مــع أهمية القــرارات التــي تم الاتفاق 
عليهــا فــي قمة خاصــة لمنطقة اليــورو في 21 

تموز/يوليو الماضــي ومن بينهــا حزمة انقاذ 
ثانية لليونان وتفويــض ممتد لصندوق انقاذ 

لمنطقة العملة المشتركة. 
وأضاف :» ســوف يتعين علينــا جميعا في 
أوروبا ضمان الدقة في اتصالاتنا ومحادثاتنا 
حتى نضمن الاســتماع إلى رسالتنا المشتركة 
وفهمهــا على النحــو الذي نريــده. وهذا يمكن 
اعتبــاره علــى انــه نقــد حقيقــي للــذات مــن 

جانبي». 

مسؤول بالاتحاد الاوروبي :اصلاحات التكتل ستكون جاهزة بحلول ايلول 

4ر7٪ تراجع أرباح أليانز 
الألمانية في الربع الثاني 

■ ميونــخ ـ د ب أ: تراجــع ســهم 
أليانــز الألمانيــة أكبر شــركة للتأمين 
فــي أوروبا بأكثــر من ثلاثــة بالمائة 
الجمعة متأثــرا بانخفــاض أرباحها 
في الربع الثاني بنسبة 4ر7٪ بسبب 
عمليات شطب ديونها المستحقة لدى 

اليونان. 
وســجلت أليانــز ومقرهــا ميونخ 
أرباحــا صافيــة بقيمــة 071ر1 مليار 
يــورو (52ر1 مليــار دولار) في الربع 
الثانــي مقابــل 157ر1 مليار يورو في 

نفس الفترة من العام الماضي. 

شــطبت  إنهــا  المجموعــة  وقالــت 
حصتها في الدين السيادي باليونان 
وقدرهــا 326 مليون يورو أثناء الربع 
الثانــي. وتراجعت الإيــرادات الكلية 
فــي الربــع الثانــي 2ر3٪ إلــى 6ر24 

مليار يورو. 
الرئيــس  ديكمــان  مايــكل  وأكــد 
إعــلان  أثنــاء  أليانــز  لـــ  التنفيــذي 
نتائج الأعمــال أن مجموعــة التأمين 
أرباح تشــغيلية  تســتهدف تحقيــق 
خــلال العام تتــراوح بــين 5ر7 و5ر8 

مليار يورو. 

ساركوزي يناقش أزمة 
ديون منطقة اليورو 
مع ميركل وثاباتيرو 

■ باريس ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعلام فرنســية ان الرئيس نيكولا 
ساركوزي يعتزم مناقشة أزمة ديون منطقة اليورو (17 دولة) الجمعة 
وعبــر الهاتف مع المستشــارة الألمانية انجيلا ميــركل ورئيس الوزراء 

الأسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو. 
ونقلت مجلة «لو نوفيل اوبزرفاتور» الإخبارية الأسبوعية عن مكتب 
ســاركوزي القــول إن الرئيس الــذي يقضي عطلة في جنــوب البلاد، 
تحــدث بالفعل مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشــيه 

امس الاول الاربعاء والخميس حول «الاوضاع في سوق الأسهم». 
جــاء الإعــلان عن المحادثــات المرتقبة فــي الوقت الــذي هبطت فيه 
الأســواق العالميــة على خلفيــة المخاوف بشــأن الاقتصــاد الأمريكي 
وكذلــك القلق من ان تمتد أزمــة الديون في منطقة اليــورو إلى ايطاليا 

وأسبانيا. 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال محمـد علـي 
خطيبي مندوب إيران الدائم لدى أوبك على 
موقع وزارة النفـط الإيرانية على الانترنت 
الجمعـة إن وزراء النفط في الدول الأعضاء 
في أوبك سـيجتمعون إذا واصلت الاسـعار 

الانخفاض. 
وأضاف «إذا اسـتمر اتجاه الاسعار نحو 
التراجـع سـيجري وزراء أوبـك محادثـات 

ومفاوضات.» 
ورد على سـؤال عمـا إذا كان ذلـك يعني 
عقـد اجتمـاع طـاريء لأوبـك قائـلا «مازال 
الوقـت مبكـرا لأن تقلبات أسـعار النفط هي 

طبيعة السوق.» 
قال مصـدران مطلعان الجمعة إن مصفاة 
مانجالور الهندية سـتحصل على شـحنتين 
مـن النفـط الخـام الإيرانـي على الأقـل هذا 
الشـهر بعد أن استعادت آلية دفع عن طريق 

بنك تركي بعد توقف استمر سبعة أشهر. 
وقـال احـد المصدريـن «الشـحنة الاولى 
وابحـرت  تحميلهـا  تم  يكـون  أن  يفتـرض 
مـن مينـاء إيرانـي الآن وسـيجري تحميـل 

الشحنة الثانية في وقت قريب.» 
واضـاف المصـدر الثاني إن شـركةالنفط 
الوطنيـة الإيرانيـة لـم تؤكـد توريـد جميع 

شحنات أغسطس آب لمناجالور. 

واضاف «على أسـاس المدفوعات وافقت 
شـركة النفط الوطنية الإيرانية على توريد 

شحنتين في أغسطس.» 
وعـادة ما تشـتري مانجالـور أكبر عميل 
الـف برميـل  الهنـد نحـو 150  لإيـران فـي 
يوميا من طهران في سـت او سـبع شحنات 
شهرية لمصفاتها التي تبلغ طاقتها الانتاجية 

236400 برميل يوميا في جنوب الهند. 
وفي نفس السـياق ارتفع خام برنت إلى 
ليعـوض  الجمعـة  للبرميـل  دولارات   108
تراجعـه فـي وقـت سـابق بعـد تقاريـر عن 
انفجـار فـي خـط أنابيـب فـي إيـران طغت 
علـى مخاوف المتعاملين بشـأن تباطؤ النمو 

الاقتصادي والطلب على النفط.
وقال مسـؤول في وزارة النفط الإيرانية 
لرويترز إن خط الأنابيب انفجر في الساعات 
الأولـى من يوم الجمعة وهـو ما أوقف تدفق 
نحـو 40 ألف برميل يوميا. وإيران هي ثاني 

أكبر منتج في منظمة أوبك.
وارتفع سـعر مزيـج برنت خـام القياس 
دولار   108.42 إلـى  دولار   1.17 الأوروبـي 
بتوقيـت   1135 السـاعة  بحلـول  للبرميـل 
جرينتـش بعـد أن تراجـع فـي وقت سـابق 
إلـى 104.30 دولار مسـجلا أدنـى مسـتوى 
منـذ 27 حزيـران (يونيـو) بسـبب مخاوف 

مـن احتمال تراجـع الطلب مـع تباطؤ النمو 
الأمريكـي وتفاقـم أزمة الديـون الأوروبية. 
فـي  دولارات  سـتة  بمقـدار  برنـت  وهـوى 

الجلسة السابقة.
وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 28 سنتا 
إلى 86.35 دولار للبرميل. وكان قد هوى في 
وقت سـابق إلـى 82.87 دولار مسـجلا أدنى 
مسـتوى منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني بعد 

تراجعه نحو ستة بالمئة الخميس.
وتراجعـت أيضـا سـلع أولية أخـرى من 
الأوروبيـة  الأسـهم  لكـن  النحـاس.  بينهـا 
أدنـى  سـجلت  بعدمـا  خسـائرها  قلصـت 
مسـتوى فـي 14 شـهرا مـع تعافـي أسـهم 

البنوك.
وتحولـت العقـود الآجلـة للنفـط الخام 
الأمريكـي للارتفـاع الجمعـة فـي تعامـلات 
تقريـر  جـاء  بعدمـا  التذبـذب  شـديدة 
تمـوز  يوليـو  لشـهر  الأمريكيـة  الوظائـف 
أفضل من المتوقع بعد تراجع حاد في أسعار 
النفـط أمس بسـبب مخـاوف مـن التباطؤ 

الاقتصادي.
التجاريـة  نيويـورك  بورصـة  وفـي 
(نايمكس) ارتفعت عقود ايلول (سـبتمبر) 
60 سـنتا إلـى 87.23 دولار للبرميل بحلول 
فـي  جرينتـش  بتوقيـت   1328 السـاعة 

تعامـلات تراوحـت بـين 82.87 دولار وهـو 
أدنى مستوى في 2011 و88.32 دولار.

شـركة  إن  لرويتـرز  مصـادر  وقالـت 
سـينوبك الصينيـة تسـتورد نحـو 90 ألف 
برميـل يوميـا من الخـام الإيرانـي الخفيف 
بزيادة 40 بالمئة عن المعلن عنه من قبل رغم 
أن اتفاقـا علـى بنـاء مصاف ملحقـا باتفاق 

التوريد قد تعثر. 
وتشتري سينوبك مكثفات جنوب بارس 
من شركة النفط الوطنية الإيرانية بموجب 
عقـد آجـل بـدأ العمـل به فـي ينايـر كانون 
الثانـي الماضـي وكان عامـلا رئيسـيا وراء 
ارتفـاع واردات الصين مـن النفط الخام من 
إيران بنسبة 50 بالمئة في النصف الأول من 

هذا العام بالمقارنة مع مستواها قبل عام.
وقالـت مصـادر مـن القطـاع علـى علـم 
بالصفقـة إن الكميـة أكبـر بنسـبة 40 بالمئة 
عن معدل التوريد السنوي البالغ 24 مليون 

برميل يوميا المعلن عنه في وقت سابق. 
وجـاءت صفقـة توريد الخـام الخفيف الذي 
يسـتخدم فـي انتـاج البتروكيماويـات والتـي 
تبلـغ قيمتهـا ثلاثـة مليـارات دولار سـنويا في 
إطار تحالف أوسع نطاقا اتفقت عليه الشركتان 
الحكوميتان تقوم بموجبه أكبر مصفاة في اسيا 

بتحديث وبناء مصاف في إيران. 

مصفاة هندية تحصل على شحنتين من نفط طهران... والصين تشتري منه المزيد

إيران: وزراء أوبك سيجتمعون إذا واصلت الاسعار الهبوط
وبرنت يتعافى ويرتفع إلى 108 دولارات بعد انفجار خط أنابيب إيراني

■ لاغوس ـ ا ف ب: تواجه الحكومة 
العملاقـة  شـل  وشـركة  النيجيريـة 
لـلامم  دراسـة  نشـر  غـداة  ضغوطـا 
المحتدة حول حجم التلوث النفطي في 
جنوب البلاد وتأثيره على صحة آلاف 

النيجيريين.
واثبت تحقيق برنامج الامم المتحدة 
للبيئـة علميـا حجـم وتأثيـر الاضرار 
فـي اوغونيلاند فـي قلب دلتـا النيجر 
المنطقـة النفطية لاول منتـج نفطي في 

افريقيا. 
وتعمـل الشـركة النفطيـة الوطنية 
النيجيريـة والعديـد مـن المجموعـات 
النفطيـة الاجنبية في الدلتـا. واقدمها 
واكبرها الشـركة الانكليزية الهولندية 
العملاقـة شـل التـي تعمـل خصوصـا 
لمغـادرة  اضطـرت  اوغونيلانـد  فـي 
هذه المنطقـة في 1993 بسـبب حصول 

اضطرابات. 
لكن انابيب النفـط التي تملكها هذه 
المجموعة مع الشـركة النفطية الوطنية 

النيجيرية ما زالت منتشرة في المنطقة 
حيث بـات حجم التلوث يتطلب عملية 
تنظيف لم يشـهد العالم اكبر منها على 
الاطلاق بحسـب برنامج الامم المتحدة 

للبيئة. 
ويعيش عدد كبير من شعب اوغوني 
فـي بيئـة ملوثة حيـث لم يعـد بامكان 
افراده لا الصيد البحـري ولا الزراعة، 
وهم يشـعرون بالمرارة ويحملون شل 

مسؤولية ما آلت اليه ظروفهم. 
الامم  برنامـج  تقريـر  ويتضمـن 
اهـم  يعتبـر  الـذي  للبيئـة  المتحـدة 
التقاريـر التي اعدت حتـى الان، «ادلة 
لم يعـد مـن الممكـن تجاهلها» مـن قبل 
ابوجـا  وسـلطات  الكبـرى  الشـركات 
بحسـب اودري غوغـران مـن منظمـة 

العفو الدولية. 
وقالت غوغران لوكالة فرانس برس 
«من الممكن ان يرفع المزيد من الدعاوى 
القضائية بسـبب تقريـر برنامج الامم 
المتحـدة لكـن ايضـا لان كثيريـن مـن 

النـاس سـمعوا بالقضيـة فـي لنـدن، 
فـي اشـارة الـى اجـراء قضائـي ضـد 
شـل اطلق في المملكة المتحـدة. واقرت 
المجموعـة الاربعـاء بمسـؤوليتها فـي 

حادثي تسرب نفطي في اوغونيلاند. 
ووصف المحامي النيجيري المشهور 
فيمـي فالانـا عمـل الامم المتحـدة بانه 
«مذهل» فهـو «يؤكد بصورة ما المعاناة 
التـي عبـر عنهـا شـعب اوغونـي منـذ 
سـنوات». واضـاف ان هـذه «القاعدة 
العلميـة المدعومـة مـن الامم المتحـدة» 
ستسمح ل»بعض الناس بالتعبير عن 

مطالب مشروعة». 
ويوجه برنامج الامم المتحدة للبيئة 
اصبـع الاتهـام الى شـل. ولفت بشـكل 
خاص الى «ان ضبط وصيانة المنشآت 
النفطيـة فـي اوغونيلاند يبقيـان غير 
الخاصـة  الاجـراءات  لان  ملائمـين 
بشركة +شـل بتروليوم ديفلوبمنت+ 
لـم تحتـرم ممـا ادى الـى مشـاكل فـي 

الصحة العامة والامن». 

ولفتت الوكالة الاممية ايضا الى ان 
«الصحـة العامـة مهددة بشـكل خطير 
لدى عشر مجموعات من شعب اوغوني 
على الاقل حيث المياه ملوثة بمستويات 
الهيدروكربـورات»،  مـن  مرتفعـة 
موضحـة ان المنطقـة التـي تقيـم فيهـا 
احـدى هذه المجموعات تقع بالقرب من 
انبوب نفط للشـركة النفطية الوطنية 

النيجيرية. 
وقد يتطلـب الاصلاح البيئي الكامل 
حتـى 30 سـنة ويوصـي برنامج الامم 
المتحدة للبيئة بانشاء صندوق خاص 
تمولـه المجموعات النفطيـة والحكومة 

بمليار دولار. 
ان  الخميـس  مجـددا  شـل  واكـدت 
نتيجـة  كانـت  التسـربات»  «معظـم 
وتكريـر  وسـرقة  «تخريـب  عمليـات 

سري». 
وفي حديث نشر على موقع يوتيوب 
العـام  المديـر  سـانمونو  موتيـو  قـال 
ديفلوبمنـت  بتروليـوم  شـل  لشـركة 

التـي تديـر عمليات شـل فـي نيجيريا 
انه طالما اسـتمرت هذه النشـاطات «لا 
يمكن القيام بشـيء هام لانهاء مشكلة 

التسربات». 
ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة  ورات 
هـي  المشـروعة  غيـر  الانشـطة  هـذه 
مـن الاسـباب الاخيـرة للتلوث وشـل 
مسـؤولة عن معظم عمليات التسـرب 
فـي اوغونيلانـد فـي الخمسـين سـنة 

الاخيرة. 
وعبرت الحركة من اجل بقاء شـعب 
اوغوني عـن ارتياحها للتقرير معتبرة 

في الوقت نفسه ان ذلك غير كاف. 
وقالـت الحركـة فـي بيـان «ان مـا 
ينتظـره شـعب اوغونـي هـو تنظيف 
بابطـال  مطالبـة  المتضـررة»،  بيئتنـا 

ترخيص شل. 
راس  مسـقط  هـي  واوغونيلانـد 
الناشط والمدافع عن البيئة كين سارو-

ويوا الـذي تم اعدامه في 1995 من قبل 
النظام العسكري في ذلك الحين. 

ابوجا وشل يواجهان ضغوطا بعد تقرير للامم المتحدة حول التلوث النفطي

■ باريــس ـ د ب ا: أعلنت شــركة «ايرباص» الأوروبية 
لبنــاء الطائــرات علــى صفحتهــا الالكترونيــة الجمعــة 
أنها فازت بعدد قياســي مــن الصفقات منــذ مطلع العام 
الجاري.  وذكرت الشــركة المملوكة للمجموعة الاوروبية 
للصناعات الجويــة والدفاعية «ايدس» أن عدد الصفقات 
التي أبرمتها منذ بداية 2011 وصل إلى 785 صفقة لتوريد 

4038 طائرة. 
وأضافت الشــركة أن هذه الصفقات كان من الممكن أن 

تصل إلــى 922 صفقة لــولا إلغاء بعــض الصفقات لكنها 
اوضحت أن العدد الحالي جعلها تتفوق وبشــكل واضح 

على منافستها الأمريكية بوينج. 
وقالت الشــركة إنها وردت خلال الفتــرة الماضية 298 

طائرة منها 12 طائرة «ايه 380» العملاقة. 
وأشارت الشركة إلى أنها فازت بالعديد من الصفقات 
لتوريــد طائرتها مــن طراز ايــه 320 المصممة للمســافات 

المتوسطة والتي تتميز بقلة استهلاكها للوقود. 

«ايرباص» تعلن عن فوزها بعدد قياسي
 من الصفقات منذ مطلع 2011

■ هونج كونج ـ رويترز: قالت مصادر إن بنك تشـاينا ايفر 
برايـت الصيني أرجأ الجمعـة اكتتابا مزمعا فـي هونج كونج 
تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار ليصبح أحدث المتضررين 

من هبوط أسواق الأسهم العالمية.
ويأتـي قرار البنـك المتوسـط الحجم بعد خطـوات مماثلة 
اتخذتها شـركات في الولايات المتحدة مع تعاظم المخاوف من 
احتمـال خروج أزمة الديون الأوروبية عن السـيطرة وتجدد 

الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقـال مصـدر مطلـع إن شـركة ويـدج ووركـس الأمريكية 
لإدارة أجـور الموظفين أرجأت طرحا عاما أوليا بعد الخسـائر 

الثقيلة التي تكبدتها سوق الأسهم الخميس.
وأضـاف المصـدر أنـه كان من المقـرر إجراء الطـرح الأولي 

الجمعة لكن أصبح من المتوقع إطلاقه الأسبوع المقبل.
لقـروض  فايننشـال  الاي  شـركة  أن  مصـادر  وذكـرت 

السيارات والقروض العقارية والتي تعتزم إجراء طرح أولي 
بقيمة ستة مليارات دولار وكانت تأمل في إطلاقه في حزيران 

(يونيو) من المتوقع ألا تنفذ الطرح قبل ايلول (سبتمبر).
ومـن المتوقـع أيضا إرجاء طـرح ثانوي لأسـهم في جنرال 

موتورز من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وهوت أسـواق الأسـهم الأوروبية والأمريكية الخميس مع 
تنامـي المخـاوف بشـأن عافية الاقتصـاد الأمريكـي. وهبطت 
المؤشرات الأمريكية الرئيسـية أكثر من أربعة بالمئة إذ تراجع 
مؤشـر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شـركات التكنولوجيا 
خمسـة بالمئـة ليمحـو مكاسـبه منذ بدايـة العام بينما خسـر 
مؤشـر سـتاندرد اند بـورز 500 الأوسـع نطاقا عشـرة بالمئة 

قياسا إلى ذروته التي سجلها في مايو ايار.
واسـتمرت موجة البيع في آسيا حيث هوت الأسواق نحو 

خمسة بالمئة الجمعة.

بنك ايفر برايت الصيني يرجئ طرح 
أسهم بستة مليارات دولار لهبوط الأسواق 

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
أن  الفرنسـية  الجمـارك  بيانـات 
العجز التجاري الفرنسـي تراجع في 
حزيـران (يونيو) إلى 5.6 مليار يورو 
مـن 6.4 مليار يـورو في مايـو ايار مع 
تراجع واردات الطاقة وبيع المزيد من 

طائرات ايرباص.
وكان تسـعة محللين قد توقعوا في 
اسـتطلاع أجرته رويتـرز أن يتراجع 

العجـز فـي المتوسـط إلـى 6.5 مليـار 
يورو.

التقاطـا  يونيـو  بيانـات  وتمثـل 
للأنفاس بعـد ارتفاع العجز التجاري 
الفرنسـي بشـكل مطرد في السنوات 
الأخيرة ليسجل مستوى قياسيا عند 
7.17 مليار يورو في ابريل نيسـان مع 
ارتفاع تكلفة شراء الطاقة من الخارج 
وخسارة الصادرات الفرنسية لبعض 

حصتها السوقية.
وتراجعت الواردات الفرنسـية في 
يونيـو بمقـدار 825 مليون يـورو إلى 
40.2 مليـار يـورو نتيجـة لانخفاض 
واردات معدات صناعة النقل وتراجع 
لانخفـاض  نظـرا  الطاقـة  واردات 
الأحجام وشراء النفط الخام بأسعار 
أقـل. ولـم تسـجل الصـادرات تغيـرا 

يذكر عند 34.6 مليار يورو.

انخفاض العجز التجاري الفرنسي في حزيران 

■ هلسـنكي ـ د ب ا: أعلنـت شـركة 
الخطـوط الجويـة الفنلنديـة (فين اير) 
الجمعـة انهـا سـجلت خسـائر صافيـة 
مليـون   32) يـورو  مليـون   23 بقيمـة 
دولار) بسـبب ارتفـاع اسـعار الوقـود 
وكارثـة الزلـزال وموجات المـد العاتية 
(تسـونامي) في اليابان والاضطرابات 

في الشرق الاوسط. 
كانت الشركة سجلت صافي خسائر 
8ر27 مليـون يورو في نفـس الفترة من 

العام الماضي. 
ميـكا  التنفيـذي،  المديـر  وقـال 

سـتبدأ  المجموعـة  ان  فيهيفلاينـين، 
سـبل  حـول  موظفيهـا  مـع  مباحثـات 
ترشيد الانفاق بمقدار 140 ملييون يورو 
بحلول عام 2014، مضيفا: «ببسـاطة.. 
لايمكـن ان يسـتمر هيكل الانفـاق لدينا 

مقارنة بالعديد من منافسينا». 
الترشـيد،  الـى خطـوة  وبالاضافـة 
تهدف «فين اير» الى تسـيير رحلات الى 

مقاصد جديدة في آسيا. 
كانـت المجموعة توقعـت تراجعا في 
ركابهـا الى اليابان عقـب كارثة الزلزال 
(تسـونامي)  العاتيـة  المـد  وموجـات 

هناك فـي آذار/مارس الماضـي، بل على 
النقيض من ذلك حدث بعض التحسـن 
ولكن بنسـبة اقل من نفس الفترة العام 
الماضـي.  وقالـت ان الاضطرابـات فـي 
منطقة شـمال افريقيا والشرق الاوسط 
رحـلات  مـن  العديـد  الغـاء  الـى  ادت 
الطيران العارض (شارتر) التي تنظمها 

الشركة. 
وتوقعت «فين اير» تسـجيل خسائر 
بسـبب  ككل،   2011 لعـام  بالنسـبة 
الخسـائر التـي تكبدتهـا فـي النصـف 

الاول من العام. 

«فين اير» الفنلندية تسجل 32
 مليون دولار خسائر في الربع الثاني 

ناقلة النفط الايرانية «دماوند»

■ نيويورك ـ د ب أ: أعلنت المجموعة 
آي  (أيـه  للتأمـين  الأمريكيـة  الدوليـة 
حققـت  أنهـا  الخميـس  مسـاء  جـي) 
أرباحـا صافية بقيمة 84ر1 مليار دولار 
فـي الربـع الثانـي مـن العـام الجاري 
مقابل خسـائر قدرهـا 7ر2 مليار دولار 

في نفس الفترة من العام الماضي. 
وتراجعـت نتائـج أعمـال الشـركة 

في الربـع الثاني من عام 2010 بسـبب 
دفع فوائد مسـتحقة للبنوك بقيمة 3ر3 

مليار يورو. 
وتعـززت أرباح الشـركة فـي الربع 
حيـث  الجـاري  العـام  مـن  الثانـي 
مليـار  5ر1  بقيمـة  أرباحـا  حققـت 
دولار مـن حصتهـا في شـركة أمريكان 
انترناشونال أشورانس (ايه.اي.ايه) 

علـى  للتأمـين  آسـيوية  شـركة  وهـي 
الحياة طرحت أسـهمها للاكتتاب العام 
في بورصة هونج كونج العام الماضي. 

وتكبـدت أيـه آي جـي بعـد الأزمـة 
الماليـة العالميـة فـي عـام 2008 أسـوا 
خسارة سنوية على الإطلاق في تاريخ 
الشـركات الأمريكية بلغـت 3ر99 مليار 

دولار. 

أيه آي جي الأمريكية للتأمين تحقق 84ر1 مليار دولار 
أرباحا صافية في الربع الثاني 
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■ فرانكفورت ـ د ب ا: أعرب خبراء اقتصاد في المانيا 
عن اعتقادهم بأن الذعر الذي يجتاح الاسواق المالية في 
العالم خشـية حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي وبسبب 

أزمة الديون الأوروبية «أمر مبالغ فيه». 
ووصـف الخبـراء حمى بيع الأسـهم فـي البورصات 
العالمية في الوقت الراهن بسـبب هذا الذعر بأنه يشـبه 

«سلوك القطيع». 
وقالوا ان الانهيار المأسـاوي في أسواق الأسهم الذي 
وقع خلال الأيام الماضية ليس له ما يبرره، لا من منظور 
السـلوك الـذي يتسـم بالحـذر لـدى الشـركات ولا مـن 

منظور إشكالية الديون في أوروبا والولايات المتحدة. 
مـن جانبـه، قـال ميشـائيل هايـزه، كبيـر الخبـراء 
الاقتصاديـين لدى شـركة «آليانـز» الألمانية أكبر شـركة 
تأمين فـي العالم وإحدى أكبر شـركات الخدمات المالية، 
إن تراجـع الأسـواق العالمية يعد بالنسـبة لـه أمرا غير 

مفهوم. 
ورآى هايـزه أن الأسـواق العالميـة لـم تنتبه بشـكل 
كاف إلـى الإشـارات الإيجابية المترتبة علـى الاتفاق في 

الولايات المتحدة برفع سـقف الدين العام وإقرار زعماء 
مجموعة اليورو لحزمة مساعدات ثانية لليونان. 

وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن نظـرة الأسـواق الماليـة 
ستعاود توازنها خلال الأسابيع المقبلة. 

وقال انه ليس مـن المرجح حدوث ركود في الاقتصاد 
الأمريكي، مؤكدا أن الأسعار المتدنية للفائدة والسياسة 
الماليـة والنقديـة للحكومـة تعـد مـن دواعـي اسـتقرار 

الاقتصاد الأمريكي هذا العام. 
في سـياق متصل، قال يورجن ماير، خبير الأسهم في 
مصـرف «إس إي بي» إن الانهيار في البورصات العالمية 
هـو مـن قبيـل المبالغة «فالأسـهم تبـاع لمجرد أن أسـهما 

أخرى بيعت». 
وأضـاف ماير أن بعض الشـركات حققـت نتائج ربع 
سـنوية ممتـازة، ورأى أن تقليـل بعـض الشـركات من 
توقعاتهـا الخاصة بنتائجهـا المقبلة لا يعد سـببا للذعر 
في الأسواق، «فمثل هذا الإجراء ليس جديدا وتفعله كل 
شركة جادة».  من جانبه، وصف فولفجانج جيركه وهو 
خبير الماني في مجال اسـواق المال ان حمى بيع الأسـهم 

الناجم عن مخاوف ركود محتمل يشبه «سلوك القطيع» 
ورأى أن الأسـواق المالية ستعاود الهدوء «لكن ليس من 

يوم لآخر». 
انتقـد جيركـه مطالبـة رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
جوزيـه مانويـل باروسـو العلنيـة برفـع سـقف مظلـة 
الإنقـاذ الأوروبيـة «فهـذا أمـر غيـر مسـئول ويسـبب 

الاضطراب للأسواق. 
الجدير بالذكر أن أسـواق الأسـهم في آسـيا وأوروبا 
شـهدت مؤخرا تراجعا حادا بسبب المخاوف من حدوث 
ركـود في الاقتصاد الأمريكي وانهيار سـوق الأسـهم في 
الولايات المتحدة بالإضافة إلى أزمة الديون الأوروبية. 
بـدأت الأزمة مع تسـجيل الأسـهم الأمريكيـة تراجعا 
كبيـرا في مسـتهل تعامـلات الخميس حيث فقد مؤشـر 
سـتاندرد أند بـورز 10٪ من أعلى قيمة لـه خلال العام 

الحالي. 
بحلـول الظهيرة كانت المؤشـرات الرئيسـية الثلاثة 
في بورصة وول سـتريت بنيويورك قد خسرت أكثر من 

2٪ من قيمتها لتفقد أغلب مكاسب العام الحالي. 

خبراء اقتصاد المان: الذعر في اسواق المال العالمية «مبالغ فيه» 

■ واشنطن ـ ا ف ب: وصل الدين العام الامريكي الى 
مسـتوى اجمالـي الناتج الداخلـي لهذا البلـد، ما يعتبر 
فـي غالب الاحيان مؤشـرا سـيئا للنمو غيـر انه لا يمنع 

المقرضين من مواصلة تمويل واشنطن.
واعلنـت الخزانة الامريكية الاربعاء ان ديون الدولة 
الفدراليـة تخطت اجمالـي الناتج الداخلـي للعام 2010 
وقدره 14526,5 مليـار دولار، وبلغت الاربعاء 14574,6 

مليار دولار. 
ويظهر بوضـوح توجه الدين الى الارتفاع بالنسـبة 
لاجمالـي النـاتج الداخلـي، حيـث ان اجمالـي النـاتج 
الداخلـي لـم يرتفع منذ خمس سـنوات سـوى بحوالى 
1700 مليار دولار اي بنسـبة 12,5٪ وهو معدل ضئيل 
نسـبيا، فيمـا الدين العام شـهد زيـادة هائلـة باكثر من 

6000 مليار دولار اي بمعدل ٪73. 
وفي هذه الاثناء شـهدت الولايات المتحدة انكماشـا 
اقتصاديـا اصاب في الصميم ماليتها العامة التي تعاني 
اساسـا من نفقات حربين وتخفيضات ضريبية وتمويل 

غير مناسب لبرامج الرعاية الاجتماعية. 
ومـن الاسـتنتاجات الحديثـة والاكثـر جدليـة فـي 
الاقتصـاد ان اي اقتصـاد يواجـه ديونا عامـة باكثر من 
90٪ من اجمالي ناتجه الداخلي يسجل تباطؤا شديدا 

في وتيرة نموه. 
وهـذا مـا خلصـت اليـه ابحـاث كارمـن راينهـارت 
وكينيث روغوف خبيري تحليل تاريخ الازمات ومؤلفي 
كتاب «هذه المرة الامر مختلف: ثمانية قرون من الجنون 
المالي» (2009) الذي يستعرض ازمات الديون منذ نهاية 

القرون الوسطى. 
ومـا يؤكـد صحة هـذه النظريـة قائمة الـدول الاكثر 
مديونيـة في العالـم اليوم (اليابان، اليونـان، ايطاليا، 

ايرلندا وغيرها) وهي دول تسجل تعثرا في النمو. 
كمـا ان هـذه النظرية تدعـم قناعة راسـخة في معقل 
الليبراليـة، وهي انه كلما سـعت الدولة الى التدخل في 

الاقتصاد كلما اعاقت حيويته. 
وبيتـر موريسـي الخبيـر الاقتصـادي الليبرالي من 
جامعة ماريلانـد هو من الذين يعتبـرون ان الدولة هي 

بطبيعتها غير مجدية اقتصاديا. 
وكتـب مؤخرا في مقالة ان «القطاع الخاص الامريكي 
قد يكـون الاكثر فاعليـة على وجـه الارض، لكن الدولة 

الفدرالية تفتقر بشكل فظيع الى القدرة التنافسية». 
واضاف ان «المشـكلة التي يواجههـا الامريكيون هي 
انهم يدفعون اكثر من مواطني اي دولة اخرى للحصول 
المكاسـب ذاتهـا».  وسـواء كانت هذه الدولـة مجدية ام 
لا، فهـي لا تجـد فـي الحقيقـة اي صعوبة فـي الحصول 
على موارد اذ يقبل العالم باسـره على تمويلها بسخاء. 
ويملـك الدائنـون الاجانـب 46٪ من سـندات الخزينة 
المتداولـة فـي الاسـواق، فيمـا تملـك البنـوك المركزيـة 

والصناديق السيادية 33٪ منها. 
واصبحـت كارمـن راينهـارت مـن خبـراء الاقتصاد 
الاكثر تهويلا بشـان تزايـد الدين الخارجـي الامريكي، 
ولـو انهـا لا تصـل مثـل الجمهوريـين الـى حـد الدعوة 

للاقتطاع من النفقات العامة. 
وقالـت الثلاثـاء «ازددنـا علـى مـر السـنين تبعيـة 

للجهات الاجنبية التي تشـتري الديـن الامريكي» لكنها 
حـذرت من ان «المصـارف المركزية الاجنبية قـد تبدا في 
وقت من الاوقات بفك ارتباطها بشـكل متزايد بسـندات 

الخزينة الامريكية». 
وبحسـب الصـين الجهة الدائنـة الاولى لواشـنطن، 
فـان الوضع خطير وحذرت وكالة انباء الصين الجديدة 
الاربعـاء مـن «انفجـار» مـا وصفتـه ب»قنبلـة الديـن» 

الامريكي. 
ورد اسـتاذ الاقتصاد في جامعـة اوريغون تيم دوي 
علـى مدونتـه الالكترونيـة «دعكـم مـن هـذا الاسـتياء 
المفتعل. ان لم تكونوا مسرورين، فلا تشتروا الدين بكل 
بسـاطة. ان كان هناك مشكلة في الولايات المتحدة، فان 

الصين وغيرها من الدول هي التي سهلتها». 
رئيس البنـك المركزي الامريكي بن برنانكي يؤكد من 
جهتـه ان الاقتصاد الاول فـي العالم ملزم بتقديم كميات 
طائلـة مـن العملـة الامريكيـة للعالـم اسـتجابة للطلب 
المرتفع على الدولار في الدول الناشـئة، وهو راي شائع 

في الولايات المتحدة. 
ويقـول مؤيدو هذه النظرية ان الولايات المتحدة تمد 
العالم بالـدولارات من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية 

ما يزيد من حدة العجز في ميزانيتها. 
والواقـع ان الوجهـة الاولى لهذا الطلب هي سـندات 
الخزينـة الامريكية وقد وصل الطلب عليها الاربعاء الى 
اعلى مستوياته منذ عشرة اشهر حيث تراجعت الفوائد 
على السـند على عشر سـنوات الى ما دون 2,5٪ لاول 

مرة منذ تشرين الاول/اكتوبر. 

بلوغ الدين العام مستوى اجمالي الناتج الداخلي 
مؤشر سيء للولايات المتحدة

■ زوريخ (سويسـرا) ـ ا ف ب: تتوافر في سويسـرا 
كل المقومـات لجعـل الفرنك السويسـري قيمـة مرجعية 
متينـة في العالـم، من اقتصـاد قوي وحكومة مسـتقرة 
ونسـبة ديـون متدنية، لكـن المفارقة ان هـذا الوضع قد 

يكون مضرا للكونفدرالية اكثر مما هو مفيد لها.
ويقـول كلود موريـر الخبير الاقتصـادي في مصرف 
كريدي سويس ان الفرنك «سعره اعلى بكثير من قيمته 
الفعليـة» مشـيرا الـى ان التبايـن فـي معـدلات الفائدة 
بـين سويسـرا والاتحـاد الاوروبـي يجعل المسـتثمرين 
يخسـرون حوالـى 1,5٪ مـن الفوائـد السـنوية التي 
يتقاضونهـا عليها «لمجرد التثبت مـن ان اموالهم مودعة 

في مكان امن» في سويسرا. 
وقـال ان «الدافـع الفعلـي الوحيـد لشـراء الفرنـك 

السويسري هو تجنب المخاطر». 
وهـذه الظاهرة التـي تزايدت مـع تفاقم ازمـة الدين 
العـام والمخـاوف بشـان وضـع الاقتصـاد العالمـي ادت 
الى ارتفاع سـعر الفرنك السويسـري بشـكل ثابت وقد 
ازداد منـذ مطلـع العـام بمعـدل 13٪ بالنسـبة لليورو 

و18٪ بالنسبة للدولار.  واوضح جان ايغبرت ستورم 
المسـؤول في معهد البحوث الاقتصادية ان المسـتثمرين 
يوظفـون اموالهـم بالفرنـك السويسـري لان العمـلات 
الاخـرى «معرضة بكل بسـاطة لتعثر (في سـداد الدين 

العام) بشكل من الاشكال». 
ولفت كريسـتيان غاتيكر رئيس قسم الاستراتيجية 
في شـركة جوليوس بايـر الى ان «المسـتثمرين يقبلون 
على دفع اقسـاط تامين اعلى. حين تـرون زوبعة قادمة، 

توافقون على دفع اقساط تامين عالية». 
غيـر ان قوة الفرنـك تهدد بالحاق الضـرر بالاقتصاد 

السويسري في المستقبل. 
فالمصـدرون السويسـريون يـرون هامـش ارباحهم 
وقدرتهم التنافسـية يتقلصان كلما ارتفاع سـعر الفرنك 
وكشـفت معظم الشـركات في بيانات نتائجها الفصلية 

انها عانت من غلاء الفرنك. 
وازاء هـذا الوضـع قرر البنـك الوطني السويسـري 
(البنـك المركـزي) الاربعـاء تخفيـض معـدلات فائدتـه 
الرئيسـية على المدى البعيد وطرح سـيولة في السـوق 

لوقف ارتفاع سعر عملته، لكن هذه الاجراءات لم تحقق 
نجاحـا كامـلا اذ ظـل الفرنـك الجمعـة بمسـتوى مرتفع 

يقارب 1,0802 فرنك لليورو. 
غير ان هذا الاجراء قد لا يكون كافيا لتخفيف الضغط 

عن الشركات السويسرية. 
وحذر ارتورو بريس اسـتاذ المالية فـي كلية الاعمال 
ايـه ام دي في لوزان من انه «اذا لم يتحسـن الوضع في 
اوروبا، فقد يكون الامر خطيرا بالنسـبة لسويسرا على 
المـدى البعيـد».  ومن المفارقـة ان تباطـؤا اقتصاديا في 

سويسرا سيساهم في تخفيف الضغط على الفرنك. 
الوطنـي  «البنـك  ان  الصـدد  بهـذا  غاتيكـر  وقـال 
السويسـري قد يسـتفيد من المخاطر المتزايدة بحصول 

انكماش في الاقتصاد السويسري عام 2012». 
ورغم ذلـك من غير المرجح بحسـب غاتيكر ان يؤدي 
تباطؤ ظرفي في الاقتصاد الى تراجع سعر الفرنك بشكل 
سـريع ليعود الى 1,40 فرنك لليورو، وهو مسـتواه قبل 
سـنة، بـل ان العملـة السويسـرية قـد تتخطـى بنظره 

العملة الاوروبية الموحدة. 

الفرنك السويسري عملة مرجعية قوية الى حد يهدد اقتصاد سويسرا

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت المصـارف 
حوالـى  الغـاء  اكـدت  او  البريطانيـة 
خمسـين الـف وظيفـة فـي العالـم هـذا 
الاسـبوع الـذي شـهد تقلبات حـادة في 
الاسـواق، محـذرة مـن ان الحركة يمكن 
ان تتسـارع اذا تبين ان الاصلاح المنتظر 

للقطاع سيكون قاسيا جدا.
واعلنـت المصـارف الخمسـة الكبـرى 
التي تهيمـن على قطاع المال نتائج نصف 
سـنوية متضاربـة تحدثـت عـن تحقيق 
ارباح كبيـرة (بلغت 6,2 مليـارات يورو 
لاتـش اس بي سـي) وخسـائر هائلة لم 
تكـن متوقعـة (2,6 مليار يـورو لمجموعة 

لويدز المصرفية). 
وسواء كانت جيدة او سيئة، ترافقت 
الارقام مع خطط كبيـرة لخفض النفقات 
تهـدف الـى طمأنـة المسـتثمرين بشـأن 
تحقيق ارباح في فترة اقتصادية توصف 
«بالصعبة». وهذا يعني اقتطاعات كبيرة 

في الوظائف. 

وكان البنـك البريطانـي اتش اس بي 
سي احد اكبر المصارف الاوروبية، الاكثر 
حسـما باعلانه الاثنين انه سيلغي حتى 
ثلاثين الف وظيفة على الرغم من النتائج 

الممتازة التي حققها. 
واعلـن المصـرف الخبريـن فـي يـوم 
واحـد: اربـاح نصـف سـنوية ارتفعـت 
مليـارات   8,9 لتبلـغ  بالمئـة   35 بنسـبة 
دولار (6,2 مليـارات يـورو) وخفض في 
الوظائـف يفترض ان يطال نحو عشـرة 
بالمئـة من عـدد موظفيه فـي العالم خلال 

السنتين المقبلتين. 
للمجموعـة  العـام  المديـر  واعلـن 
«حقـق  المصـرف  ان  غاليفـر  سـتيوارت 
نتائـج جيـدة في اجـواء صعبـة» ورأى 
ان اجـراءات التوفيـر كانـت «خطوة في 
الاتجـاه الصحيـح علـى طريـق مـا زال 

طويلا». 
واعلنـت مجموعـة لويـدز المصرفيـة 
البريطانيـة كذلـك خسـارة صافيـة فـي 

النصف الاول من العام مقدارها 2,3 مليار 
جنيـه اسـترليني (2,6 مليار يـورو، 3,8 
مليـار دولار) بعـد اضطرارهـا لتعويض 
عملائها الذين باعت لهـم برامج تأمينية 

غير ضرورية. 
وقالت المجموعة، التي سبق وانقذتها 
الحكومة البريطانية بشراء حصة كبيرة 
مـن اسـهمها، ان خسـارتها بعد حسـاب 
الضرائـب عـن فترة السـتة اشـهر حتى 
صـاف  بربـح  تقـارن  حزيران/يونيـو 
حققته عن نفس الفترة من عام 2010 بلغ 

596 مليون جنيه. 
والغـت المجموعـة 15 الـف وظيفة في 
اطار مسـعاها لخفض عملياتهـا الدولية 

بمقدار النصف. 
كمـا رفـض مصـرف رويال بنـك اوف 
اسـكتلند الذي امم بنسـبة ثمانين بالمئة، 
التعليقـات على معلومـات صحافية عن 
الغـاء الفي وظئيفة في فرعه للاسـتثمار 

قريبا. 

والثلاثاء اطال مصرف باركليز قائمة 
الغـاء الوظائـف فـي القطـاع المصرفـي 
الاوروبي وتوقـع خفض العدد الاجمالي 
من العاملين فيه بثلاثة الاف شـخص في 

 .2011
سـرح  تشـغيله  تكاليـف  ولخفـض 
مصرف باركليز على غرار منافسيه 1400 
موظـف معظمهم في بريطانيـا منذ مطلع 
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الفا ومئة. 
وقـدرت الارباح الصافيـة للمجموعة 
ب1,5 مليار جنيه اسـترليني (1,7 مليار 
يـورو) خـلال النصـف الاول مـن العـام 
الحالي في تراجع نسـبته 385 مقارنة مع 

الفترة نفسها في 2010. 
وعانـى مصرف الاسـتثمار «باركاب» 
المترديـة  الاقتصاديـة  الاوضـاع  مـن 
السـنوية  نصـف  ايراداتـه  تراجـع  مـع 

ب٪11. 
وفي اوروبا اللائحة طويلة ايضا. 

قطاع المال في بريطانيا يلغي اكثر من 
خمسين الف وظيفة ولا يستبعد الذهاب ابعد من ذلك

الفرنـك  حـام  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السويسـري قرب مسـتوياته القياسـية 
المرتفعة الجمعة وارتفع الين وسـط طلب 
علـى العمـلات التـي تعد مـلاذا آمنـا مع 
تراجـع كبير في شـهية المخاطرة بسـبب 
مخـاوف بشـأن النمـو العالمي وانتشـار 
أزمة ديـون منطقة اليورو لكن التعاملات 

متقلبة.
وقد هوت أسـواق الأسـهم فـي أنحاء 
العالـم وارتفعـت الأدوات الاسـتثمارية 
الآمنـة مثـل سـندات الخزانـة الأمريكية 
والألمانية في ظل قلق المسـتثمرين بسبب 
احتمـال تجـدد الركـود الاقتصـادي فـي 
الولايات المتحدة وعجز صناع السياسـة 
عـن وقـف انتشـار أزمـة ديـون منطقـة 

اليورو.
والتمس المسـتثمرون ملجأ في الذهب 
بينمـا تراجع الفرنك قليـلا في التعاملات 
الأوروبية لكن الأسـواق تسـتعد لصعود 

آخر للعملة السويسرية.
محللـي  كبيـرة  فولـي  جـين  وقالـت 
العمـلات لـدى رابـو بنك «حدثـت موجة 
بيع للفرنك السويسـري هذا الصباح لأن 
السـوق متقلبة وتتساءل إن كان التدخل 

(لإضعاف العملة) مطروحا.
«لكن البنـك المركزي السويسـري بين 
المطرقة والسندان. فمن الصعب ألا يكون 

الفرنك مطلوبا في المناخ الحالي.»
وارتفـع الفرنك إلى مسـتوى قياسـي 
فـي  فرنـك   1.0710 عنـد  اليـورو  أمـام 
لكنـه  المبكـرة  الآسـيوية  التعامـلات 
تراجـع إلـى 1.0881 فرنك فـي التعاملات 

الأوروبيـة وسـط مخـاوف مـن احتمـال 
تدخـل السـلطات لإضعـاف العملـة بعد 
تصريحـات مـن رئيـس البنـك المركـزي 

السويسري.
وارتفع الـدولار 0.5 بالمئة أمام الفرنك 
إلـى 0.7676 فرنـك لكنـه ظـل قريبـا مـن 
مستواه القياسي المنخفض البالغ 0.7610 

فرنك الذي سجله يوم الأربعاء.
وعوض الـين بعض خسـائره الثقيلة 
التـي تكبدهـا الخميـس حـين أدى تدخل 
كبيـر مـن البنـك المركـزي اليابانـي لبيع 
العملة إلى انخفاض حـاد مقابل الدولار. 
السـلطات  تواصـل  أن  المتوقـع  ومـن 

التدخل.
وتراجـع الدولار 0.8 بالمئـة إلى 78.44 
يـن. وهبط اليـورو نحـو 0.4 بالمئـة إلى 
111.12 ين بعدما ارتفـع فوق 114 ينا في 

الجلسة السابقة.
الـى ذلـك كشـفت الازمة التـي تضرب 
الاقتصـاد العالمـي عـن بعـض المفارقـات 
الملفتة مثل صمـود اليورو في خضم ازمة 
الديـون الاوروبيـة، وازدواجية وكالات 
التصنيـف الائتماني في معاييرها لتقييم 
الـدول، والاقبـال الكبيـر علـى الـين فيما 
اليابـان تعتبر الدولـة الاعلـى ديونا في 

العالم.
قـد تكون منطقة اليورو في ازمة حادة 
بشان ديون بعض دولها، غير ان اليورو 

يبقى قويا في مواجهة الدولار. 
العملـة  صمـود  تفسـير  يمكـن  كيـف 
سـعرها  ارتفـاع  حتـى  بـل  الاوروبيـة 
مقابل الـدولار، رغم ان اليونان شـارفت 

علـى التعثـر فـي السـداد فيمـا البرتغال 
واسـبانيا وايطاليـا تقترض من السـوق 

بمعدلات فائدة غير مسبوقة؟ 
فاليورو يسـتمد قوته من تردي وضع 
الدولار الذي يسجل تراجعا غير مسبوق 
في اقبال المستثمرين عليه، حيث ان النمو 
الاقتصادي الاميركي تباطأ بشكل واضح 
خلال الشـتاء وبـات المحللون يخشـون 

انكماشا في النصف الثاني من السنة. 
تليـين  برامـج  ادت  اخـرى  جهـة  مـن 
السياسة النقدية التي يطبقها الاحتياطي 
الفدرالي الاميركي منذ 2008 الى اضعاف 

الدولار من خلال عمليات اصدار العملة. 
الـدولار،  مقابـل  ارتفاعـه  وبمـوازاة 
يضعـف اليـورو امـام عمـلات مرجعيـة 

اخرى مثل الين والفرنك السويسري. 
من جهة اخرى ينتقـد البعض وكالات 
انهـا  معتبريـن  الائتمانـي  التصنيـف 
تعاقـب بعـض الـدول فيمـا تراعـي دولا 
اخـرى ليسـت افضل حـالا علـى الصعيد 

الاقتصادي. 
فلماذا تركز وكالات موديز وسـتاندرد 
اند بـورز وفيتـش ضغوطهـا على بعض 
دول منطقـة اليـورو وتتغاضـى عن دول 
اخرى لديها ديون مساوية او حتى اكبر؟ 
فاليونـان التي توازي ديونها 152٪ من 
اجمالـي ناتجهـا الداخلي تعتبر بحسـب 
تصنيف سـتاندارد اند بورز الدولة الاقل 
موثوقيـة فـي العالـم، فـي حـين تحظـى 
جامايكا بعلامة افضل علما ان دينها يصل 
الى 137٪ من اجمالي ناتجها الداخلي. 

التصنيـف  وكالات  اتهمـت  وبعدمـا 

بالتهـاون بعـد ازمـة الرهن العقـاري في 
الولايات المتحـدة، تعتزم التشـدد حيال 
ازمـة منطقة اليورو لا سـيما وانه لم يعد 
مـن المسـتبعد تعثـر اليونـان عن سـداد 

مستحقاتها. 
وفـي حال حصل فعلا تعثر في الديون 
اليونانية فـان الجهات الخاصـة الدائنة 
وهـو  فادحـة،  خسـائر  سـتتكبد  لاثينـا 
مـا ارغـم الـوكالات على تخفيـض علامة 

اليونان بشكل حاد. 
ويتهـم العديد مـن الخبـراء الوكالات 
بانها تشـعل فتيـل الازمـة لتعمـد بعدها 
الـى التحذيـر منها. فـان عمـدت احداها 
علـى سـبيل المثـال الـى تخفيـض علامة 
ايطاليـا علـى ضـوء صعوبات هـذا البلد 
المتزايدة في الاقتراض من الاسواق، فان 
ذلك سـيثر هلع المسـتثمرين ما سيتسبب 
بارتفـاع معـدلات الفوائـد اكثر بالنسـبة 

لروما. 
يقبـل  فلمـاذا  للـين،  بالنسـبة  امـا 
المستثمرون الى هذا الحد على عملة البلد 
الاعلى ديونا في العالم؟ ومن المدهش ان 
العملة اليابانية تقارب اعلى مسـتوياتها 
بالنسـبة للـدولار منـذ 1945، فـي توجه 
الاسـس  وضـع  مـع  تمامـا  يتعـارض 

الاقتصادية اليابانية الحالية. 
ولطالما اعتبر الين عملة مرجعية وعلى 
الاخص في فترات التدهـور الاقتصادي. 
فان كان مسـتوى ديون هـذا البلد الاعلى 
في العالم اذ يصل الى 252٪ من اجمالي 
النـاتج الداخلـي، الا انه يمول في قسـمه 

الاكبر بواسطة مدخرات اليابانيين. 

الفرنك السويسري قرب مستويات قياسية والين يرتفع لضعف شهية المخاطرة 
الازمة الاقتصادية تولد مفارقات ملفتة في العالم

متعاملان في سوق نيويورك يراقبان هبوط الاسهم

واصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المستثمرون عمليات بيع كثيفة للأسهم 
فـي البورصات العالميـة الجمعة لليوم 
الثامـن علـى التوالـي حيـث تراجعت 
بموجـة  متأثـرة  الأوروبيـة  الأسـهم 
انخفـاض الأسـهم في بورصات آسـيا 
ونيويـورك مما دفع حملة الأسـهم إلى 
التفكيـر فـي البحـث عـن اسـتثمارات 

أمنة. 
وتراجع مؤشر سـتوكس الأوروبي 
المؤلـف من 600 سـهم بنسـبة 2.84 ٪ 
إلـى 236.34  نقطة في عمليات التداول 
الصباحية حيث سارع المستثمرون إلى 
التخلـص من الأسـهم وسـط مخاوف 
بشـأن قـدرة القـادة الأوروبيـين على 
احتواء أزمـة ديون المنطقـة ومخاوف 
مـن دخـول الاقتصـاد العالمـي مرحلـة 

ركود. 
وتراجـع مؤشـر سـتوكس المؤلـف 
مـن 600 سـهم بنسـبة 11٪ على مدار 
أسبوع.  وبعدما امتدت فترة اضطراب 
سوق الأسهم شـهدت عمليات التداول 
فتحـت  حيـث  أسـود  جمعـة  يـوم 
بورصـات لندن وفرانكفورت وباريس 

على تراجعات كبيرة. 
الكبيـر  التراجـع  هـذا  ودفـع 
المستثمرين إلى البحث عن استثمارات 
أمنة حيث سـجل الفرنك السويسـري 
أعلـى مسـتوى لـه علـى الإطـلاق كما 
ارتفع سـعر أوقيـة الذهب بنسـبة 0.6 

٪ إلى 1659 دولار. 
الأسـهم  مؤشـرات  وهبطـت 
اليابانيـة في بورصـة طوكيو للأوراق 
الماليـة الجمعـة بأكثـر مـن 3 ٪ عقـب 
التراجـع الحـاد ليلة أمس فـي بورصة 

والأسـواق  الأمريكيـة  سـتريت  وول 
الاوروبيـة، وقلـق المسـتثمرين حـول 
العالمـي مـع  سـلامة وضـع الاقتصـاد 

التراجع الحاد للاسواق الاسيوية.. 
وفقد مؤشـر نيكي القياسـي المؤلف 
مـا  أو  نقطـة    359.3 سـهما   225 مـن 
يعـادل 3.72 ٪ ليصـل عنـد الاغـلاق 
الى 9299.88 نقطة فـي ادني انخفاض 
لـه علـى مـدار اربعـة اشـهر ونصـف. 
وتراجـع نيكي لفترة قصيـرة الى اكثر 
مـن 4٪ ليصـل الـى ادنـي انخفـاض 
له على مدار خمسـة اشـهر في جلسـة 

التعاملات الصباحية. 
وانخفـض مؤشـر توبكس الأوسـع 
نطاقـا 25.4 نقطـة او 3.07 ٪ ليصـل 

الى 800.96  . 
وانخفض نيكي على مدارالاسـبوع 
بنسـبة 5.42 ٪ فيما انخفض توبكس 

بنسبة 4.8 ٪. 
واعرب المسـتثمرون عن القلق ازاء 
ضعـف تعافـي الاقتصاد فـي الولايات 
المتحدة وحـزم الانقاذ وازمات الديون 
الوطنيـة فـي الاتحاد الاوروبـي. يذكر 
ان الولايـات المتحدة تعـد سـوقا هامة 
لليابـان التـي يعتمـد اقتصادهـا على 

الصادرات، 
مـن  مزيـدا  نيكـي  مؤشـر  وشـهد 
التراجع في جلسة تعاملات بعد الظهر 
في الوقت الذي تراجعت فيه الاسواق 
الاسـيوية الاخرى وسـط عمليات بيع 

ضخمة في جميع بورصات العالم. 
ومع حلول بعد ظهر الجمعة، تراجع 
مؤشـر هـانج سـينج في هـونج كونج 
بنسبة 4.6 ٪ وتراجع مؤشر كوسبي 

الكوري الجنوبي 3.7 ٪. 

وكانت مؤشرات الاسـهم الامريكية 
قد تراجعت بشـكل كبير الليلة الماضية 
مع تراجع كل مؤشـرات وول سـتريت 
الرئيسـية الثلاثـة باكثر مـن 4٪ مما 
ادى الى فقد مكاسـبها على مدار العام. 
وتراجـع مؤشـر داو جونـز الصناعي 
لاسـهم الشـركات الامريكيـة الكبـرى 

بنسبة 4.31 ٪. 
الماليـة  وزارة  الخميـس  وتدخلـت 
والبنـك المركـزي اليابانـي فـي سـوق 
العملـة حيـث قامـا ببيـع الين لشـراء 
الدولار الـذي انخفض امام الين ليصل 
التعامـلات  جلسـة  فـي  يـن   77 إلـى 

الصباحية الخميس. 
يشار الى ان ارتفاع قيمة الين تجعل 
البضائـع اليابانية باهضـة الثمـن في 
الخـارج وتـؤدي الـى تـأكل العائدات 

التي يتم تحويلها الى البلاد. 
وقـرر البنك ايضـا زيـادة برنامجه 
لشـراء الاصـول مـن 40 تريليـون ين 
 630) يـن  تريليـون   50 الـى  ليصـل 
مليـار دولار)  للمسـاعدة علـى تحفيز 
الاقتصـاد.  وفي اسـواق العملـة، عند 
الساعة الثالثة صباحا (0600 بتوقيت 
جرينتـش)، ارتفـع الـدولار امـام الين 
ليصـل الى 78.50 ين مقابـل 79.89  ين 

الخميس. 
وارتفـع اليورو امام الـدولار ليصل 
الى 1.4120  دولار مقابل 1.4260  دولار 
الخميس كما ارتفعت العملة الاوروبية 
امام الين لتصل الـى 110.85  ين مقابل 

133.91 ين. 
تراجعـت كل البورصات الآسـيوية 
خـلال تعاملات الجمعـة لتفقد ما يصل 
إلى 5٪ من قيمتها بسبب المخاوف من 

جولة ركود جديدة للاقتصاد الأمريكي 
وتنامـي الشـكوك حول حزمـة الإنقاذ 
المالـي وأزمة الديـون السـيادية لدول 

منطقة اليورو. 
ففـي اليابـان تراجـع مؤشـر نيكي 
القياسي بمقدار 359.3 نقطة أي بنسبة 
نقطـة   9299.88 إلـى  ليصـل   ٪  3.72
وهو أدنى مستوى له منذ أربعة شهور 
ونصـف. في حـين فقد مؤشـر توبكس 
الأوسـع نطاقـا 25.4 نقطة أي بنسـبة 

3.07 ٪ إلى 800.96  نقطة. 
مؤشـر  تراجـع  إندونيسـيا  وفـي 
بورصة جاكرتا المجمع بمقدار 200.443 
نقطة أي بنسبة 4.8 ٪ إلى 3921.643 

نقطة. 
وفـي هونج كـونج فقد مؤشـر هانج 
سينج الرئيسي 938.6  نقطة أي بنسبة 
 20946.14 إلـى  قيمتـه  مـن   ٪  4.29

نقطة. 
وفـي الصـين فقـد مؤشـر بورصـة 
شنغهاي المجمع 57.62 نقطة أي بنسبة 
2.15 ٪ إلـى 2626.42 نقطـة. وتراجع 
مؤشـر شينشن المجمع في الصين أيضا 
بمقـدار 232.65 نقطـة أي بنسـبة 1.95 

٪ إلى 11701.76 نقطة. 
الأسـترالية  البورصـة  مؤشـر  أمـا 
فخسـر 171 نقطـة أي بنسـبة 3.9 ٪ 

إلى 4105 نقاط. 
مؤشـر  تراجـع  نفسـه  الوقـت  فـي 
ببورصـة  الرئيسـي  سينسـيكس 
مومبـاي الهنديـة بنسـبة 4٪ خـلال 
التعامـلات الصباحيـة قبـل أن يقلص 
الظهيـرة  تعامـلات  خـلال  خسـائره 
لينهي التعاملات متراجعا بنسبة 2.19 

٪ فقط. 

البورصات الآسيوية تهوي على خطى البورصة الأمريكية
يوم جمعة «أسود» يدفع البورصات الأوروبية لتراجع حاد وهبوط اليابانية وسط قلق ازاء وضع الاقتصاد العالمي

وتراجع مؤشـر بورصة بانكوك إلى 
1093.38 نقطـة بانخفاض قدره 30.63 
نقطة أي بنسـبة 2.73 ٪ عن مستواه 

الخميس. 
الرئيسـي  كوسـبي  مؤشـر  وأنهـى 
الجنوبيـة  الكوريـة  سـول  ببورصـة 
تعامـلات اليوم بانخفاض قدره 74.72 
 1943.75 إلـى   ٪4 بنسـبة  أي  نقطـة 

نقطة. 

الكوريـة  الماليـة  وزارة  وعقـدت 
الجنوبيـة اجتماعـا طارئـا وقالت إنه 
لا يوجـد أي سـبب لحالـة الفـزع التي 
أصابت الأسواق. وفي بيان لها وصفت 
الـوزارة التقلبات الحالية في السـوق 
بأنهـا مبالـغ فيهـا ودعت المسـتثمرين 
إلـى الثقـة في أسـس صحة رابـع أكبر 
اقتصاد في آسيا بحسب وكالة يونهاب 

الكورية الجنوبية للأنباء. 

وقالـت الـوزارة فـي البيـان الـذي 
صـدر بعـد الاجتمـاع الـذي اسـتمر 4 
سـاعات «نعتقد أن الاضطـراب الأخير 
في سـوق المال يأتي من المخاوف بشأن 
تكـرار موجـة الركـود الاقتصـادي في 
الولايات المتحدة وانتشار المخاوف من 

الأزمة المالية في أوروبا. 
ورغـم نجـاح الولايـات المتحدة في 
تفادي إشـهار عجز خزانتها العامة عن 

الوفـاء بالتزاماتها الماليـة بعد الاتفاق 
على رفع سـقف الدين العـام الأمريكي 
والكونجـرس  الأمريكيـة  الإدارة  بـين 
تدهـور  فـي  شـكوك  هنـاك  مازالـت 

الأوضاع الاقتصادية بصورة أكبر. 
كانت الأسـهم الأمريكية قد سـجلت 
مسـاء  تعامـلات  فـي  كبيـرا  تراجعـا 
الخميس مما أثار موجة فزع في أسواق 

العالم الجمعة.

متعامل ببورصة المانيا يمسح عرقه وهو يتابع تراجع الاسهم
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■ بكـين ـ د ب أ: يخـرج فريـق ميـلان لملاقـاة 
العاصمـة  فـي  ميـلان  إنتـر  التاريخـي  غريمـه 
الصينيـة بكـين فـي كأس السـوبر الإيطالي لكرة 

القدم في أول مباراة بالموسم الجديد. 
ومنحـت الجماهير الصينية ترحابـا دافئا هذا 
الاسـبوع للفريقين ويبدو أن استاد «عش الطير» 

سيكون ممتلئا عن بكرة ابيه. 
يذكر أن اسـتاد عـش الطير اسـتضاف مباراة 
فـاز  عندمـا   ،2009 فـي  الإيطالـي  السـوبر  كأس 

لاتسيو على إنتر ميلان 1/2. 
ومـازال ماسـيميليانو اليجـري المديـر الفنـي 
لميـلان يحتفظ بتفاؤله بعدما تـوج بلقب الدوري 
الإيطالي في الموسـم الأول له، لينهي مسيرة إنتر 
ميـلان فـي التتويج بلقـب الدوري خمسـة مرات 

متتالية. 
واكتفى إنتر ميلان الموسم الماضي بإحراز لقب 

كأس إيطاليا. 
وقال اليجري «ليس لدي أي قلق، اننا في بداية 

الموسم، هذه هي المباراة الثالثة لنا (بعد مباراتين 
وديتين) ولا يمكن أن نكون في قمة مستوانا». 

الأهميـة،  غايـة  فـي  المبـاراة  «ولكـن  وتابـع 
الفريقان يبحثان عن اللقـب ولأنها مباراة دربي، 
لقـد عملنا بشـكل جيد في الاسـبوعين الاخيرين، 
ولكـن سـيكون مـن المهم أن يكـون لديـك التركيز 

الكامل». 
للغايـة،  سـاخنة  الأجـواء  «سـتكون  وأشـار 
بمزيد من الرطوبة، وبالتالي فإنه بجانب الأقدام 

نحتاج ايضا إلى عقولنا». 
زلاتـان  الدولـي  السـويدي  المهاجـم  وبـدا 
إبراهيموفيـش في حالة جيدة ويسـتعد للدخول 
يتعافـى  فيمـا  أخـرى،  مـرة  الفريـق  قائمـة  فـي 
البرازيليـين الكسـندر باتـو وروبينيـو مـن تعب 
المشـاركة فـي بطولـة كأس أمم أمريـكا الدنوبيـة 

(كوبا أمريكا) الشهر الماضي. 
وكذلك عاد الأرجنتيني خافيير زانيتي لصفوف 
إنتر ميلان بعد مشـاركته في كوبـا أمريكا، وبات 

جاهـزا لتعويـض غياب لاعـب الوسـط الياباني 
المصاب يوتو ناجاتومو. 

وكان جيـان بييـرو جاسـبريني المديـر الفني 
نجمـه  لإخضـاع  يخطـط  ميـلان  لإنتـر  الجديـد 
الأرجنتيني لمعسـكر صيفي مخفف، ولكنه أصبح 

مضطرا الآن للاعتماد على خبرة اللاعب. 
الثامـن  عامـه  يبلـغ  الـذي  زانيتـي  وشـارك 
والثلاثين الاسـبوع المقبل، في أكثر من 750 مباراة 

مع إنتر منذ انضمامه للفريق في 1995. 
ويجتمـع جيانباولو باتزيني للموسـم الثاني 
مـع الكاميرونـي صامويل إيتو، ولكـن المباراة قد 
تكون الأخيرة للجناح الهولندي ويسلي شنايدر، 
الذي يبدو وأنه في طريقه إلى مانشستر يونايتد 

الانكليزي. 
ويتسـاوى إنتر ميـلان وميلان فـي عدد مرات 
الفـوز بلقـب كأس سـوبر إيطاليـا برصيد خمس 

بطولات لكل منهما. 
بويـان  الشـاب  الأسـباني  المهاجـم  واعـرب 

كركيتـش عـن رضاه التـام للانتقـال إلى صفوف 
المـارد الإيطالـي رومـا واللعـب بجوار أسـطورة 

النادي فرانشيسكو توتي. 
واستهل بويان مسيرته مع روما بالمشاركة في 
المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على فاسـاس 

بهدف نظيف في وقت سابق من الاسبوع. 
وكان بويـان انضم إلى روما هذا الصيف قادما 

من برشلونة الأسباني، مقابل 12 مليون يورو. 
ديللـو  كوريـري  «ال  لصحيفـة  بويـان  وقـال 
سبورت» الإيطالية «أنني راضي تماما عن الظهور 
الأول لي، دائما ما كنت اتسـأل حول مدى سهولة 

اللعب بجوار توتي». 
وتعهـد بويـان ببذل قصـارى جهده مـع فريق 
رومـا مـن أجـل الجماهيـر التـي دائما ما تسـاند 
الفريـق.  وأوضح بويان «اتعهـد بتقديم أقصى ما 
لدي حتى انال اعجاب الجماهير، اشـعر بسعادة 
غامرة هنـا، لا يمكنك ان تعرف ما الذي سـيحدث 

مستقبلا». 

ميلان يناطح إنتر على لقب كأس سوبر إيطاليا 

محمد صلاح نجم منتخب شباب مصر  (يسار) ينفرد بالكرة خلال منافسة مع ماركو ميلينجر نجم النمسا

■ كارتاخينـا (كولومبيا) ـ د ب أ: 
سـجل اللاعب الواعد محمد إبراهيم 
ليقـود  (هاتريـك)  أهـداف  ثلاثـة 
نظيـره  لسـحق  المصـري  المنتخـب 
نظيفـة  أهـداف  بأربعـة  النمسـاوي 
فـي الجولـة الثالثـة مـن منافسـات 
المجموعـة الخامسـة لنهائيـات كأس 

العالم للشباب تحت 20 عاما. 
ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 
سبع نقاط من فوزين وتعادل ليحتل 
المركـز الثانـي فـي ترتيـب المجموعة 
البرازيـل  خلـف  الأهـداف  بفـارق 

صاحب الصدارة. 
ويلتقي الفراعنـة الصغار في دور 

الستة عشـر مع المنتخب الأرجنتيني 
متصدر المجموعة السادسة. 

وافتتـح محمـد غـازي التسـجيل 
للمنتخب المصري من تسـديدة قوية 
اصطدمت بأحد المدافعين النمساويين 

وعرفت طريقها للشباك. 
وأضـاف المنتخـب المصـري ثانـي 
أهدافـه فـي الدقيقـة 60 عـن طريـق 
محمـد ابراهيـم من تسـديدة خدعت 
رادلينجـر  النمسـاوي  الحـارس 

وسكنت الشباك. 
وبعـد دقيقتين فقط أضـاف محمد 
ابراهيـم الهـدف الثاني لـه والثالث 
لفريقـه مـن متابعة لتسـديدة زميله 

مـن  ارتـدت  التـي  النينـي  محمـد 
الحارس ليتابعها ابراهيم إلى داخل 

الشباك. 
النمسـاوي  الحـارس  وواصـل 
اخطائه القاتلة، مكلفـا فريقه الهدف 
الرابع قبـل ثماني دقائـق على نهاية 
المبـاراة، إثـر ضربة رأسـية حسـين 
سـيد فشـل رادلينجـر فـي ابعادهـا 
علـى النحـو المناسـب لتصـل الكـرة 
إلى محمـد ابراهيم الـذي لم يجد أي 
صعوبة في تسـجيل ثالث أهدافه في 

المباراة. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  وتصـدر 
ترتيـب المجموعـة السادسـة بعدمـا 

الفراعنة يسحقون النمسا برباعية ويواجهون راقصي التانغو في مونديال الشباب 

■ الجزائــر ـ د ب أ: عاد لاعبو فريــق مولودية الجزائر 
إلى ملاعب التدريب استعدادا للقاء الأهلي المصري في 12 
آب/أغســطس الجاري بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة من 
مباريــات المجموعة الثانية بدور الثمانية (مجموعات) من 

بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
ويمتلك كل من مولودية الجزائر والأهلي نقطة واحدة 
فــي المجموعة مقابل أربع نقاط لكل من الوداد البيضاوي 

المغربي والترجي الرياضي التونسي. 
وأشــرف عبد الحــق منقلاتي المــدرب المؤقــت للفريق 
الجزائــري علــى الحصــة التدريبيــة التي جــرت بالملعب 
الملحق لملعــب «الخامس يوليو» فــي العاصمة الجزائرية 
بحضور جميع اللاعبــين بما فيهم الحارس الدولي فوزي 

شاوشي القادم من وفاق سطيف. 
ويتوقع أن يصل المدرب الفرنسي جون بول رابييه في 

الســاعات المقبلة إلى الجزائر لحسم مسالة توليه تدريب 
الفريق. 

وبــات من المقــرر أن يصل المدرب الفرنســي جون بول 
رابييه الأحــد إلى الجزائر لوضع اللمســات الأخيرة على 
المفاوضات مع نادي مولودية الجزائر لكرة القدم وتوقيع 

عقد رسمي. 
وكان مــن المفترض أن يصــل رابييه إلــى الجزائر قبل 
يوم الأحد لكنه تأخره في استخراج تأشيرة الدخول إلى 

الجزائر. 
وســيرافق رابييه، في حال تعيينه رســميا، بعثة فريق 
مولوديــة الجزائر إلــى القاهــرة لملاقاة الأهلــي المصري 
في 12 آب/أغســطس الجــاري ضمن الجولــة الثالثة من 
مباريــات المجموعــة الثانية بــدور المجموعات مــن بطولة 

دوري أبطال أفريقيا. 

مولودية الجزائر
 يستأنف التدريبات استعدادا للقاء الأهلي 

حقـق فـوزه الثانـي بالمجموعة على 
بثلاثـة  الشـمالية  كوريـا  حسـاب 

أهداف نظيفة. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  ورفـع 
رصيـده إلى سـبع نقاط فـي صدارة 
المصـري  نظيـره  ليلتقـي  المجموعـة 

وصيف المجموعة الخامسة. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  وافتتـح 
التسـجيل في الدقيقـة 35 عن طريق 

فاكوندو فيريرا. 
وقبـل خمـس دقائـق علـى نهاية 
لـوكاس  البديـل  أضـاف  المبـاراة 
فيلافانيـز الهـدف الثانـي لراقصـي 

التانجو. 
مـن  الضائـع  بـدل  الوقـت  وفـي 
المبـاراة اختتـم أدريان سـيريليانو 

أهداف المنتخب الأرجنتيني. 
وتأهل المنتخب المكسيكي إلى دور 
السـتة عشـر بعد تعادله مـع نظيره 
الانكليزي سـلبيا في الجولة الثالثة 

الأخيرة من مباريات المجموعة. 
وفشـل كلا المنتخبين في استغلال 
الفـرص التـي سـنحت لهمـا طـوال 
التعـادل  ليفـرض  المبـاراة  شـوطي 
النتيجـة  علـى  نفسـه  السـلبي 

النهائية. 
وأهـدر المنتخب المكسـيكي فرصة 
تسـجيل هدف محقق في الدقيقة 13 
بعد حصوله على ضربة جزاء فشـل 

توفيق جوراتش في استغلالها. 
واحتـل المنتخب المكسـيكي المركز 
الثاني بالمجموعة برصيد اربع نقاط 
ليصطدم بالبرازيل متصدر المجموعة 

الخامسة في دور الستة عشر. 
البرازيلـي  المنتخـب  وسـحق 
نظيره البنمـي بأربعة أهداف نظيفة 
فـي الجولـة الثالثـة مـن منافسـات 

المجموعة الخامسة. 

ورفع المنتخـب البرازيلي رصيده 
إلى سـبع نقاط مـن فوزيـن وتعادل 
في صـدارة المجموعة بفارق الأهداف 
أمام المنتخب المصـري صاحب المركز 

الثاني. 
ويلتقـي المنتخـب البرازيلـي فـي 

دور الستة عشر مع الفريق المكسيكي 
بالمجموعـة  الثانـي  المركـز  صاحـب 

السادسة. 
علـى  السـلبي  التعـادل  وسـيطر 
نتيجـة اللقاء حتى قبل خمس دقائق 
على نهاية شوط المباراة الأول عندما 

تقدم المنتخـب البرازيلي بهدف حمل 
توقيع هنريكي. 

وفـي الثوانـي الأخيـرة مـن عمـر 
الشوط الأول أضاف فيليب كوتينيو 

الهدف الثاني لنجوم السامبا. 
وواصل الفريق البرازيلي صولاته 

وجولاتـه فـي الشـوط الثانـي حتى 
نجـح كوتينيـو فـي تسـجيل الهدف 
الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 
53.  وقبـل دقيقـة واحدة علـى نهاية 
الوقت الأصلي للمباراة اختتم دودو 

أهداف منتخب البرازيل. 

■ لنـدن ـ د ب أ: صعـد فريـق فولهـام الانكليزي 
المجموعـات  دور  إلـى  المتأهلـين  تحديـد  دور  إلـى 
ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (كأس الاتحاد 
الأوروبـي سـابقا) بعدما تغلب على ضيفه سـبليت 

الكرواتي 2/صفر في إياب الدور التأهيلي الثالث. 
وكانـت مبـاراة الذهـاب بـين الفريقين قـد انتهت 
بالتعادل السـلبي في كرواتيا، وبفـوز يفوز فولهام 

2/صفر في مجموع المباراتين. 
وافتتـح فولهـام التسـجيل بهدف أحـرزه أندرو 
جونسـون فـي الدقيقـة 19 ثـم أضاف دانـي ميرفي 

الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 55. 
ويلتقـي نـادي ارسـنال الإنكليـزي لكـرة القـدم 
مـع أودينيـزي الإيطالـي بحثـا عـن مقعـد فـي دور 

المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
واسـفرت قرعة مباريـات الدور الفاصـل لدوري 
ابطـال أوروبا التي جرت الجمعة في المقر الرئيسـي 
للاتحـاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون 
السويسـرية، عـن لقـاء اولمبيك ليون الفرنسـي مع 

روبن كازان الروسي. 
ويخـوض بايـرن ميونيـخ الألمانـي مبـاراة أكثر 
يأمـل  حيـث  السويسـري،  زيوريـخ  أمـام  سـهولة 
الفريق شـق طريقـه نحو المبـاراة النهائيـة لدوري 
ابطـال أوروبا التي تقـام في ميونيخ فـي ايار/مايو 

من العام المقبل. 
ويلتقـي تفينتي انشـيخيده الهولندي مع بنفيكا 
البرتغالي فيما يلتقي فياريال الاسباني مع اودنسي 

الدنماركي. 
كراكـوف  فيسـلا  يلتقـي  المباريـات  باقـي  وفـي 
حيفـا  ومكابـي  القبرصـي  ابويـل  مـع  البولنـدي 
الاسـرائيلي مـع جينـك البلجيكـي ودينامـو زغرب 
مـع مالمـو وكوبنهاجـن مـع فيكتوريـا بلـزن وبـات 

بوريسوف مع شتورم جراتس. 
وتقام مباريات الذهاب في 16 و17 آب/اغسـطس 

الجاري فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع. 
ويصعـد الفائـزون من المباريات العشـر إلى دور 

المجموعات لدوري ابطال أوروبا. 

وأعلـن نـادي مانشسـتر يونايتـد حامـل لقـب 
الـدوري الإنكليـزي الممتاز لكـرة القـدم الجمعة أنه 
سـيفتقد جهود ثلاثة مـن لاعبيه خلال المبـاراة أمام 

مانشستر سيتي الأحد في درع اتحاد كرة القدم. 
ونقل الموقع الرسـمي لمانشستر يونايتد عن سير 
أليكس فيرجسـون المدير الفنـي للفريق تأكيده على 
غيـاب الثلاثـي، مايـكل كاريـك والمكسـيكي خافيير 
هرنانديـز ورافاييـل، عـن المبـاراة أمام مانشسـتر 
سـيتي يـوم الأحـد علـى اسـتاد ويمبلـي، بسـبب 

الإصابة. 
وأوضح فيرجسـون أن كاريـك يعاني من آلام في 
وتر أخيـل فيما مـازال رافاييل يتعافـى من الإصابة 

بكدمة. 
وأشـار فيرجسـون أن خافيير هرنانديـز «مازال 
أمامه اسـبوعين إلـى ثلاثة، ومن المفتـرض أن يعود 

في نهاية اب/اغسطس». 
وتعـرض هرنانديـز لارتجـاج بالمخ خـلال جولة 

مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وعـاد داريـن فليتشـر وانطونيـو فالينسـيا إلى 
تدريبـات مانشسـتر يونايتـد وقـد يشـاركان فـي 

مباراة درع الاتحاد الإنكليزي. 
وذكرت وسـائل الإعلام الجمعة أن ارسين فينجر 
المديـر الفنـي لفريق ارسـنال الانكليزي لكـرة القدم 
بدا مسـتعدا أخيرا للسـماح ببيع نجمه خط وسطه 

الفرنسي سمير نصري. 
رغبـة  حـول  أثيـرت  واسـعة  تكهنـات  وكانـت 
مانشستر سيتي في ضم نصري من صفوف ارسنال 

مقابل نحو 19 مليون جنيه استرليني. 
وأشـارت صحيفـة «ليكيـب الفرنسـية» إلـى أن 
فينجـر فقد الأمل في رغبة نصـري في اللعب لصالح 
ارسـنال، بعـد المسـتوى الهزيل الذي ظهـر عليه في 

المباراة الودية أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني. 
وتردد بشـكل قوي في الآونة الأخيرة عن توصل 
نصري لاتفاق مع مانشسـتر سـيتي مقابـل نحو 19 
مليون جنيه اسـترليني، خاصـة وأنه يتبقى له عام 

واحد في عقده مع ارسنال. 

فولهام يهزم سبليت بثنائية في تصفيات الدوري الاوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ: عندمـا أنهـى راؤول قبـل أقـل 
من ثلاثة أشـهر عامـا أول رائعا مع شـالكه، كان من 
الصعب على أحد أن يتخيل أنه سـيصل إلى انطلاقة 
الموسم التالي وسط كل هذه العلامات الاستفهامية. 
ويلفـت التناقـض الانتبـاه. فبعـد أن كان قائـد 
ريال مدريد السـابق يعرب حتى آذار/مارس الماضي 
عـن سـعادته بحياته الجديدة وسـط تكهنـات بأن 
تمديد تعاقده مع شـالكه بات إجراء شكليا محتوما، 
تحولت وسـائل الإعلام الآن إلى التشـكيك بتجديد 

العقد بل وترجيح عودة وشيكة له إلى أسبانيا. 
وتخـرج عناويـن الصحـف الرياضية فـي ألمانيا 
هذه الأيام بعناوين على شاكلة «لغط حول راؤول» 

و»شالكه لديه مشكلة» و»راؤول إلى مالاجا؟». 
وأوجزت صحيفة «شـبورت بيلد» الموقف بقولها 
«عقـده ينتهي منتصف 2012، لكن الانطباع السـائد 
هـو أن راؤول لـم تعـد لديـه الرغبة للاسـتمرار في 
شـالكه». وفي غضون ذلك يحتفـظ اللاعب بصمته 

منذ أشـهر.  ويبدو أن حظ الهداف الأسـطوري الذي 
تغير فجأة يحمل اسما هو رالف رانجنيك. 

فمـدرب شـالكه يعد فريقا شـابا لخوض الموسـم 
الجديد - الفريق يملك أصغر معدل سـني بين جميع 
أندية البوندسـليجا بواقع 8ر22 عاما - يتميز بخط 
هجوم سريع للضغط في المقدمة، وراؤول /34 عاما/ 

يبدو مخالفا لكلا السمتين. 
وقـرر المديـر الفنـي تأخيـر المهاجم بحيـث يقوم 
بدور أشـبه بصانع اللعب المتقدم، لكنـه اتخذ قرارا 
أشد صرامة، حيث تشـير العديد من وسائل الإعلام 
إلـى أنه اتفق مع إدارة النادي على عرقلة تمديد عقد 
اللاعـب الأسـباني، الـذي ينتهـي فـي 30 حزيران/

يونيو 2012. 
وقـال هورسـت هيلـدت المدير الرياضي لشـالكه 
لصحيفة «شـبورت بيلد» إنه ليس لديه نية «لجعل 
راؤول يرحل». بيد أنه حذر أيضا من أن على النادي 
أن «يقـرر الجـدوى الفنية والمالية للأمـر». والملايين 

السبعة من اليوروهات التي يحصل عليها الأسباني 
كراتب سنوي قد تكون نقطة أخرى ضده. 

وفـي خضـم كل ذلـك، جـاء خبـر آخـر ليغـذي 
الشـائعات، وهو أن الأسباني اختير من قبل زملائه 
لعضويـة «مجلـس اللاعبـين»، الـذي يقـوم أفراده 
بالحديث عـادة مع الإدارة في الأمور المختلفة، خلف 
المدافـع بنديكـت هوفيـدس، قائـد الفريق بعـد بيع 
مانويل نيوير إلى بايرن ميونيخ، إلا أن راؤول فاجأ 

الجميع برفض الأمر. 
وقـال هيلـدت صحيفـة «بيلـد» مـن أجـل غلـق 
البـاب أمـام التكهنات «بالنسـبة لسـنه ونجاحاته 
وشـخصيته، يعد راؤول قائدا طبيعيا لشالكه حتى 

ولو لم يكن يحظى بمنصب رسمي». 
والأمر المؤكـد أن القيادة الفطرية لا تزال هي أبرز 
سـمات نجم شـالكه، خاصة بعد أثبت أحقيته بذلك 

في موسمه الأول المثير للإعجاب. 
ففي غضون أشـهر، كسـب الأسـباني حب مدينة 

جيلسينكيرشـن بفضـل تواضعـه وحماسـه تجاه 
المرحلة الجديدة في حياته. 

وبفضل طرق التدريب الصارمة للمدرب السابق، 
المثير للجدل فيليز ماجات، استعاد اللاعب مستواه 
وتحـول إلى رمز لهجـوم الفريق ولصـورة النادي، 
بعـد أن أحـرز 13 هدفـا في البوندسـليجا وخمسـة 
في دوري أبطال أوروبا.  كما اسـتعاد سـمته كلاعب 
مقاتـل وأحـرز أهدافا حاسـمة كـي يعـوض الفريق 
موسـمه المتواضـع فـي الـدوري، عبر الفـوز بكأس 
ألمانيا والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
للمـرة الأولى فـي تاريخه.  ويبدو مـن الصعب على 
البعـض اسـتيعاب كيفية تقليل رانجنيك من شـأنه 
ومحاولـة تغييـر أحـد أفضـل العناصـر في موسـم 
الفريـق الماضـي.  وربمـا تبـدأ الغيوم في الانقشـاع 
السبت، عندما يستهل شالكه الموسم الجديد بزيارة 
شـتوتجارت. حينهـا سـيحكي راؤول مـا يريـد في 

أفضل موضع يفضل الحديث منه: الملعب. 

راؤول يستعد لموسمه الثاني مع شالكه وسط علامات الاستفهام 

■ سان دييجو (كاليفورنيا) ـ د ب أ: تأهلت لاعبة 
التنس الألمانية أندريا بيتكوفيتش إلى دور الثمانية 
ببطولة سان دييجو للتنس البالغ مجموع جوائزها 
721 ألف دولار بعدما انسـحبت الفرنسية فيرجينيا 

رازانو من مباراة الدور الثالث بينهما. 
وانسـحبت رازانـو بسـبب إصابـة فـي الكتـف 
بعد 43 دقيقـة من بداية المباراة، وذلـك عندما كانت 
بيتكوفيتـش المصنفـة الثانية للبطولـة متقدمة 2/6 

و3/صفر. 
وقالـت بيتكوفيتـش المصنفـة 11 علـى العالـم، 
والتـي تقضي هذا الأسـبوع مع شـقيقتها في منتجع 
لا كوستا وتستمتع بمشـاركتها الأولى في البطولة، 
إنها لم تلاحظ حالة منافستها الفرنسية حتى نهاية 

المجموعة الأولى من المباراة. 
وأضافـت بيتكوفيتـش إنهـا لـم تعلـم بإصابـة 
منافسـتها إلا عندما لاحظت أنها تحرك كتفها بشـكل 
مختلـف عنـد إرسـال الكـرة، وأوضحـت «شـعرت 
بأنني ألعب بشـكل جيد. وحافظـت على إيقاع لعبي 

في الوقت الذي تراجع فيه مستواها». 
وتلتقـي بيتكوفيتش في دور الثمانية مع الفائزة 
في مبـاراة الدور الثالث التي تجمع بين النمسـاوية 

تاميرا باتشيك والأمريكية الشابة سلوان ستيفنز. 
وقالـت بيتكوفيتـش /23 عامـا/ التـي تخـوض 
أول بطولـة لهـا منذ بطولـة ويمبلـدون وذلك ضمن 
اسـتعداداتها لخـوض منافسـات أمريـكا المفتوحـة 
(فلاشـينج ميدوز) التي تنطلق في 29 آب/أغسطس 

الجاري «لم تكن لدي توقعات عندما أتيت إلى هنا». 
وأضافـت «أفضـل البقـاء فـي بـلادي ومواصلـة 
التدريبات حتى الدقيقة الأخيرة. إنها جولة صيفية 

طويلة هنا بالنسبة للاعبات أوروبا». 
كذلـك صعدت الروسـية فيرا زفوناريفـا المصنفة 
الأولـى للبطولة والبولندية أجنيسـكا رادفانيسـكا 
المصنفـة الثالثـة للبطولة إلـى دور الثمانيـة بعدما 
حققتا الفوز في مباراتيهما بالدور الثالث دون عناء 

كبير. 
وتغلبـت زفوناريفـا، التـي وصلـت إلـى الـدور 
النهائـي مرتـين في بطـولات «جراند سـلام» الأربع 
الكبـرى، علـى مواطنتهـا فيـرا دوشـيفينا 3/6 و6/

صفر. 

كذلـك لم تجد رادفانسـكا صعوبة فـي الفوز على 
الأمريكية الشـابة كريسـتينا ماكهيل 1/6 و6/صفر، 
واعترفـت بأنها عانت شـيئا ما من مشـكلة في كتفها 

وهو ما أصابها بشيء من التوتر. 
وصعـدت رادفانسـكا إلـى دور الثمانيـة للمـرة 
السـابعة هذا الموسـم، علمـا بأنها كانت قـد وصلت 
إلى نهائي بطولة سان دييجو الموسم الماضي قبل أن 

تخسر أمام سفتلانا كوزنيتسوفا. 
أنـا  وفـي مباراتـين أخريـين، تغلبـت الصربيـة 
علـى  للبطولـة  الخامسـة  المصنفـة  ايفانوفيتـش 
الإيطاليـة ألبرتـا بريانتـي 1/6 و2/6 والسـلوفاكية 
دانييلا هانتوتشـوفا المصنفـة الثامنة للبطولة على 

الصينية جي تشينج 2/6 و6/4 و4/6. 

رازانو تنسحب وبيتكوفيتش تعبر لدور الثمانية ببطولة سان دييجو للتنس 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

يسـعى الزمالـك للحصول علـى خدمات حسـني عبدربه 
لاعب وسـط الإسـماعيلي بناءا على طلب من حسن شحاتة 
المدير الفني الجديـد لأصحاب الزي الأبيض لتدعيم صفوف 

الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
وعقد مسئولوا الزمالك جلسة للتفاوض مع اللاعب الذي 
رحب بالانضمام لفريقهم لكنه اشترط الحصول على خمسة 

ملايين جنيه مقدما فور توقيع العقد.
ويسـعى الزمالـك الـذي يعانـي مـن أزمـة ماليـة خانقـة 
للحصول على خدمات أفضل لاعب في أفريقيا عام 2008 بأي 
طريقة من أجل ضمان عدم تراجع حسـن شحاتة عن تدريب 
الفريـق في حالة عـدم تلبية مطالبه بضم لاعبـين من العيار 

الثقيل ومنهم عبدربه.
علـى صعيد أخر تراجـع جلال إبراهيم عن اسـتقالته من 
رئاسة الزمالك بعد استجابته للضغوط التي تعرض لها من 
أعضاء مجلس الإدارة وعدد من قدامى الرياضيين بالنادي.

وكان إبراهيـم قـد تعرض لانتقـادات عنيفـة لعجزه عن 
الخروج من مأزق الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

في شأن مختلف اقترب حسام حسن المدير الفني السابق 
للزمالـك من قيـادة الإسـماعيلي بعدما أوشـكت المفاوضات 
التـي يجريها معه يحي الكومي الرئيس الجديد للنادي على 

النجاح.
 وفي النادي الأهلي أصبح رحيل أمير سعيود وعبدالحميد 

شـبانة ومحمـد سـمير عـن صفـوف الفريـق خلال الموسـم 
الجديد هو الأقرب ,  وإن كان علي سـبيل الإعارة. بعد ان اكد 
مانويـل جوزيـه المدير الفنـي للفريق للجنة الكـرة بالنادي 

عدم حاجته إليهم بعد تدعيم أغلب الخطوط.
وينتظر سـعيود عرضا من وفاق سطيف الجزائري خلال 
السـاعات القليلة المقبلـة, أما عبدالحميد شـبانة فقد اجتمع 
وكيلـه مع محمد فرج عامر رئيس نادي سـموحة عصر أمس 
للاتفـاق علي الأمور المالية لضم اللاعب علي سـبيل الإعارة 

لمدة عام أيضا.
بينمـا حددت إدارة الكرة بالأهلي مليوني جنيه للموافقة 
علـي بيـع المدافـع محمـد سـمير نهائيا، لكـن في حالـة عدم 
الحصـول علـي المقابـل المـادي المطلوب فسـوف تتـم إعارة 

اللاعب إلي سموحة حتي نهاية الموسم.
وأرسـل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة 
سـمير زاهر دعوة إلى الصربي زوران للحضور إلى القاهرة 
يـوم الاثنين المقبـل لوضع النقاط على الحـروف فيما يتعلق 
بكافـة تفاصيـل التعاقد، خاصـة وأن المـدرب الصربي أبدى 

موافقة مبدئية على تدريب المنتخب المصري. 
وقـال سـمير زاهـر رئيس الاتحـاد أن الاتصـالات لا تزال 
جاريـة مـع المدربـين الكولومبـي ماتورانـا والأمريكي بوب 

برادلي. 
وأضاف أنه رغم الدخول في مفاوضات مع أكثر من مدرب 
إلا أن الصربـي زوران هـو الأقـرب لقيـادة المنتخب المصري 

مستقبلا خلفا لحسن شحاتة. 
ويذكـر أن زوران طلب من الاتحاد المصري إرسـال دعوة 

له للحضور إلى مصر وقد أرسلت الدعوة بالفعل. 

حسام حسن يقترب من قيادة الإسماعيلي 

الزمالك يسعى لضم حسني عبد ربه 
وجلال إبراهيم يتراجع عن الاستقالة

■ تونــس ـ رويترز: قالت صحيفة تونســية امس 
الجمعــة ان النــادي الصفاقســي الــذي ينافس في 
الــدوري المحلي الممتــاز لكــرة القدم قرر عــدم تمديد 
تعاقده مع مدربه نبيل الكوكي وانه شرع في البحث 
عــن جهــاز فنــي جديــد لقيــادة الفريق في الموســم 

المقبل.
وقالــت صحيفــة الصحافــة «عــدل الصفاقســي 
في آخر لحظــة عن تمديد عقد مدربــه نبيل الكوكي.. 
وقرر إسناد مهمة الإشراف الفني على الفريق مؤقتا 

لفتحي الدرقاع مدرب فريــق الآمال (الفريق الثاني) 
ومدرب اللياقة الفرنسي ريشار هوبار».

وأضافــت أن النــادي دخــل فــي مفاوضــات مع 
مدربين من فرنســا والبرتغال وألمانيا للاشراف على 

الفريق في الموسم المقبل.
وقاد الكوكي الصفاقسي لإنهاء الدوري التونسي 
في المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد 
الافريقي برصيد 44 نقطة متأخرا بفارق 20 نقطة عن 

الترجي البطل.

الصفاقسي 
لن يمدد تعاقده مع مدربه الكوكي 

■ شـيكاغو ـ د ب أ: أعلـن الألمانـي 
يورجن كلينسمان المدير الفني الجديد 
للمنتخـب الأمريكي لكرة القـدم قائمة 
تضـم 22 لاعبـا لمواجهـة المكسـيك يوم 
الأربعاء المقبل في مباراة ودية بمدينة 

فيلادلفيا. 
وضمـت القائمـة عددا مـن اللاعبين 
المخضرمـين أبرزهـم المهاجـم لانـدون 
هـوارد  تيـم  والحـارس  دونوفـان 
بوكانيجـرا  كارلـوس  والمدافعـان 
وسـتيف شـيروندولو، وكذلـك لاعبـا 
الوسط مايكل برادلي وموريس إيدو. 

كمـا ضمـت القائمة بعـض اللاعبين 
الشـبان مثـل تيـم ريم لاعب ريـد بولز 
وهيت بيرس لاعب تشـيفاس وإدجار 
كاستيو لاعب أمريكا المكسيكي ومايكل 
أوروزكو لاعب سـان لويس المكسيكي 
نورنبـرج  لاعـب  تشـاندلر  وتيمـي 

الألماني. 
وقال كلينسـمان الذي قـاد منتخب 
ألمانيا إلى إحراز المركز الثالث في بطولة 
كأس العالـم لكرة القدم عام 2006 على 
أرضه «أحد الأهـداف المنتظرة في هذه 

المباراة خلق منافسة في كل مركز». 
وأضاف «هنـاك العديد من اللاعبين 
الأساسـيين، لكن هناك أيضا الكثيرين 

الذين سيحظون بفرصتهم». 
وعين كلينسمان (47 عاما) قبل أيام 
مدربا للمنتخب الأمريكي بدلا من بوب 
برادلـي، الذي كان قـد حقق مع الفريق 
نتائج جيدة أبرزهـا التأهل إلى نهائي 
بطولة كأس القارات وإلى دور السـتة 

عشر في مونديال جنوب أفريقيا. 
الولايـات  علـى  المكسـيك  وفـازت 
النهائيـة  المبـاراة  فـي   2/4 المتحـدة 
لمنتخبـات  الذهبيـة  الـكأس  لبطولـة 
والوسـطى  الشـمالية  أمريـكا  اتحـاد 
والكاريبي (كونـكاكاف) في حزيران/
يونيـو الماضـي، فـي نتيجـة اعتبرهـا 
كثيـرون السـبب الرئيسـي فـي رحيل 

برادلي عن منصبه. 
وضمت القائمة كلا من: 

هـوارد  تيـم  المرمـى:  لحراسـة 
(إيفرتون الانكليزي) وبيل هاميد (دي 

سي يونايتد). 
بوكانيجـرا  كارلـوس  للدفـاع: 

وإدجـار  الفرنسـي)  إيتيـان  (سـانت 
كاسـتيو (أمريـكا المكسـيكي) وتيمـي 
تشـاندلر (نورنبرج الألماني) وستيف 
الألمانـي)  (هانوفـر  شـيروندولو 
(بروندبـي  جودسـون  وكلارنـس 
الدنماركـي) ومايـكل أوروزكو (سـان 
بيـرس  وهيـث  المكسـيكي)  لويـس 

(تشيفاس) ونيك ريم (ريد بولز). 
(ريـال  بيكرمـان  كيلـي  للوسـط: 
سولت ليك) ومايكل برادلي (بوروسيا 
مونشـنجلادباخ الألمانـي) وريـكاردو 
كلارك (آينتراخت فرانكفورت الألماني) 
وموريس إيدو (رانجرز الأسكتلندي) 
الألمانـي)  (شـالكه  جونـز  وجيرمـين 
وخوسـيه  (دالاس)  شـيا  وبريـك 

توريس (باتشوكا المكسيكي). 
(بنفيـكا  أدو  فريـدي  للهجـوم: 
أجوديلـو  وخـوان  البرتغالـي) 
بيزلـي  وداماركـوس  بولـز)  (ريـد 
وإدسـون  المكسـيكي)  (بويبـلا 
الألمانـي)  (إنجولشـتات  بـادي 
ولانـدون دونوفان (لـوس أنجليس 

جالاكسي). 

كلينسمان يختار 22 لاعبا لمباراة المكسيك الودية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 This note is legal tender تكتب اميركا على ورقة الدولار ■
for all debts, public and private بمعنــى ان ورقــة الدولار 
هــي مســتند قانوني لكل الديــن العــام والخــاص. اي ان حيازة اي 
جهة على هــذه الورقة يعني هناك دين لهذه الجهة في رقبة الحكومة 
الاميركية. فالحصول على ورقة الدولار ســيلزم الحكومة الاميركية 

بسداد مقدار من السلع والجهود يعادل قيمة هذه الورقة.
وتكتب الــدول الاخرى عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون 
عــن البنــك المركزي لتلــك الدولــة، او ورقــة نقدية مضمونــة القيمة 
بموجــب القانــون. فكل هــذه الصيغ هي التــي جعلــت الاوراق التي 
لا قيمــة لها اوراقــا نقدية. فالنظام الرأســمالي، ســابقا، كان يتعهد 
باســتبدال اوراقــه النقديــة بمقــدار ثابت مــن الذهب حتــى جاءت 
اجراءات نكســون عام 1971 والغت ذلك ولحقــت بها باقي المنظومة 
الرأســمالية. فاصبحت الاوراق النقدية تتحدد قيمتها تبعا للكميات 
المطبوعــة منهــا، اي تبعا لما تصدره ماكنة طبــع النقود، وهي قطعا لا 

تستبدل ذهبا بالقيمة التي حيزت بها اولا.
وهذا يعني ان الناس في كل العالم يملكون اوراقا نقدية متناقصة 
القيمة مع الزمن، وخبراء الاقتصاد يسمونه تضخما، حيلة وخداعا. 
وفائــض القيمة هــذا يذهب الى اميــركا اولا والــى الحكومات ثانيا. 
فالنظام النقدي الرأســمالي يســرق الناس، ويســمي ذلك تضخما. 
ولن ينهار هذا النظام حتى يعي الناس ان النقد يجب ان يكون حقيقة 
نقــدا وليس قانونا، اي عنــد العودة الى النظام النقــدي القديم الذي 

كان يجعل من الذهب والفضة هما النقد حصرا.
فرفع ســقف الدين، او سياســة التيســير الكمــي، او التضخم او 
غيرها من المصطلحات التي يخرج علينا بها خبراء الاقتصاد كل فترة 
ما هي الا زيادة في طبع النقود يتحمل نتائجها الناس بنقصان قيمة 
مدخراتهم، وذهاب اموالهم وجهودهم لســنين عديدة ادراج الرياح، 

اي الى الحكومات صاحبة ماكنات طبع النقود.
والآن لنعود الى الادارة الاميركية والكونغرس، فهذه الادارة تريد 
رفع ســقف الدين حتى تتمكن مــن طبع النقود للايفــاء بالتزاماتها، 
والا ستعلن الخزينة افلاسها، والكونغرس يعارض رفع هذا السقف 
للحفاظ على ماء وجهه وكذبه بما يوحي انه ضد هذا الاجراء حفاظا 
منه على مدخرات الناس. فهذه الممانعة كلها خداع في خداع لانه في 
النهاية ســيوافق على رفع هذا الســقف بشــكل مرحلي اي باقل مما 
تطلبــه الحكومة ثــم يزيد في هــذا الرفع كل فترة حتى يكون ســرقة 
اموال وجهود الناس والدول مقبولة لانها ستجري بشكل تدريجي.

وبلغــة الارقــام، كان ســقف الديــن الاميركي عــام 2001، اي قبل 
دخــول القــوات الاميركية الى افغانســتان هــو 3000 مليــار دولار، 
واصبــح الآن 14000 مليــار دولار، اي ان العالــم اجمــع انفق 11000 
مليــار دولار علــى حرب اميركا في افغانســتان والعــراق. بمعنى ان 
كل فرد في هذا العالم شــارك اميركا بـ (3000مقسوما على 14000)، 

78,5٪ مــن قيمة مدخراته في الانفاق على هذه الحرب. وهذه حقيقة 
فلو ســأل اي فرد فــي العالم عن قيمة الدولار الــذي يملكه عام 2000 
مقارنــة بالدولار الذي يملكه عام 2011 لأجاب بان الدولار الآن اصبح 

بربع قيمته عام 2000.
اما النتائج المترتبة على ذلك فهي:

كان سعر الذهب عام 2000 هو 350 دولارا للاونز وينبغي ان يصبح 
(350/ 3000 / 14000)،اي 350 مقســوما علــى 0,214 = 1633 دولارا 
للاونز، وهو قريب من سعر اليوم الذي هو 1626 دولارا للاونز. فاذا 
رفع ســقف الدين الى 20000 مليار سيصبح ســعر الذهب بعد الطبع 
وضخ الســيولة الى الســوق العالمي بحدود 350 مقسوما على 0,15، 

اي 2333 دولارا للاونز خلال الفترة القريبة القادمة.

كان ســعر النفــط عــام 2000 بحــدود 35 دولارا للبرميــل وينبغي 
ان يصبــح 163 دولارا، وهــو اليوم بحــدود 120 دولارا للبرميل. فاذا 
رفــع ســقف الدين الــى 20000 مليار ســيصبح ســعر برميــل النفط 
بحدود 35 دولارا مقســوما علــى 0,15، اي 233 دولارا للبرميل خلال 
الفترة القريبة القادمة. وهذا ما ســوف يــؤدي الى ارتفاع قيمة المواد 
الغذائية عالميا وخصوصا الضــروري منها كالحنطة والرز واللحوم 
والخضــروات والفواكــه باكثــر من النســبة التي يرتفع بهــا الذهب 
والنفط، اي ان اســعار هذه المواد ســيرتفع خلال الســنة القادمة من 

ضعف الى ضعفين اسعارها الآن. 
احمد سعيد
(beccomp@yahoo.com)

رفع سقف الدين الاميركي سرقة

■ جاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة جرس 
الإنــذار الذي لابد أن تنتبه له جميع القوى والحركات السياســية في 
مصر، فالشارع المصري الذي خرج فرحا بالديمقراطية لأول مرة منذ 
عقود طويلــة، ليعبر عن رأيه طواعية وبحرية، لــم يتغير بعد، ومازال 
في حاجة ماســة إلى جهود أكثر لرفع مســتوى الوعي الشعبي لدى 
أفراده بالممارســة السياسية الصحيحة بعيدا عن أي مؤثر يستهدف 
عاطفة الشــارع المصــري بمســلميه واقباطه، متجاهلا عقــل المواطن 
المصــري لتوضيح الأســباب الداعيــة إلى رفض أو قبــول التعديلات 
الدســتورية. لذلك وبغض النظر عن الاســلوب الذي اتبع، وبعيدا عن 
المصداقيــة والأهداف الحقيقية خلف قيادات هــذه التيارات الدينية، 
فإنني اعترف بانه علينا جميعا ان نرفع القبعة لكل من التيار السلفي 
وجماعــة الاخوان المســلمين، اللذين برهنا للجميع علــى أنهما الأكثر 

علما بطبيعة الشعب المصري.
 والأكثــر تنظيمــا بين الحــركات والقوى السياســية، علــى الرغم 
من أنها المرة الأولــى التي يخرجــــون فيها للعــــمل السياســي علنا 
وبحريــة، بعــد أن حررتهم ثــورة الخامس والعشـــــرين مــن يناير، 
ورفعــت من أمامهــم جميــع الحواجز التــي صنعها الجهــاز الامني 
مــن أجلهم فــي العهد الســابق، إلا ان الأســلوب الذي اتبعــه كل من 
التيار الســلفي والاخوان المســلمين في الترويج لقبــول التعديـــلات 
الدســتـــورية، لحشــد المســلمين فــي كل صــوب وتوجيهـــهــم إلى 

صنـــاديق الاقتــراع.
لــم يختلف كثيرا عن أســلوب النظام الســابق، فقديما كان النظام 

يــزور صناديق الانتخــاب، أما الآن فأنصــار التيار الدينــي يزيفون 
الأسباب والمبررات، بل يختلقون أسبابا غير موجودة كي تساعدهم 
علــى الوصول إلى غايتهــم، إلا أن هذا الأســلوب مرفوض تماما رغم 
نجاحهم في تنفيذه، لأنه يعبــر عن نوع من عدم الأمانة والافتقار إلى 
المســؤولية تجاه الشــارع المصري، خاصة الأغلبية المســلمة التي تم 
اســتغلالها بطريقة فجة، فالتذرع بالمادة الثانية من دون ان يكون لها 
اي علاقــة بالتعديــلات المطروحة، جعل من الاســتفتاء صراعا دينيا 

بين طوائف الشعب المصري.
 وأدى الــى اتجاه بعض بســطاء الشــارع المصري الــى حد اتهام 
الرافضــين للتعديلات بالعداء تجــاه الدين الإســلامي، وبالطبع من 
بــين هؤلاء الملقبــين بالأعــداء؛ المســلمون الليبراليون والماركســيون 
والاشتراكيون، فمبدأ اذا لم تكن معي فأنت ضدي روجت له التيارات 
الاســلامية بشكل اساسي، واعتمد على الطبقة العريضة في المجتمع 
المصــري من الأميين وقليلي الوعي السياســي، فذهبوا يتحدثون عن 
نصرة الاسلام تارة، وتارة اخرى يتحدثون عن الاستقرار، ونعم هي 

مفتاح الجنة، ولا هي مفتاح الجحيم.
كذلــك تتحمــل الكنيســة فــي مصر جــزءا كبيرا مــن هــذا اللوم، 
فالطريقــة التــي تدخلــت بها الكنيســة لتوجيــه رعاياهــا كانت غير 
مناســبة ومرفوضة أيضا، فلا يجوز الحديث عن مصالح او مكاسب 
فئويــة عندما تكــون القضية المطروحــة قضية تمس الوطــن بأكمله، 
لذلــك وجب على الكنيســة ألا تعتمد على هذا الأســلوب في الترويج 
لاتجاه معين، لأنــه عمليا في حالة وجود هذا النــوع من الصراع قبل 

التوجه لصناديق الاقتراع، فإن ذلك ســيكون داعيا أكثر قوة لتشبث 
الطــرف الآخر بــرأي مخــــالف، خاصة عند التطــرق بأي صورة من 
الصــور للمــادة الثانية من الدســتور، التي تحفظ حقــــــوق الأغلبية 
بتحديــد ديانتهم ولغتهم على انها الديانة واللغـــة الرســمية للدولة، 
وان مبــادئ ديانتهــم هي المصدر الرئيــــســي للتشــريع من دون أي 
مســاس أو انتقاص من حقوق الأقليات، وهو مبدأ تشــريعي معمول 
به في معظم دول العالم، بل بعض مواد الدســتور بهذه الدول، تحدد 
ديانــة ومذهب مــن يحق لهم الترشــح لمنصب رئيــس الجمهورية أو 

رئاسة الحكومة.
 الآن علينا ان ننظر للمستقبل بعين ثاقبة وبرؤية واعية، وان نعمل 
معا يدا بيد، حركات سياســية وأحزابا، كي نحقق الانتشــار بطريقة 
فعالــة بــين أبناء الشــعب المصــري بمختلــف فئاتــه، وأن نصل إلى 
المواطــن المصري في كل مــكان، طارقين بابه بأنفســنا، وحتى نتعلم 
جيــدا من أخطائنا، فعلينا ان نتوقف عن مخاطبة فئة واحدة فقط من 
الشــعب المصري، فئة النخبة المثقفة، وان نعمل بطريقة أكثر شمولا، 

وأكثر تنظيما، حتى لا نترك المواطن 
المصري فريســة ســهلة بين أيدي التيارات الدينية، تداعب حســه 
الدينــي وتعزف علــى وتر نصرة الديــن الذي قد يصل بنــا يوما إلى 
حافــة الهاوية والاشــتعال الطائفي فــي مصر، فنحن لــم نخرج إلى 
الشــوارع والمياديــن يوم 25 يناير لنســتبدل ســيطرة النظــام القديم 
والحزب الأوحد، بســيطرة الجماعات الإســلامية التي أطلقت علينا 
أعداء الإســلام، لمجرد أننا مســلمون نرفض ان نقول نعم للتعديلات 

الدستورية ونطالب بدستور جديد.
 
هاني الفرماوي

 Hany_elframawy@yahoo.com

امراء الكتابة والربيع العربي
■ تطالعنــا الصحــف فــي كل يوم جديــد اراء واستشــرافات 
المفكرين والسياســيين والمحللين حول مصير الربيع العربي الذي 
يبــدو لي اصبــح يميل الــى اللون الاصفــر اكثر منه الــى الاخضر 
الصــارخ. ولا شــك ان اهتمــام الصحــف بنشــر هــذه التحاليــل 
والاخبــار ينبع مــن اهمية هذه الثورات «ان صح تســميتها بذلك». 
فوطننا العربي لم يشــهد منــذ زمن طويل (او علــى الاطلاق) مثل 
هذا التحرك الشــعبي العارم. وفي زمن لم تعــد فيه الكتابة وابداء 
الرأي محصورين في حلقات ضيقة - وهذا شــيء ايجابي- نرى 
انه لا تزال هنالك فئة قليلة قادرة على الاســهام بدفع عجلة التغير 
وبصــورة ايجابية الى الامام دون الســقوط في مأزق الشــعارات 

والتخوين والاستخفاف و/او الاستجداء. 
فنلحــظ ان المواضيع المتناولــة في معظمها تقتصــر على قراءة 
الحاضر وقلما تربطه بالماضــي ونادرا جدا ما تقترح رؤية جديدة 

للمســتقبل. اضف الى ذلك تكــرار الافكار-وكاننــا نجتر بالماء- 
وسطحية التحليل، والاســتخفاف بالقارىء والقضايا المطروحة. 
هــذا دون الالتفــات الــى ان الاكثريــة تكتب كردة فعــل على حدث 

وليس لخلق حدث وردود افعال عليه. 
قــد يختلف البعــض حــول دور الصحــف والصحافــة، ولكن 
السؤال يبقى ما هو دور الفرد؟ وهل يعقل ان نتشبث بادوار قديمة 
فــي زمن هانت فيــه الارواح. من غير المقبول مثــلا ان تقتصر انباء 
اليمــن وقصصها على صحــة على عبدالله صالــح وموعد عودته. 
او التركيــز في تغطية ليبيا وســوريا على الصراعــات بين النظام 
الحاكــم والايــدي الخفيه التــي تتلاعب في مصيــر الوطن العربي 
باكمله. او ان يصبح جوهر القضية الفلســطينية الذهاب الى الامم 

المتحدة في ايلول القادم ام لا. 
ان الشارع العربي يدرك وبدون شك قدرات الايدي الخفية وغير 

الخفية فــي التلاعب بمجرى الامور، ويعلم تمام العلم بان المصالح 
المتعلقــة والمتشــابكة بنتائج اي حســم قد تفضي اليــه التحركات 

المختلفة قادر على تغير موقع ودور الدول العربية وبشكل كلي.
فاننا ومــن يوم ان فطمنا نعلم اننا وغيرنا فريســة للمســتعمر 
(ايا كانت اشكاله). وتعلمنا الماركسية، وقرائنا الفكر الاشتراكي، 
والراســمالية، وابن خلدون وابن رشــد، والبنــا. ولكن والاهم من 
كل هــذا وذاك علمتنا دروس التاريخ وعلم الاجتماع ان المســتحيل 
ممكن. لذلك نحن اليوم احوج ما نكون الى دروس جديدة واصوات 
تداعب خيالنا وتسبقنا الى رسم خارطة المستقبل. اصوات قادرة 
على ان تتماشــى واحلامنا، غير مبالية بالاثمان (بدون حسابات 
وعقلانيــة العالم الجديد المبنيــة على الواقعية والغــاء الحلم) لان 

الشعوب بصدورها العارية على جاهزية عالية لدفع الضربية.
فيا امراء الصحافــة والكتابة نرجو منكــم التنبه في مخاطبتنا 

وسد الفراغ القاتل الذي احدثتموه بيننا وبينكم.
 كارول صنصور- فلسطين المحتلة 
cdabdoub@hotmail.com

■ عادةً ما تقدم حكومات الدول لمواطنيها قائمة بمنجزاتها وفاء 
منهــا لما قطعته على نفســها من وعود لناخبيها، ومــا أعلنت عنه في 

برامجها الانتخابية، وذلك بعد مضي فترة زمنية على انتخابها.
والحال فــي العراق لا يختلف، ولكن بطريقــة مغايرة، فمع حلول 
الذكــرى الاولى للانتخابــات النيابية التي جرت مطلــع اذار/مارس 
2010، تكشــف علــى الســطح قضايا وملفات الفســاد بــكل انواعه 
(السياسي، الإداري، والمالي) حيث اعلنت لجنة النزاهة النيابية في 
مجلس النواب العراقي مؤخراً عن أســماء الوزارات الحكومية الاكثر 
فســاداً، وهي (الصحة، التجــارة، الدفاع، الرياضة والشــباب، الى 

جانب أمانة بغداد).
وفي خبــر آخر ذي صلة، كشــفت لجنة تحقيقية شــكلها مجلس 
النــواب العراقي عــن تفاصيل عمليــات اختلاس وهــدر للمال العام 
فــي محافظة ديالى تجاوزت 60 مليــار دينار عراقي، وتورط عدد من 

المسؤولين المحليين بقضايا فساد مالي واداري.

أمــا دولياً، فقد جاء العراق وفقاً لتقرير منظمة الشــفافية الدولية 
فــي تقريرها الســنوي للعام 2010، فــي المراتب المتقدمــة في ترتيب 
الــدول الأكثر فســاداً وذلك بحصولــه على 1.5 علــى 10 حيث تمنح 
النقــاط من 0 الــى 10 بحســب درجات الفســاد، إلى جانــب كل من 
الصومال وأفغانســتان (اذ يتم منح كل دولــة في التقرير درجة بين 
صفــر «أعلى درجات الفســاد» إلى 10 «أعلى درجــات النزاهة» على 

أساس تقديرات الخبراء ومسوح الرأي العام بشأن الفساد. 
وبذلــك لا يــزال العراق يقبــع في نهايــة القائمة التــي تضم دول 
العالم مرتبة حسب درجة النزاهة والشفافية فيها اذ انه احتل المركز 
الثالث عالميا في الفســاد وللسنة الخامســة على التوالي فان العراق 

بات يحتل مقعدا دائما في صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم.
واستشراء الفساد يعود الى أسباب مختلفة منها غياب العقوبات 
والمحســوبية وسوء اســتغلال السلطة وانعدام الشــفافية والكيفية 

التي تتعامل بها الحكومة مع واقع الفساد.

وفي ضوء اســلوب تعامل الســلطات التشــريعية والتنفيذية في 
العراق مع ملفات الفساد، نكتشف العلة، اذ سبق وان صرحت هيئة 
النزاهــة العراقية ان «الصراع السياســي» يحــول دون اقرار حزمة 
قوانين من شــأنها القضاء على الفســاد. في حين أكد رئيس مجلس 
النــواب مؤخــراً ان المجلس اعد خطــة (محكمة ومدروســة) للقضاء 
على الفســاد الاداري والمالي المستشــري في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية، وتتمثل بارســال اعضاء مجلس النواب كلٌ الى محافظته 
والبقاء فيها فترة زمنية لا تقل عن عشــرة ايام ثم يعودون ويقدمون 
تقاريرهم حــول مجريات الامور فــي محافظاتهم بخصوص قضايا 
الفساد، وهذا الاجراء يأتي في ظل هذه العمومية وعدم الوضوح في 
الاجراءات والاليات التي يجب اتباعها، وعدم وضوح في الاجراءات 
التي يمكن ان تتخذ على ما يتم تقديمه من تقارير إن وجدت، ولا نعرف 
ما المقصود من هذه الخطة التــي لا تمثل أكثر من خطوة مجاملة وذر 

للرماد في العيون. 
ويبقى الســؤال متى يتنــازل العراق عن المقعــد الدائم في صدارة 

الدول الأكثر فسادا في العالم.
إسراء كاظم طعمة
Isra_kathem@yahoo.com

الاستفتاء على ماذا في مصر؟

العراق بعد عام من الانتخابات: تعزيز الفساد والفاسدين

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

من شجع الصحافيين العرب
على اللقاء بالسفاح بيريس؟

■ حــكام العــرب المجرمــون هم مــن يشــجع الصحافيــين للالتقاء ببيــرز الســفاح وبقية 
الاسرائيليين، فالصحافي عندما يشاهد الملك او الرئيس والامير يحتضنون بيريس بالاحضان 
وياخذون الصــور التذكارية معهم يصبح حال الصحافي يقول رئيس القوم يرحب ويحتضن 

القتلة اذا لماذا لم افعل مثله، وهو الذي يقود البلاد والعباد!؟
اذا الخلــل بالشــعب الذي لم يقضي بعد علــى بقية حكام الخيانة الذين مــا زالوا يجتمعون 
مع الصهاينة على الرغم من احتلالهم لارض فلســطين وتدنيس الاقصى وحصار شــعب غزة 
واحتلال الجــولان وتدمير لبنان وقصف مســتقبل الاجيــال العربية في المنطقــة، فاذا كانت 
الشــعوب العربية تريد قطع علاقتها مع اســرائيل فيجب عليها اولا ضرب اعناق حكام العرب 

اولا وبعد ذلك لن تجد اي صحافي او مواطن يتجرا على ان يقابل اي صهيوني .
يحيى ايوب

هل يعيد نتنياهو المحتجين الى الملاجئ؟
■ ما عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد ايران بالقصف لوقف برنامجها 
النووي، فازمة امريكا المالية تكفلت بتبريد الملف الايراني واســكات نتنياهو، جبهة حزب الله 
هادئة، والجبهة الجنوبية (قطاع غزة) كذلك؛ لان غزة مشــغولة بمعبر رفح وازمة المســافرين 
والادوية المتناقصة والشــعب المحاصر، اما الضفة الغربية مشغولة بمعركة الرواتب، وحركة 
فتــح فتحت ملفاتهــا الداخلية ويلزمها الكثير من الوقت لاغلاقها، والشــعب الاســرائيلي منذ 

سنوات يشعر بالامن، وقد حان الوقت ليلتفت الى ازماته الحقيقية.
ففي فترة الهدوء التي ســادت في الاونة الاخيرة تم رفع ســعر علبة «الكوتج الاســرائيلي» 
(نــوع من انــواع الجبنة) مــن 4 الى 7 شــواقل، فاحتج الالاف عبــر مواقــع الانترنت وبضعة 
عشــرات او مئات منهــم خرجوا الى الشــوارع، وبعد برهــة قصيرة انتصــر المحتجون بعدما 
رضخت الشــركات الاســرائيلية الكبرى لمطالبهم، ومع ذلك فلم تتوقف عمليات الاحتجاج لان 
الماساة الاقتصادية التي يعيشها الشــعب الاسرائيلي اكبر من «الكوتج»، وان اتخذت عناوين 
متعددة مثل: ازمة الســكن، وارتفاع اســعار الشــقق والوقود والكهرباء، وعدم كفاية الرواتب 

وغيرها من العناوين. 
الازمة الاقتصادية داخل الكيان الغاصــب بدات منذ عام 2000 مع بداية انتفاضة الاقصى، 
واشتدت بعد الازمة الاقتصادية العالمية، فقد قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة باجراءات 
تقشــفية طالت مخصصات المتقاعدين والاطفال، وكذلك خفضت من العدد اللازم من المعلمين 
والحصــص الدراســية، وتراجعــت الخدمات الصحية وخدمات اساســية اخــرى، فضلا عن 
تراجــع مظاهــر الرفاهيــة في المجتمــع الصهيونــي، ولكنهــا ضاعفت ميزانيــة ومخصصات 
الحرب على الشــعب الفلسطيني في ســبيل ابقاء الحصار على قطاع غزة، واستمرار عمليات 

الاستيطان في الضفة الغربية. 
مئات الالاف من الصهاينة خرجوا الى الشــوارع في عشــرات المدن للتعبير عن سخطهم من 
الحالــة الاقتصاديــة المتردية، وربما تكون تلك بداية لثورة قد تطيــح بحكومة بنيامين نتنياهو 
وبالاحــزاب التقليديــة الاســرائيلية، ولذلك فانه من غير المســتبعد ان تلتــف حكومة بنيامين 
نتنياهو على مطالب الشــعب بتسخين الجبهات الباردة، وهناك نظام عربي مستعد ان يشارك 
(اســرائيل) تلك اللعبة حماية لنفســه من الانهيار الوشيك، فـ(اســرائيل) لا تملك المال الكافي 
لانهاء ازمتها الاقتصادية ولكنها تمتلك ما يكفي لاشعال حرب «متفق عليها»؛ لاعادة المحتجين 

في مدنها وشوارعها الى الملاجئ.
د.عصام شاور

لماذا يستكثرون على السوريين العيش بكرامة؟
■ ابناء الشعب السوري لا يريدون اكثر من العيش في امان في دولة تسودها العدالة وحكم 
القانون والحد الادنى من الحريات والحقوق الانسانية، وغير ذلك فالانتفاضة ستستمر، وان 
الحلول الامنية لن تعطي ثمارها في كســر كرامة هذا الشــعب، واعادته الى حظيرة الســكينة 

والخنوع مجددا. 
اننا ندعو الله عز وجل ان ينصر الشــعب السوري المظلوم نصرا عاجلا مؤزرا بفضل شهرر 
مضــان الكريم. ان العــزة والقوة والجبروت والكبرياء لله وحده. ان اهم انتصارات المســلمين 
حصلت في شــهر رمضان المبــارك وندعو ونبتهل الى الله بان يجعل انتصار شــعب ســورية 

المسلم في هذا الشهر الفضيل الكريم ان شاء الله، انه على كل شيء قدير
علوي عبدي جبوبه 

اوباما رمى بالشرق فى مستنقع الثورات بجرة لسان
■ احداث الشــرق للاســف الشــديد كانت بمباركــة امريكيــة غربية، وهذا مــا عقد مطالب 
وحاجات الشــعوب لانها تســعى لتحقيق هــدف معين من قمــة الهرم لقاعدتةه (لهذا ســارع 
اوباما) للتواجد، فالثورات خطوة بخطوة وشــبر بشــبر ليســيطر عليها ســيطرة استعمارية 
تضمن عدم انفرادها بالخصوصية الداخلية 100٪ بل ان هدف المستعمرين لتطعيمها بنكهتهم 
الغربية لتتخبط وترتطم بأقرب حائط وتســقط على ظهرها دون حراك. ما كان ينبغى ابدا ان 
تخرج الشعوب باوامر المســتعمرين. لا يكفي ان تأمر هيلاري وتعطي الضوء الاخضر لتنطلق 
المظاهرات. هناك ســيادة للــدول وهناك جيوش وهناك امن، من يقبــل ان يجلس ويتفرج على 
الثورات وهي تصطدم بالجيش لتلغي وجوده هو واهم. حتى الان لا يوجد قانون دولي يسمح 

بخروج المظاهرات سلمية ثم تتحول تدريجيا لمسلحة.
محمد عبدالله - قطر 

تواصل الاحتجاجات سيشق الجيش السوري
■ تواصل الاحتجاجات السلمية سيؤدي إلى مزيد من الانشقاق في الجيش، وهذا ما يؤلم 
النظام الذي يستفز الشعب ليدفعه لحمل السلاح ظنا منه أن اندلاع معركة ستوقف الانشقاق 
فــي الجيش وتحول الوضع لحرب طائفية، انا أخالف أحد زعماء عشــيرة البقَارة الذي صرح 
أن الــرد لن يكون ســلميا ردا على اختطاف شــيخ العشــائر، وأرى أنه إذا لــم يعد هناك مجال 
إلا لحمل الســلاح فليكن ضمن تنســيق جماعــي لكافة المدن لا أن تأكل الضــرب مدينة واحدة 
أو عشــيرة واحدة، أهم شــيء الثبات علــى موقف موحــد إذا كان القرار ســلمية، فليكن قرار 
الشــعب بأكمله، وإن كان القرار حمل الســلاح فليكن أيضا جماعيا، ويفضل أن تحمل السلاح 
محافظات حدودية بحيث تتمكن من الكر والفر، وهذا يتطلب حظر طيران، والســؤال هل يمكن 
أن نحصــل على حظر جوي وبحري يمنع مرور المؤونة والذخيرة للنظام دون أن يحدث تدخل 

عسكري خارجي مباشر؟ ! نتمنى ذلك.
محمد جبرؤوتي

سيناريوهات نهاية الازمة السورية
■ لقد كانت آمالنا كبيرة في رمضان وتوقعنا توقف القتل والقمع لكنهما في ازدياد، 

ان حزب البعث مســتعد لتدميــر البلاد بالكامل ليحافظ على كيانه، والشــعب يزداد ارادة، 
خصوصاً بعد حماة يوم أمس. لو أراد الشــعب حمل الســلاح لحمله، ولو أراد الجهاد لجاهد، 
لكنها ســلمية سلمية سلمية باذن الله، لكن للأســف تتجه الانتفاضة إلى تصعيد من الطرفين، 

ينتهي التصعيد بكسر أحد الطرفين. 
المعارضــة الحاليــة لم تــدرك بعد أهميــة الارتقاء فوق الشــخصي والفئــوي للوصول إلى 
مســتوى الوطني، وهي غير قادرة على تغيير الأوضاع علــى الأرض لأنها تبني على ما يحدث 

في الشارع ولا تقوده بحيث يخدم موقفها.
 لقد شبعنا قوانين ومراسيم، الأزمة هي في التطبيق وليست في الإصدار. و إلى أن يثبت أن 

النظام جاد في ما يقول وقادر على تطبيقه «عيش يا كديش».
محمد يونس
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عن البعث والنظام والثورة السورية

الرئيس لم يأت.. إذا فليكن رمضان مظلما!

استرداد الذات والعودة إلى الأصول

التعديل الدستوري ومواكبة الإصلاح بالمغرب

محاكمة مبارك.. الحقائق والأوهام 

■ ان الكلام الكبير المبني على الهواجس والذي لا يستند الى العلمية 
والمعرفة هو كحجر الكلـس الكبير الذي اذا رميته من أعلى يتفتت. ان 
أمـراض المجتمع العربـي موحدة في الـدول الكبيـرة والصغيرة وفي 
الدول الغنية والفقيرة، وهذه الأمراض هي في السـلطة التي لا ينهيها 
الا الموت، ان كانت الموروثة او التي سـتورث. هذه السـلطة المسـتبدة 
الظالمـة الفاسـدة المنزوعـة الوطنيـة، العميلـة لمراكز القـوى العالمية، 
والتي لم تترك أجهزتها الأمنية فضيلة الا وحاربتها، والتي تبيع القيم 
الشـريفة والأساسـية للحياة الكريمة من أجل الحفاظ على سلطاتها، 
تكـره العروبة وتعاديهـا وتكره فلسـطين والفلسـطينيين، فهل هناك 
سوء اسوأ من هذا؟ ان الاستعمار المباشرهو أفضل من هذا الواقع فهو 
عدو مشـخص لا بد من مقاومته. ولهذا فالثورات الشـعبية في الوطن 
العربي موحدة الاداة موحدة الهدف، عدوها مشخص في أنظمة الحكم 
العميلة والفاسـدة فـي الوطن، وهي ثـورة تحرر من الاسـتعمار غير 
المباشـر الذي تمثلـه أنظمة الحكم الموصوفة أعلاه. لـذا فكل الجماهير 
أداة هـذه الثورات تنادي بالحرية وتسـعى الى امتلاكها، فقد تبين لها 

أن فقدان الحرية هو سبب كل ذلك.
ان البعـث في منطلقه الفكـري عرف ذلك لكنه لم يسـتطع الصمود 
علـى هـذا المنطلق. لقـد عـرف البعث حقيقـة فعـل الحريـة وتأثيرها 
التاريخي، لذا جعلها تتوسـط شعاره، فهــــو يمسك بيمينه الوحدة 
و بيسـاره العدالـة الاجتماعيـة. لانـه بـدون تحقيق الحريـة لا يمكن 
تحقيق الحرية ولا العدالة اجتماعية ولنا من التجارب الماضية أصدق 

اثبات.
لقـد مضى قـرن من الزمـن على التعامل المباشـر وغير المباشـر بين 
الاسـتعمار الغربـي فـي المشـرق العربـي والانسـان العربـي، أنجـز 
الاسـتعمار التجزئة و مضمونها على طريقته و هواه خدمة لمصالحه. 
ومـن خـلال هـذه التجزئة خلـق الكيـان الصهيوني و عمـق جذوره، 
وحتى يضمن الحفاظ على مصالحه وتثبيت اسـرائيل ككيان دائم في 
فلسطين، اقدم على احتلال العراق الذي كان خارج السيطرة ويخطو 
خطـوات جديدة نحو المنعـة ويعتنق ايديولوجيه الوحـده العربيه، 
وبهذا الاحتلال سيسهل عليه تحقيق اهدافه في الحفاظ على مصالحه 
وتثبيـت اسـرائيل . وذلـك بتجزئـة العـراق اساسـا ومنطلقـا نحـو 
مشـروعه في اقامة الشـرق الاوسـط الجديد (الا ان القمر لم يأت على 
هوى السـاري). لقد كان رد المقاومة العراقية سريعا ومباشرا وفعال، 
انزلت الامبراطوريه الامريكيه عن قمة السـيطره على العالم سياسيا 
واقتصاديا، وهكذا طوي مشـروع الشـرق الاوسـط الجديـد من هذه 
الناحية، الا ان المحاولة الثانية لتحقيق هذا المشروع جرت من البوابة 
اللبنانيـه –السـوريه، فكان هجـوم الجيش الاسـرائيلي على جنوب 
لبنـان وتكفـل حزب اللـه في افشـاله ومنـع الجيش الاسـرائيلي من 
تحقيق اهدافه واهداف الولايات المتحده والغرب في تأسيس مشروع 
الشـرق الاوسـط الجديد من البوابـة اللبنانية. ان الولايـات المتحده 
التي انهزم مشـروعها في العراق ولبنان وهي تلملم وحلف الاطلسـي 
هزيمتهـم المؤكـدة فـي افغانسـتان، وبعد هذا الفشـل الاسـتراتيجي 
ودخولهـم فـي الازمـة الاقتصادية لـم يعودوا فـي وارد خلـق ازمات 
عالميـة جديدة لأنهم ليسـو قادرين على الفعل فيهـا وحلها لمصلحتهم. 
انهـم يحاولـون الآن التاثيـر فـي الاحداث بعـد وقوعهـا وحرفها عن 
المسـار واهدافهـا من خـلال اجهـزة الانظمة التـي كانـت مرتبطة بهم 
وخاصة الاجهزة الامنية «الجيش والمخابرات والشـرطه» وما يجري 
فـي تونس ومصـر الا دليلاعلى ذلك. الا انه يسـتحيل العودة بالامور 
الى اسوأ مما كانت عليه وذلك من خلال كسر الجماهير لجدار الخوف 
ووصولهـا هتافا الى التوصيـف الفعلي لحقيقة هذه البلدان بسـجن 
الآباطرة وفرض العقوبات المهينة عليهم وعلى زبانيتهم ايضا، وخلق 

ايضا خوفا حقيقيا للسلطة المؤقتة الآن وفي المستقبل.
اليمـن: ان الخوف الآن على اليمن، فكما قال عبدالعزيز بن سـعود 
في وصيته لأبنائه، «ان الخير والشـر يأتيكم من اليمن» و خير و شـر 
الجزيرة والخليج من اليمن أيضا، فالخير يأتيكم من يمن مسيطر عليه 
فاقـد القدرة على التأثير، والشـر يأتيكم من يمن حر عروبي متماسـك 
وموحـد، و مصالح الاسـتعمار الغربي في الجزيـرة والخليج أكبر من 

أن تترك للمخاطر، فهل يستطيعون السيطرة على اليمن؟
لقـد ذكرت أعـلاه أن الأمـراض فـي الأقطـار العربية واحـدة، وأن 

القـوى المقاومة لهذه الأمـراض هي واحدة، ولكـن الأختلاف بين هذه 
الأنظمة يكمن في التكوين البنيوي، فأقطار مثل تونس ومصر واليمن 
أداة الحكـم فيها مبنيـة «مظهريا» علـى الأحزاب، ومن هـذه الأحزاب 
تكونت معظم السـلطات واسـتمرت تحكـم مدة طويلـة، ولكن الحكم 
الحقيقي هو للحاكـم وعائلته وتيارعريض من الانتهازيين والمنتفعين 

الفاسدين.
أما في «الجماهرية الاشتراكية العظمى» فالأمر مختلف تماما عن كل 
أنظمـة العالم، فقد أبدع الملازم الأول في الشـرطة معمر القذافي عندما 
خلق لنظامه أيديولوجية النظرية العالمية الثالثة، أي أنها لا رأسمالية 
ولا اشـتراكية أساسـها من «من تحزب خان». هذا المـلازم الأول أطاح 
بالنظـام الملكـي وأجلـى القواعد الجويـة الأمريكيـة والبريطانية عن 
الأرض الليبيـة و خلق الجماهيرية الاشـتراكية العظمى التي تقودها 
اللجـان الثورية ويقود هـذه اللجان «الأخ العقيد معمـر القذافي قائد 
الفاتح من سـبتمبر». المهمة الحقيقية لهذه اللجـان هو التهليل وتأليه 
معمـر القذافي، فهـو يوما أمينا للقومية العربيـة ويقاتل مع ايران ضد 
العـراق، وفـي اليوم التالـي يغادر العروبـة الى افريقيـا ليصبح ملكا 
لملوكها. يملـك مليارات طائلة ومدينة بنغازي ثانـي أكبر المدن الليبية 
مثـل «قريـة ذيبان» فـي تواضعهـا، وهناك أكثـر من مليـون ليبي من 
أصل خمسـة ملايين مهاجر من ظلم القذافي، حيث أن بعضهم يعملون 

بالأجرة في جزيرة مالطا.
هل من يسـتطيع ان يقـول لي ان الاسـتعمار البريطاني الذي خلق 
هـؤلاء الورثـة قد قتل فـي أي من مسـتعمراته العربيه الفـين ومائتي 

سجين لأنهم يطالبون بالحريه كما فعل الاخ العقيد؟!
اما شـقيقه نظام الفريق حافظ الاسد فهو صاحب مهمة اكثر تعقيدا 
واخطـر اهدافا ويدل علـى ذلك توريثه النظام الى ابنه بشـار الاسـد 
وذلـك للحفاظ على الاسـتراتيجية التي جاء من اجلهـا. ومهمات هذا 

النظام:
1.منع سورية من دورها الطليعي المنادي بالوحدة العربية.

2.العداء للعراق وعـدم اللقاء معه بالمطلق والاصطفاف مع اعدائه 
ايا كان لونهم وجنسيتهم.

بالكيـان  الاعتـراف  اي   (242،338) بالقراريـن  3.الاعتـراف 
الاسرائيلي.

4.تشـويه صورة حزب البعث العربي الاشـتراكي من خلال الحكم 
باسـمه. والحقيقـه انـه ليس للبعـث علاقـة بالموبقات التـي يرتكبها 
النظام المشـكل من عائلة الاسـد واقربائهم وانسـبائهم بالتحالف مع 

التجار والصناعيين واصحاب المصالح في المدن السوريه الكبرى.
يحكم هذا النظام ا بمجموعة عسـكرية اكثر ضباطها من لون واحد 
لكـون التصفيات التـي حدثت في الجيش العربي السـوري لم تنلهم، 
ومـن هنا اخذ صفـة الطائفية، قاتل العـراق مع ايـران بالرغم من انه 
يحكـم كمـا يدعي باسـم البعث ومضمونـه، وتضمه والعـراق جامعة 
الـدول العربية، وارسـل جيشـه الى حفـر الباطن ليقاتـل العراق مع 
الامبرياليـة والصهيونية، ارضـه محتلة منذ اكثر مـن اربعين عاما لم 
يطلـق طلقـة واحدة مـن اجـل تحريرها، يقاتـل بالشـعارات والقوى 
المقاتلة خارج الارض السورية، هذا هو نظام حافظ الاسد الذي سجن 
رفاقـه لأكثر من عقديـن دون محاكمتهم بعد أن انقلـب عليهم، وصفى 
بعضهم جسـديا داخل السـجن دون سـتر أو خوف كمـا فعل بالرفيق 
اللواء صلاح جديد الأمين العام المسـاعد للحزب، وقتل أكثر من ثلاثين 
الف انسـان في مدينة حماة، وقام شـقيقه رفعت الأسـد بقتل أكثر من 
ألف سـجين في سـجن تدمر عقابا لمحاولة اغتيـال أخيه. هذا هو نظام 

حافظ الأسد.
ان الثورة العربية الحالية ليست أول ثورة في التاريخ، فقد حدثت 
مثلهـا ثـورات عالمية بنفـس العوامـل والأسـباب التي تقوم بسـببها 
الثورات العربية اليوم، فلمذا ينسـب العديد مـن العرب هذه المقاومة 

للواقع المهين الى الامبريالية وحلفائها؟
ان الخوف علـى الثورة العربية ليس من الغـرب الأمبريالي أو من 
غيـره مـن القـوى الخارجية، انمـا الخوف يأتي مـن الثوار أنفسـهم، 
لمعرفتهم السـطحية للواقع والقوى الفاعلـة، ولعدم الخبرة في كيفية 
الاسـتفادة من الثـورة في عملية البناء. حيث مـن المعلوم أن الثورات 
الكبـرى انتهت الى الدكتاتورية، فالفرنسـية الى نابليون والروسـية 
الى سـتالين والجزائرية الى بومدين والعسكر، ومع ذلك فأنني مؤمن 

أن الوطن العربي سياسيا واجتماعيا يتقدم الى الأمام.

٭ سياسي اردني

■ أمرٌ مخجل بكل المقاييس، أن يربط مصير شـعب ووطن 
برمتـه بمصيـر شـخص، ورئيـسٍ جريـح، يرقد علـى فراش 
المـرض، فـي جناحه الملكـي بالعاصمـة السـعودية الرياض، 
ويقضـي فترة نقاهة طويلة، منعته إضافة إلى إجراء العملية 
الجراحيـة التجميليـة، التاسـعة والأخيرة، التـي أجريت له 
أواخر شـهر شـعبان،من العودة إلـى الأراضـي اليمنية، كما 
تقول مصـادر مقربة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح؛ 
أو ربمـا أختـار الرئيـس صالح أن يقضـي رمضانـاً هادئاً في 
السـعودية، وبعيداً عن تهديدات الشـيخ صـادق الأحمر له، 
زعيم قبيلة حاشـد اليمنية الكبيرة، وبعيداً كذلك عن حناجر 
المحتجين، من شباب ثورة التغيير اليمنية، المطالبين بسقوط 

نظامه ورحيله. 
نفهم أن لا يعود الرئيس صالح، حتى في الوقت الحالي،إلى 
بلـده اليمن، الذي لا تبدو عليه أي ملامح للسـعادة كلياً،لكن 
ما لا نفهمـه على الإطلاق،هو أن تكون عـدم عودته تلك، على 
حسـاب الشـعب اليمني برمته، وأكثـر من 24مليون إنسـان 

يمنـي، يقضي رمضانـاً مظلماً بكل المقاييـس، إلا من روحانية 
الله، والأمطار الغزيرة، التي يرسلها بشكل يومي فوق سماء 
وأراضي اليمن. ذلك الشـعب الذي يتعرض لأنواع شـتى من 
العقوبـات الجماعيـة، فالكهربـاء شـبه معدومـة، إن لم تكن 
معدومة تماماً(22 ساعة)غائبة عن منازل اليمنيين، في معظم 
أحياء العاصمة صنعاء،مقابل سـاعتين فقط تعود بها الطاقة 
الكهربائية، المتذبذبة جزئياً، فكيف يكون الحال في بقية مدن 

اليمن؟ 
ناهيـك عـن نقـص البنزيـن وبقيـة المشـتقات النفطيـة، 
ووصول سـعر الـ 20 ليترا من المادة نفسها إلى 10 آلاف ريال 
يمني، الدولار يسـاوي(235ريالاً يمنياً)، واشـتعال كل سـبل 
البقاء. لا ندري لمـاذا يصر الرئيس اليمني صالح على كل هذا 
العناد؟ وهو العناد ذاته، الذي كان سيفقده حياته في حادثة 
مسـجد النهديـن بقصره الرئاسـي، المحصن حتـى من دبيب 

النمل.
فقـد عرضت عليـه وقدمت لـه المبـادرة الخليجيـة، وعلى 

طبق من ذهب، من نسـختها الأولى وحتى الخامسة، ووفرت 
له ولأبنائه وأسرته مخرجاً آمناً ومشرفاً، في المنفى في مدينة 
جدة السعودية،المطلة على بحرها الساحر، ليكمل هناك بقية 
حياتـه. لكنه كان يوافق مبدئياً، إلى أن تحين سـاعة التوقيع 
علـى كل من المبـادرات الخمس، ثـم يعود للرفـض والتصلب 
والعنـاد ذاتـه. فالرئيس اليمني صالح الحميـري، من عادته 
أن يقـول شـيئا ويفعل نقيضه أو عكسـه تمامـاً، فيقول نحن 
ذاهبـون للتوقيـع علـى المبـادرة ثم يتنصـل، نحـن ذاهبون 
للاسـتقالة وتـرك الرئاسـة، ثـم يقـول أنـه بـاقٍ إلـى 2013 
دسـتوريًاً.. وتلـك هـي النتيجة(اللهم لا شـماتة) على فراش 

المرض في السعودية.
 لا نسـتطيع أن نتكهـن مـا سـيحدث مسـتقبلاً في المشـهد 
اليمنـي، الملبد بالغيـوم القاتمة السـواد،لكنه عودنا دائماً أن 

يكون ملتهباً، ومليئا بالمفاجآت. 
 

٭ صحافي من اليمن

■     تخــوض الأمــة العربيــة اليــوم، فــي جميــع أقطارها 
وأمصارهــا، معارك اســترداد ذاتها الإنســانية التي امتهنت 
وغيّبــت، ومعارك إعــادة الاعتبار إلى الأصــول المنطقية التي 
أهملت وعطّلت. وفي هذه المعارك الهائلة تواجه الأمة تحالف 
النظام الدولي والنظام العربي الرسمي ضدّها. وهذا التحالف 
لا ينهض على اتفاق حكومات محدّدة في عهد محدّد، بل على 
طــراز ثابت مــن الإدارة لا يتبــدّل بتبدّل الحكومــات الأجنبية 
الداخليــة للحكومــات الأجنبيــة أو  إنّ المشــاكل  والعربيــة. 
العربيــة، وصراعاتها فــي داخلها أو ضدّ بعضها، وســقوط 
هــذه وصعــود تلك، هو أمــر لا علاقة لــه بثبات طــراز الإدارة 

العالمية/ المحلية القائم على استعباد الأمم.
     إنّ العالــم بمجملــه يجتــاز الآن مرحلة انتقــال تاريخية 
نوعيــة نادرة. إنّــه ينتقل من عصر إلى عصر، ويقطع بمشــقّة 
بالغــة هذه المســاحة القاحلة الفظيعة التــي تفصل عادة  بين 
عصرين، بــكلّ ما يترتّب علــى ذلك من صــراخ وعويل، وآلام 
وعذابــات، وتيه وضياع. إنّهــا حقاً معاناة المخــاض. إنّ هذا 
الانتقــال يذكّرنا نحن العرب بذلــك الانتقال التاريخي العالمي 
من عصر إلــى عصر، الــذي كان لأجدادنا شــرف قيادته في 
القرن الســابع الميلادي، فلماذا لا يخطر في بالنا أنّ هذه الأمة 
الثائــرة، التي تعدّ اليوم أكثر من 360 مليونا، يمكن أن تســهم 
إســهاماً مؤثّراً في تحقيق هذا الانتقال، وأن تكون واحدة من 

الأمم المؤسّسة للعصر الجديد القادم؟ 
    لقــد وصف الرئيــس الهندي الراحل نهــرو ذلك الانتقال 
العالمــي، الــذي قــاده العــرب فــي القــرن الســابع الميلادي، 
فقال: «إنّ الديانة التي بشّــر بها محمد (صلعم) وبســاطتها 
أعلنتهمــا،  اللتــين  والمســاواة  والديمقراطيــة  واســتقامتها، 
حظيــت بصدى واســع لدى شــعوب البلــدان الأخــرى التي 
عانــت لآماد طويلة مــن نير الحكام والملوك الطغــاة، ومن نير 
الكهّان والقساوســة الذين لم يكونوا أقلّ طغياناً وتعسّفاً من 
الملوك. لقد تعبت الشــعوب من النظام القديم ونضجت لتقبّل 
الجديد، وقدّم لها الإسلام هذا الجديد الذي كان مرغوباً، لأنّه 
حمــل إليها الأفضل مــن نواح عديدة، ووضع حــدّاً للكثير من 
الشرور الناجمة عن النظام القديم..الخ» من الواضح أنّ نهرو 

لا يتحدّث عن عرب أرادوا أســلمة العالــم، بل عن عرب أرادوا 
أنسنته، وهم في جملته.

    في القرن الســابع الميلادي، عشــيّة انطلاقــة الفتوحات 
العربيــة الإســلامية، كانت منطقة حوض المتوســط محكومة 
عمومــاً من قبل الروم والفرس. مثلما هــي محكومة اليوم من 
قبل الأوروبيــين والأمريكيين. وعلى ســبيل المثال، كان عرب 
بلاد الشام يدورون في فلك الروم، أمّا عرب العراق فيدورون 
فــي فلــك الفــرس. كان ملــوك العــراق وملوك ســورية تحت 
حماية أكاســرة الفرس وقياصرة الــروم، كما هو الحال الآن 
مع الأوروبيين والأميركيين. وقــد انطلقت الفتوحات العربية 
لتحقيق الــذات الخاصــة القومية والــذات العامة البشــرية. 
وحــدث ذلــك فــي نطــاق إســتراتيجية ألحّت علــى الأصول 
المنطقيــة في العلاقــات الإنســانية، كما شــرح الرئيس نهرو 
بالضبــط، ولو أنّ القضية كانت قضيــة تأمين مصالح قومية 
ضيّقة، خاصة وحســب، لما كانــت لتلك الفتوحــات أية قيمة 
تاريخية عالمية. كانت الفتوحات ثورة ضدّ نظام عالمي فاسد، 
أحلّــت محلّه نظاماً عالمياً جديداً لبّى أعمق تطلعات الشــعوب 

المعذّبة في جميع القارات.
    نقول ذلك، وقد أطلنــا فيه حيث لا مجال للإطالة، ونحن 
نتابــع خطابــات وممارســات الســلطات الحاكمــة الأجنبية 
والعربيــة، ومعهــا خطابــات وممارســات النخــب العربيــة 
المعارضــة فــي معظمها، لنجد أنّهــا عموماً لا تأخــذ بالاعتبار 
الــروح التاريخيــة الكامنة خلف انتفاضــات جماهير الأقطار 
العربية، بل هــي تحاول توظيفها لصالح تغييرات سياســية 
تنــال من هــذا الحاكم الظالــم أو ذاك، وتتجنّب الإشــارة إلى 
جوهر المأساة المتمثّل بطراز الإدارة الدولية والإقليمية، القائم 
على الاحتــكار والتمييز، وعلى اســتعباد الناس لا تحريرهم. 
ويكفي أن تعوّل المعارضات النخبوية على دعم ورعاية الدول 
الأطلســية، لإقامة أنظمــة «ديمقراطية»، كي نخشــى عن حقّ 
-  أنّهم يســعون لتحقيق ما قد يكون أشــدّ قسوة ووبالاً على 

الشعوب الثائرة.
    والآن، فإننــا إذا مــا أخذنا ســورية، على ســبيل المثال، 
فســوف نجدها فــي العــام 1918 تقيــم دولتها علــى أرضها 
الطبيعية التاريخية المســتقلة، تمهيداً لإقامــة وحدة أو اتحاد 
يضمّ العراق والحجاز المســتقلين، إنّما بعد اســتفتاء شــعبي 
يقــرّ أو لا يقــرّ قيام مثل هــذه الوحدة أو الاتحــاد. وكان ذلك 
يجري بموافقة مسبقة مفترضة من الديمقراطيات الإنكليزية 

والأميركيــة والفرنســية الحليفة، فما الذي حــدث؟ لقد وجّه 
الجنــرال الفرنســي غورو مــن بيروت إنــذاراً إلــى الحكومة 
الســورية يأمرها فيــه بحلّ الجيش الوطني الذي شــكّلته، ثمّ 
توجّه بقواته إلى دمشــق فاحتلها وقــوّض الحكومة الوطنية 
وجيشــها الوطنــي، ثمّ رأينــا حكومــة فرنســا، بالاتفاق مع 
الديمقراطيات الأطلســية الأخرى، تمزّق سورية الطبيعية إلى 
أربع دويلات، وتطلق اسم «ســورية» على الدويلة الأكبر. أمّا 
أفظع ما في الأمر فهو أنّ النخب السورية سلّمت بذلك، وشيئاً 
فشــيئاً راحت تتعامل معه كأمر واقع ثابت ونهائي، بخاصة 
بعــد الحرب العالميــة الثانيــة وبداية تحقيق «الاســتقلالات» 

الناقصة بل الوهمية لهذه الدويلات.
    أثناء مفاوضات جلاء القوات الأجنبية عن ســورية، في 
العــام 1946، كان الجهد الثابت للقيــادة الإنكليزية المتواجدة 
في دمشــق هو إقناع السوريين بأنّ كلّ ما يحتاجونه بعد نيل 
الاســتقلال هو لواء عســكري محمول (هجّانة) لحفظ الأمن 
والنظام في ســورية الحيادية لكنّ الســوريين كانوا يتطلعون 
إلى اســترداد ذاتهم كاملة، أي كرامتهم الإنســانية وحريتهم 
السياســية وحضورهــم الفعــال بكاملهم. وكانــوا يتطلعون 
إلى درء الخطر الصهيوني الســرطاني الذي انتشر في الجزء 
الجنوبي الغربي من بلادهم، في فلســطين. وكانوا يتطلعون 
إلــى وحــدة، أو اتحــاد، أو تكامل عربــي يعيد الأصــول إلى 
طبيعتها المنطقية، ويحفظ للأمة مكانة دولية لائقة تستحقها.
     هل كان ذلك التشــبّث بالأساســيات في حينه مبالغات 
ســخيفة؟ هل كان ينبغي الأخذ «بالواقعيــة والعقلانية»، أي 
الأخــذ بنصائح الإنكليز وحلفائهم، بصدد ســورية المجتزأة، 
المحايــدة، علــى أنها فــي حــدّ ذاتهــا ذروة أماني الســوريين 
الحاليــين ومســتقرّ حياتهــم؟ هل كانــت الحــركات القومية 
والتقدمية والإســلامية مخطئــة في إصرارها على اســترداد 
الــذات والعــودة إلــى الأصول؟ وهــل يعني انكفــاء بعضها، 
بعد وصوله إلى الحكم واســتغراقه في الاســتبداد والفساد 
والانحــراف، أنّ برامــج تلك الحــركات في مراحــل نهوضها 
، كمــا تزعم اليوم  وصعودهــا الأولى لم تكــن صحيحة أصلاًً
بعــض النخــب المعارضــة؟ الأجوبة ســوف نســمعها لاحقاً 
مــن شــباب الانتفاضــات الثورية التي مــا زالت فــي مرحلة 

النهوض.     

٭ كاتب سوري

■ رغم وجود تقارب من حيث انتشار الاستبداد والفساد والخلل 
في توزيع الثروة، ووجود استياء وغليان شعبيين، إلا أن ما تعرفه 
الأقطـار العربيـة من تحـولات جاريـة تتبايـن وتختلف مـن حيث 
أسـبابها، وخلفياتهـا، وسـياقها، وشـروطها، وحدتهـا، وأهدافها.. 
ولذلك فإطلاق أحكام التعميم على ما يحدث في المنطقة من تحولات 

وحراك شعبي، ينطوي على قدر المبالغة وعدم الموضوعية.
حقيقـة أن مـا وقـع فـي مصر وتونـس مـن تطـورات كان بمثابة 
رسـالة إلى كل الأنظمة التي يمكن أن تفكر في تحدي إرادة شعوبها، 
وأظهـر أن الفهـم المتأخر لا يجدي أمام حراك شـعبي جارف وخارج 
عن كل التوقعات.. حيث تباين شـكل تفاعل الأنظمة مع هذا الحراك 

الإقليمي من بلد عربي إلى آخر.
بالنسـبة للمغـرب، وبالرغم من وجود مجموعـة من الاختلالات 
والمشـاكل التـي عكسـتها مطالـب حركـة 20 فبرايـر منـذ ظهورهـا 
وخروجهـا ضمـن احتجاجـات متتالية، سـواء تعلـق الأمر بمطلب 
الإصلاح الدستوري وإرساء ملكية برلمانية ودعم الحقوق والحريات 
العامة ومكافحة الفساد واقتصاد الريع، وإصلاح التعليم والقضاء 
ومواجهة المعضلات الاجتماعية ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيخ 
تكافؤ الفرص في السياسـة والاقتصـاد وتخليص الإعلام العمومي 
مـن وصايـة الدولة وحـل البرلمـان وإقالـة الحكومة وإطـلاق كا فة 
المعتقلين السياسـيين وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.. 
فإن سـياق هذه الاحتجاجات وحدتها وطبيعة مطالبها تختلف عن 

بعض الدول العربية.
يبدو أن الاحتجـاج بالمغرب لم يتجاوز مطالـب الإصلاح، ويجد 
ذلك أساسـه في مجموعة من الشـروط والعوامل، أولها أن موضوع 
الإصـلاح بالمغـرب ليـس جديـدا بالرغـم مـن المشـاكل والإكراهات 
التي اعتـورت طريقه، كمـا أن المغرب اعتمد التعدديـة الحزبية منذ 

السـتينيات مـن القـرن المنصـرم وباشـر منذ بدايـة التسـعينيات 
مجموعة من التدابير والإصلاحات في المجال القانوني والسياسـي 
والحقوقي..، كما أن الاحتجاج بالمغرب ظل طقسـا يوميا، وبخاصة 
مع تنامي المعضلة الاجتماعية والبطالة ووجود حد مقبول من حرية 
التعبير، ومن جهة أخرى يبدو أن الخطاب الملكي بتاريخ التاسع من 
شـهر مارس آذارا الماضي جاء متضمنا لمجموعة من الإشـارات التي 
تعكس الرغبة فـي مواصلة الإصلاح، أعقبها طـرح بعض المبادرات 
كإطـلاق بعض المعتقلين السياسـيين، وتعديل الدسـتور والتعاطي 
بوتيـرة غيـر معهودة مـع بعض الملفـات الاجتماعيـة المطروحة من 
قبيـل دعـم صنـدوق المقاصّـة بحوالـي 15 مليـار درهـم، وتشـغيل 
بعـض المعطلـين حاملي الشـهادات.. وعقـد لقاء تشـاوري بين أحد 
مستشـاري الملك وقيادات نقابية، والإعلان عن الشـروع في سحب 
رؤوس الأمـوال الملكية مـن قطاعات اقتصاديـة ومصرفية حيوية.. 
وتغييـر اسـم المجلـس الاستشـاري لحقوق الإنسـان إلـى المجلس 
الوطني لحقوق الإنسـان، وتعيين قيادات جديدة على رأسه.. وكل 
هـذه عوامل أسـهمت فـي اقتصار المطالـب على الجانـب الإصلاحي 

دون أن تتجاوزها إلى المطالبة بالتغيير الجذري. 
كان لاحتجاجات حركة 20 فبراير بالمغرب الأثر الكبير في إخراج 
موضوع الإصلاح الدستوري من طابعه النخبوي إلى نقاش مفتوح 
شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات وأكاديميين 
وفعاليات المجتمع المدني..، كما أن التعديل الدستوري بصيغته التي 
طرحت على الاسـتفتاء، لم يكن ليتأتى بهذه السرعة وهذه الصيغة 
لولا الظروف الإقليمية والحراك الذي انطلق مع ميلاد هذه الحركة، 

والتجاوب الملكي مع مختلف مطالبها.
يبـدو من خـلال قراءة مختلـف مقتضيـات الدسـتور المعدل، أن 
هـذا الأخير وعـلاوة عن تعزيز ودعـم الحقوق والحريـات الفردية 

صياغـة  إعـادة  حـاول  فيهـا،  والتفصيـل  للمواطـن  والجماعيـة 
مهـام السـلط فـي إطار يسـمح بقـدر مـن التـوازن والوضـوح في 
بغمـوض  المرتبطـة  الإشـكالات  مختلـف  وتجـاوز  الصلاحيـات، 
النصـوص فـي الدسـتور السـابق أو تداخـل السّـلط التـي أفرغت 
المسؤولية الحكومية من مدلولها وفتحت باب التأويلات الواسعة.. 
حيث تم تقسـيم الفصل التاسـع عشر(السـابق) الذي أثار نقاشات 
واسـعة إلى جزئين، الأول يحدّد المهام الدينية للملك (الفصل 41 من 
المشـروع) والثاني يحدد صلاحياته المدنية الدسـتورية بشكل أكثر 

وضوحا(الفصل 42 من المشروع). 
وهكـذا احتفـظ للملـك بمجموعـة مـن الصلاحيـات الحيوية في 
المجال الديني والأمن وصلاحيات أخرى مرتبطة بالشأن التشريعي 
والقضائـي والتنفيـذي، غيـر أنـه في المقابـل تمّ تدعيـم صلاحيات 

الحكومة والبرلمان ومؤسسة القضاء.
كمـا أن تعيـين «رئيـس الحكومـة مـن الحـزب السياسـي الـذي 
أسـاس  وعلـى  النـواب،  مجلـس  أعضـاء  انتخابـات  سـيتصدر 
نتائجها»(الفصل 47 من المشروع)، يعطي للمواطن إمكانية ممارسة 
قدر مهم من المراقبة السياسـية على عمـل الحكومة بعدم التصويت 
علـى برامجها خلال الانتخابات الموالية فـي حالة تقصيرها في هذا 

الشأن.
علـى الرغـم مـن أن الدسـتور المعدل لـم يصغ من خـلال مجلس 
تأسيسـي ولم يؤد إلى الملكية البرلمانية تبعـا لما رددته الحركة، فإن 
تجربة اللجنة المكلفة بصياغة مشـروع الدستور - وعلى الرغم من 
بعـض الانتقادات التـي واكبت إحداثهـا-، تظل مبـادرة أفضل من 
التجارب السابقة في سياقها المغربي، وبخاصة وأنها سمحت بفتح 
نقاشـات واسـعة مع مختلف الفعاليات الحزبية والنقابية والمدنية 
والأكاديميـة..، قبل رفع المشـروع إلـى الملك وعرضه على اسـتفتاء 

شـعبي. كما أن الوثيقة الدستورية المعدلة جاءت متضمنة لمجموعة 
من المطالب التي طالما رفعتها الحركة أو بعض الأحزاب السياسـية، 
على مسـتوى «دسـترة» اللغة الأمازيغية ودعم الحقوق والحريات 
ودعم اسـتقلالية القضـاء ودعم مكانـة رئيس الحكومـة وتوضيح 

بعض صلاحيات السلط..
لقـد أفـرزت احتجاجات يـوم 20 شـباط/فبراير 2011، مجموعة 
مـن الأسـئلة فـي علاقتها بمـدى جدّيـة الإصلاحـات المختلفـة التي 
باشـرها المغرب في السـنوات الأخيرة، ومـدى فعاليتهـا وأهميتها 
في توفير شـروط وأسـس تدعم الانتقال الديمقراطي الذي بشـرت 
بـه الدولـة منـذ أواخـر التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، فـي ظل 
وجود مجموعة من مظاهر الاسـتهتار بالقانون، وانتشـار الفسـاد 
بكل أشـكاله واسـتمرار نهـب الأمـوال العمومية، وفي ظـل حكومة 
وبرلمـان بصلاحيات محدودة، وفي ظل تأزم وضع قطاعات الصحة 
والقضـاء والتعليم.. إن النقاشـات التي أعقبت هـذه الاحتجاجات 
ومـا سـبقها من تحـولات فـي مناطـق عربية أخـرى، تنطـوي على 
أهمية كبـرى، بالنظر إلى كونها أعادت موضـوع الإصلاح والتغيير 
بقوة إلى الواجهة، وسـمحت ببروز أصـوات وتصورات نخب طالما 
ظلـت مغيبة عن النقاش العمومي نتيجـة للتهميش والإقصاء الذي 
عانت منه، كما سمحت أيضا بتجاوز طرح النقاشات داخل مجالس 
النخـب السياسـية والحزبيـة أو المثقفة، إلى حديـث يومي لمختلف 

فئات ومكونات المجتمع المغربي.
ومـع ذلك، فـإن حركـة 20 فبرايـر ظلمت كثيـرا من قبـل عدد من 
الأحـزاب التي اسـتفادت من نضالهـا، ومن عدد من النخـب المثقفة 
وبعـض وسـائل الإعلام التـي لم تواكـب مطالبهـا وتحركاتها ومن 
بعـض النخـب السياسـية التـي اتهمتهـا بالعمالـة والخيانـة تارة 

وبالتطرف.. تارة أخرى.

حقيقة أن مشروع الدستور المعدل حمل مجموعة المقتضيات التي 
تدعم فصل السـلط وتعزز مسـار حقوق الإنسـان.. غيـر أن المرحلة 
التاليـة هي الأهم، على اعتبار أنها الكفيلة بإبراز مدى جدية الدولة 
في التعامل مع موضوع الإصلاح من حيث توفير شروط الثقة وسن 
تشـريعات تعطـي مدلولا لمختلـف الضمانـات التي حملها مشـروع 

الدستور المعدّل.
إن الإصلاح الدسـتوري وعلى أهميته لا يمكن أن يشكل هدفا في 
حد ذاته، بقدر ما ينبغي أن يدعّم بمبادرات سياسـية تتجاوز تدبير 
المرحلـة «بأقـل تكلفـة»، وهذا لن يتأتـى إلا من خلال إعطـاء مدلول 
حقيقـي لعدد مـن مقتضياتـه بتنزيلها مـن خلال قوانـين تنظيمية، 
وتوفيـر الشـروط الأساسـية والملائمـة التـي تكفل العيـش الكريم 
للمواطـن (السـكن، الصحـة، التعليم، الشـغل..) ونهج الشـفافية 
والوضوح على مستوى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، 
وترسيخ مبدأ المحاسـبة ومعاقبة الفساد بكل أشكاله، وتجاوز أزمة 
المصداقية التي يعيشها الإعلام العمومي، واعتماد معايير انتخابية 
مؤسسـة على الكفاءة والمحاسـبة والمصداقيـة، ومحاطة بضمانات 
إرادة  احتـرام  تكفـل  وميدانيـة..،  وقانونيـة  وإداريـة  سياسـية 
المواطنين واختياراتهم.. وإعادة الاعتبار لعمل الأحزاب السياسـية 
وتجاوز مشكلاتها الداخلية على مستوى تجديد النخب والتواصل 

والحضور في عمق المجتمع والانفتاح على كل مكوناته وقضاياه.
فهذا الإصـلاح هو بداية علـى طريق الانتقال نحـو الديمقراطية 
ولا يمكن أن يشـكل حلا سـحريا وآنيا لكل المعضلات التي تعيشـها 
الدولـة والمجتمـع سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا..، ولذلـك فهو 
يظل بحاجة ماسـة إلى مواكبة من المجتمع بكل فعالياته السياسـية 
والحزبيـة والنقابيـة والمدنية..، والحـرص على اسـتمرار النقاش 
بصدد الإصلاح السياسي وتنزيل و»أجرأة» الضمانات الدستورية 

ميدانيا.

٭ أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية 
في كلية الحقوق- مراكش- المغرب

■ ربمـا لا يمكن لي أن أضيف جديدا إلى الكم الهائل من الكتابات 
والتحليـلات والتعليقـات التـي تناولـت محاكمة الرئيـس المخلوع 
حسـني مبـارك وكبار جلاديه وكيـف كان ظهوره أمـام الرأي العام 
في مصر والعالم بأسـره، في قفص الاتهام ممدا على سريره بجوار 
نجليـه وبعض مـن أركان عصابته، مشـهدا تاريخيا بـكل ما تعنيه 
كلمـة تاريخي التي تم إبتذالها بشـكل مريع على مدى سـنوات حكم 
الديكتاتـور التـي حرصـت خلالهـا وسـائل إعلامه علـى وصف كل 
إفعالـه وإقوالـه بانهـا تاريخيـة حتـى أنه لـم يبـق إلا أن يمتد هذا 

الوصف حتى إلى دخوله الخلاء.
هـذا المشـهد التاريخـي ربمـا يسـتمد أهميتـه ودلالاتـه العميقة 
باعتبـاره الانجـاز الأبـرز الذي حققتـه ثـورة 25 يناير بعـد إنجاز 
إجبـار مبـارك علـى التنـــحـي عـن السـلطة، وبمـا يحملــــه من 
رسـائل بالغة الوضوح لكل من يعنـــيهم الأمر سواء حكام مصـــر 
الجـدد مـا بعد الثـورة أو إلى تلك الطغمة المسـتـــبدة فـي كثير من 
البلدان العربــــية، بأن ذلك سيكون مصير كل الطغاة والفاسدين 
والمسـتبدين فـي عالمنا العربي وبأن الشـعب المصري الذي إسـترد 
وعيـه وحريتـه وبـلاده وكرامتها لن يفـرط في ذلك كلـه ولن يوقع 
صـكا على بيـاض لاي حاكم أيـا كان ومهـــمـا أظــهر مـن علامات 
الطهر والاستقامة والوطنية . كما أنه لن يسمح ولن يتسامح مع أي 
حاكم قادم في أن يسـتهين بـه أو ينحرف بمقدرات هـذا الوطن مرة 

أخرى.
غيـر أن حالة الإنتشـاء تلك وذلك الشـعور بزهـو الإنتصار على 
مبارك وعصابته ونشـوة رؤيتهم يسـاقون للمحاكمـة ويوضعون 
فـي قفص الاتهام أمام النـاس، لا يجب أن تدفعنـا لتوهم أن الثورة 
المصريـة قد وصلت الى نهايتها،وبالقدر نفسـها لا يجب أن ينسـينا 
نحـن المصريين جملـة من الحقائق التـي ربما لا تقل أهميـة بل تزيد 
كثيـرا عـن مجرد وضـع هـذا الديكتاتور الفاسـد وبعض مـن إفراد 

عصابته في القفص:
ـ وأول هـذه ا لحقائق أن محاكمة مبارك وجلبـه إلى العدالة هما 
مجـرد مطلـب من مطالب الثـورة الواضحـة والتي لـم يتحقق منها 
الكثيـر وإبرز هذه المطالـب كنس كل قاذورات نظـام مبارك بالكامل 
تمهيدا لاقامة نظام سياسي جديد كليا في هذا الوطــــن الذي نكب 

على مدى ثلاثين سنة. 
وهنـا يجـب الإنتبـاه إلى أنـه بعـد أكـــثر من سـتة اشـهر على 
الاطاحـة بـرأس النـــظام وبعـض أطرافه فـان جســــده لا يزال 
حاضـرا وحيـا فـي كثيـر مـن جنبـات وأورقـة المشـهد السياسـي 
والاقتصـادي والاعلامـي فـي مصــــر وهو مـا يعني أن الثـورة لم 
تنجـح حتى الأن في الاجهاز على النظــام الســــابق بشـكل كامل 
وهـي مهمـة تبدو بالغـة الصعوبة ودونهـا جهد وتضحيـات كثيرة 
يجـب أن يكون الثـوار وكل القـوى الوطنية المخلصة فـي هذا البلد 
مسـتعدون وجــاهـزون لدفعهـا إذا كانـت جـادة فعـلا فـي إكمال 

ثورتها.
- الحقيقـة الثانية وهـي ذات صلة وثيقة بالحقيقـة الاولى، هي 
أن مبارك يحاكم جسدا ولكنه مازال يحكم مصر حتى الان من خلال 
ميراثـه اللعـين وظله الكريـه ورؤيته البائسـة وطريقته التعيسـة 
التي غرسـها في كل أنحاء الجسد المصري على طيلة سنوات حكمه، 
وهو ميراث يبدو أن التخلص منه لن يكون من السهولة بمكان ولن 
يتـم بضربـة واحدة بل يحتـاج إلى نضال وجهـاد طويلين.. وليس 
أدل علـى تغلغل هـذا الميراث في مختلف تلافيف الحياة السياسـية 
المصريـة، سـوى الطريقـة التـي تدار بهـا إمـور البـلاد والعباد في 
هـذه المرحلة الانتقالية حاليا بدءا من تعيين المحافظين والمسـؤولين 
والـوزراء، مرورا بمعالجة ملفات بالغـة الاهمية مثل ملف الاقتصاد 
والتعاطي مع مطالب وطموحات إبناء هذا الوطن المسـحوقين وهم 

الغالبيـة العظمى وليس إنتهاء بالقـرارات الخاصة بتمهيد الطريق 
أمام أنتقال الحكم إلى سـلطة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي سليم 
. - وثالـث هـذه الحقائـق هـي خطـورة حالـة الاسـتقطاب المحزن 
التي تشـهدها السـاحة السياسـية المصــــرية حاليا بين التيارات 
الإسـلامية باختـلاف اطيافهـا مـن ناحيـة، والتيـارات السياسـية 
المدنيـة مـن ليبراليين ويسـاريين وقوميـين من ناحية أخـرى، وهو 
استقطاب بلغ ذروته في مظاهرات الجمعة قبل الماضية والتي كانت 
بهدف لم الشـمل فاذا بها تنتهي إلى تكريس إنقسـام بالغ الخطورة 
علـى الثورة المصرية العظيمة وبدرجة تهـدد باجهاض هذه الثورة 
وكل مـا حققته من مكتسـبات حتـى الأن.. وهذه الحقيقـة تضع كل 
القـوى الوطنيـة المصريـة بمختلف اطيافهـا، أمام مسـؤولية كبرى 
في أن تتفق على كلمة سـواء تضــع مصر وثورة شـعبها أولا وقبل 
أية حسـابات حزبيـة او فصائلية ضيـــقـة، وأن تتنبه هذه القوى 
التـي شـاركت مجتمعـة في إنجـاز هـذه الثورة، إلـى أنهـا تبـــدو 
في اشـتباكها وسـجالها الحاد حول مسـتقبل هذا الوطـن، تبـــدو 
كمن يتصـارع على جلد الدب قبـل صيده، أو كأنها كمـا وصفها أحد 
الاصدقـاء مثـل مقاتلـي غـزوة أحد تناسـوا أوامـر النبـي الأكرم و 
سـارعوا لاقتسـام الغنائم والمغانم قبل إنتهاء المعركة فخسـروا كل 

شئ وكانت الهزيمة .
ـ أمـا الحقيقـة الرابعـة، فـان أعـداء الثـورة سـواء فـي الداخل 
والخـارج والذين يتابعون بمشـاعر الغبطة والسـرور هذا الصراع 
الوهمي بين التيارات السياسية والقوى الثورية، لن يفوتوا فرصة 
ولن يتركوا وسـيلة إلا وسيسـلكوها لأجهاض الثورة والانقضاض 
عليهـا، أو علـى الاقـل إنهاكهـا إلـى الدرجة التـي تمنعها مـن إكمال 
مسـيرتها وتحقيـق كل مطالبهـا. فاعـداء الثـورة فـي الداخل وهم 
معروفـون يدركون جيـدا أن وصول الثـورة لنهايتها فيـه نهايتهم 

والقضـاء علـى كل أمل لهم في العـودة بعقارب السـاعة إلى الوراء 
من خلال سـعيهم الذي يبـدو الان ظاهرا للعيان، والذي يسـتهدف 
ترميم ما تبقى من جسد النظام البائد بدلا من الأجهاز عليه وسحقه 
تحت إقدام الثورة والثوار..أما أعداء الخارج وخصوصا في المحيط 
العربـي والذين أحزنهم رؤيـة حليف وصديق وشـريك لهم يوضع 
فـي قصف الإتهام مع نجليه ويهان وتهدر كرامته / حسـب مفهومهم 
الخـاص للكرامة والاهانة/ فإنهـم لن يتورعوا عن القيام بأي شـئ 
لضرب ثورة المصريين ليس فقط إنتقاما لصديقهم الديكتاتور ولكن 
حتـى لا تمتد عدوى هـذه الثورة وحتـى لا يتكرر كابـوس المحاكمة 
لبعض هـؤلاء القادة الذين لا يقلون فسـادا و إسـتبدادا عن مبارك 

و حكمه.
ـ خامـس الحقائـق أن المتربصين بالثـورة في الداخـل والخارج 
أقـوى مما يتصور البعـض من المخلصـين لهذه الثورة، فهم ليسـوا 
مجـرد فلـول الحـزب الوطني المنحـل وبعـض إيتام وأرامـل مبارك 
وعصابتـه، بل هم جيش ضخـم نما وترعرع في ظل الحكم الفاسـد 
وكـون اعضـاؤه نتيجـة علاقة السـفاح بـين رأس المال والسـلطة، 
ثروات طائلة وشبكات نفوذ هائلة يضاف إليها إمكانات وثروات بلا 
حدود لدى بعض القوى الاقليمية التي تبدو مسـتعدة لوضع كل ما 
لديهـا للانفاق ببذخ لاجهاض الثورة . وقد بدأ هذا الجيش العرمرم 
يضـخ جانبـا من هـذه الثـروة الهائلة فـي صورة قنـوات وصحف 
راحـت تنمو وتتكاثـر كالفطر مسـتغلة مناخ الحرية الـذي أوجدته 
الثورة، وبينما الثوار الحقيقيون مشتبكون ومنغمسون في معارك 
جانبيـة بعيـدا عـن الاهـداف الحقيقية للثـورة، فان هـذه القنوات 
وتلك الصحف بدأت تضخ مجموعة من البرامج والكتابات تبدو في 
ظاهرهـا مع الثورة ولكنها في حقيقيتها محاولة لاعادة إنتاج إعلام 
مبارك سـواء من خلال ظهور بعض الوجـوه التي كانت من الجنود 

المخلصين في حملة توريـث الحكم لجمال مبارك أو من خلال توجيه 
طعنات مسـمومة ضد هذه الثورة عبر شيطنة الثوار والتشكيك في 
نواياهـم ومواقفهـم المخلصة وتحميلهم مسـؤولية الخراب والدمار 
الـذي خلفه مـــبارك ونظامه، ومن هنا لم تعد مسـتغربة ولا مثيرة 
للدهشـة تلك النغمـــة التي تسـمعها كلما شـاهــــدت برنامجا او 
قرأت مقـالا عن الخراب الذي حـل بالبلاد وعن عجلـة الانتاج التي 
توقفت عن الدوران وكيـف ان الاعتصـــامات والاحتجاجات التي 
ينظمهـا الثوار هي السـبب وراء ذلـك، إلى اخر هــــذه الـسلسـلة 
مـن العهر والتضـــليل الاعلامي الذي يسـتهدف ضرب الثورة عبر 
تشـويه صورة الثـوار لدى الـرأي العام فـي مصر وبالتالـي إقامة 
جـدار فاصـل بينهم وبين الشـعب ودفع النـاس إلى الكفـر بالثورة 

والثائرين .
 والمحـزن أن الثـورة لـم تصل حتـى الآن للاعـلام الحكومي بكل 
تنويعاتـه وصنوفـه ومن هنـا فانه لا يبـدو صادما أنه يشـارك في 
الوقت الحالي بضراوة في تكسـير عظام الثورة وتهشـيم صورتها 
عبر تشويه كل ما يقوم به الثوار في نضالهم لنيل مطالبهم و إنجاح 
ثورتهـم. ومـن هنـا فان هـذه الحقيقة تضـع على الثوار مسـؤولية 
كبرى في إعادة النظر في بعض المواقف او الخطوات غير المحسوبة 
سياسـيا وأن يتـــواصلـوا بشـكــل اكثـر مباشـرة وبسـاطة مـع 
الشـارع المصري ومع القواعد الشـعبية،حـتى يفوتوا الفرصة على 
أعـداء الثـورة ومنـــعهم من إقامة ذلك الســــياج الشـائك بينهم 
وبين حاضنتهم الشعبية التي تشكل مخــــزونهم الاستـــراتيجي 
فـي أي معـارك قادمة علـى طريق إسـتـــكمال أهداف الثـورة التي 

ستظل منقوصة حتى حين .
تلـك بعض الحـــقائق التي يجب أن نضعها نصب أعيننا جمعيا 
إذا كنا فعلا جاديـــن لاسـتكمال ثورتنـا بعيدا عن الأوهام الكثيرة 
والمبالغـات الخبيـــثـة التـي ربما يروجهـا البعض عـن تعمد لئيم 
حينا او بحسـن نية احيانا عن محاكمة مبـارك وتقديمها باعتبارها 

منتهى الثورة وغاية المراد من رب العباد .

٭ كاتب مصري

محمد رشاد عبيد٭

 ضافي الجمعاني٭نصر شمالي٭

د. إدريس لكريني ٭

شحاتة عوض٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ضربتان موجعتان للنظام السوري

تداعيات مليونية السلفيين وأول محاكمة وطنية لرئيس عربي

هل سيوضع الاسد في القفص؟

■ أيــا يكــن الــرأي فــي مسلســل «الحســن 
والحســين»، الذي أخل بمــا قر عليــه رأي علماء 
الدين من تحريم تشــخيص الصحابة وآل البيت، 
فإن مــن إيجابياته أنــه يعطي للجمهور الواســع 
فكرة عن السياق الذي نشأت فيه «الفتنة الكبرى» 
التــي لا يــزال المســلمون يقاســون امتداداتهــا 
ومضاعفاتها حتى اليوم. ذلــك أن الفتنة الكبرى 
لم تكن أول حرب بين المسلمين فحسب بل إنها لا 
تزال، على مستوى الوعي، هي الحرب الوحيدة: 
الحرب التي لا تريــد أن تضع أوزارها. لذلك فهي 
معاصرة لكل عصر سواء في شكل معارك طاحنة 

أم في شكل حرب أهلية باردة.
صحيــح أن المسلســل يميل، على مــا يبدو من 
الحلقات الأولــى، إلى المبالغة فــي اعتماد نظرية 
المؤامــرة بإرجــاع جذر الخــلاف إلــى مكائد عبد 
الله بن ســبأ الذي نسب له السيناريو القول بأنه 
كان يريد للمســلمين أن يختلفــوا على حب الإمام 
علي بمثلما اختلفوا على كره الخليفة عثمان. لكن 
المسلســل، في ما بــث حتى الآن مــن حلقات، لم 
يخرج فــي رواية الأحداث عما هــو متعارف عليه 
فــي كتب قدامــى الإخباريين من أهل الســنة، أي 
أنه ينتهج الرواية المعتمدة لدى أغلبية المســلمين. 
ولعــل أوضح تلخيص لهــذه الرواية، في العصر 
الحديــث، هــو المتضمــن فــي كتاب طه حســين 
بجزأيه «الفتنــة الكبرى» و«علي وبنــوه». بل إن 
أشــهر عمــل أكاديمي معاصــر في هذا الشــأن، 
أي كتــاب هشــام جعيــط «الفتنة: جدليــة الدين 
والسياسة في الإسلام المبكر»، لا يورد ما ينقض 
هذه الروايــة، علما أن من مزاياه أنه يفتح، بإثارة 
عميــق القضايا، أفقا منهجيــا لفهم تاريخي أمثل 
لحاضر المسلمين الثقافي والسياسي. ولا معنى 
هنــا للاعتراض بــأن مثل هذا المسلســل يمكن أن 

يثير النعرات المذهبية. 
أولا، لأن هــذه النعــرات ليســت وليــدة زمــن 
التلفزيونــات والمسلســلات، بــل هــي متأصلــة 
منــذ القديم فــي أســاس التصور عن الــذات عند 
الطائفــي.  أو  المذهبــي  الوعــي  الجماعــات ذات 
وثانيــا، لأن هــذا الكلام إنمــا يعني أنــه محكوم 
على الأغلبية الإســلامية (أي علــى مئات الملايين 
من المســلمين) أن تمتنع عن تقديم روايتها الذاتية 

للتاريخ.
والطريف أنــه قد قيل مثل هذا الكلام بالضبط 
فــي بدايــة رمضــان الماضي عندمــا بثــت قناتا 
«المنار» و»ان بــي ان» اللبنانيتــان الحلقة الأولى 
من مسلســل عن سيرة السيد المسيح، فاضطرت 
القناتــان إلى وقــف بثه «درءا للفتنــة الطائفية». 
لكــن بصرف النظــر عن القضية المبدئيــة المتعلقة 
بحــق كل جماعة في تقــديم رواياتهــا وتكريس 
سردياتها في أعمال أدائية وعروض فنية بمثلما 
يحصــل عند جميع الأمم الحيــة، وبصرف النظر 
عن مســألة التشــخيص جــوازا أو تحريمــا، فإن 
الملاحظ أن الحلقات الأولى من مسلسل «الحسن 
والحســين» قد نجحت من الناحيــة الدرامية في 
تصوير أجواء الاحتقان والغوغائية التي سادت 
الفتــرة الأخيرة من حكم الخليفة الثالث. حيث أن 
المتمرديــن على عثمــان بن عفان كانــوا يزايدون 
عليــه في العلــم بصحيح الدين وفي الســير على 
نهــج النبي الكريم! زايدوا.. حتى تجاســروا على 
منع الماء عن عثمــان وأهله، ثم اقتحموا عليه بيته 

وقتلوه وهو يتلو كتاب الله.
إلا أن أهم ما قد يســتنتج من المسلســل هو أن 
تحويل أي دعوة دينية إلى دين سياسي أمر شبه 
مســتحيل. لقد صور المسلســل كيــف أن الحاكم 
يمكــن أن يكون في قمة الورع والاســتقامة، ومع 
ذلــك فإنــه لا ينجــح بالضــرورة فــي الحصول 
علــى إجماع سياســي. فقد كان عثمــان من أحب 
الصحابــة إلى النبي. زوجه من ابنتــه رقية. فلما 
توفيت زوجه الرســول من أختها أم كلثوم. لذلك 
لقب بـ»ذي النورين». هو من العشــرة المبشــرين 
بالجنــة. كان «صواما قواما». ومــع ذلك أرجف 
عنــه أقــوام فقالــوا إنه جانــب العــدل في بعض 

شؤون الحكم.
تلــك هي قصة الإســلام مع السياســة وقصة 
نكبتــه بهــا: أقــل مــن ثلاثين ســنة مــن الخلافة 
الراشــدة (التي لم تمنــع اغتيال ثلاثــة من أصل 
أربعــة خلفــاء!)، وأربعــة عشــر قرنا مــن «الملك 
العضــوض» (عســف وظلــم «كأن الرعية تعض 
عضا»: أي قانون الغــاب والمخلب والناب). ومع 
ذلك فإن الســاحة السياســية العربية تعج اليوم 
بأحــزاب «ذات مرجعيــة إســلامية» تريــد إقناع 
الــرأي العــام بأنها أصلــح من غيرها للسياســة 
وبأنها ســتنجح في إقامــة العدل وســتفلح في 
مــا لم يفلح فيه أخيار الصدر الأول من الإســلام. 
هــذا رغم أن ما هو معروف من ممارســات بعض 
قادة هذه الأحزاب وأتباعها لا يطمئن على صدق 
انتســابهم للدين، ناهيك عن صحة مزاعمهم في 

السياسة.

«الحسن والحسين»
أو نكبة الإسلام 

بالسيـاسـة
رأي القدس

■ المشهد المصري مزدحم بصور متداخلة ومتناقضة 
وغامضـة.. منهـا ما بـدا متوقعـا ومألوفا، وفيهـا ما هو 
غيـر منطقي وغير معتاد، لكـن هناك صورتين من المؤكد 
أن يكـون لهمـا تأثيرهما البالغ لسـنوات طويلة قادمة. 
وجاءتـا بعد ما أعـادت مليونيـة الجمعـة 7/8 الاعتبار 
إلى الثورة وضخت في شـرايينها دماء جديدة ومكنت 
الثـوار من بلـورة إجمـاع جديـد كان شـعاره «الثورة 

أولا».. .
بتشـكيلاتهم  السـلفيين  جمعـت  الأولـى  الصـورة 
وأنصارهم وتياراتهم العديدة المنتشرة في طول البلاد 

وعرضها في قلب ميدان التحرير. 
الصورة الثانية كانت لحسـني مبـارك ونجليه وهم 
يَمْثُلـون فـي قفـص الاتهام أمـام محكمة جنايـات قصر 
النيـل بالقاهرة، والمنعقـدة في مقر أكاديمية الشـرطة، 
وهـي الأكاديميـة التـي حملت اسـم الرئيـس المخلوع، 
وشـهدت آخـر احتفالاته بعيد الشـرطة فـي  25 كانون 
الثاني/يناير الماضي؛ يوم اندلاع الثورة التي اسـتمرت 
ثمانية عشـر يوما.. سـقط فيهـا مئات الشـهداء وآلاف 

المصابين وانتهت بخلعه.
بـدأت ملامـح الصـورة الأولـى فـي التكويـن عقـب 
«موقعـة العباسـية»، واشـتبك فيهـا أهالي العباسـية 
مـع معتصمـي التحريـر، وهـم فـي طريقهـم إلـى مقـر 
المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة القريب مـن المنطقة، 
وحاصروهـم وتركوهـم لقمة سـائغة للبلطجية، وكان 
ذلـك في 23 يوليـو/ تموز الماضـي.. وفـي أعقابها بدأت 
الدعوة لحشد سـلفي لجمعة 7/29، وأطلق عليها جمعة 

«لم الشمل». وكانت إسما على غير مسمى. 
وقبل الدخول إلى صلب الموضوع علينا الإقرار بحق 
كل جماعـة سياسـية أو دينيـة فـي الخـروج والتظاهر 
والإعـلان عـن موقفهـا والتعبيـر عـن رأيهـا بحريـة، 
واستخدام كل الوسائل السلمية في ممارسة ذلك الحق. 
دون إخلال بالثوابت الوطنية ولا الإساءة إلى ما استقر 
فـي الوجـدان الجمعـي العـام بعـد الثـورة بخصوص 
تأكيـد الحريـات وإعلاء شـأن القانـون وعـدم التمييز 
بـين المواطنين. فالمواطنة أسـاس بناء الدولـة الوطنية 
الحديثـة. ولـو تم الالتزام بشـعار «لم الشـمل» لأحدث 
تحـولا تاريخيا فـي تطـور الإسـلام السياسـي، ولأثر 
على مسـتقبله ومسـتقبل البلاد، ولحـال دون اضطرار 
أكثـر من ثلاثين حزبا وائتلافا مشـاركا للانسـحاب من 
ميدان التحرير بعد نقض الاتفاق الذي تم على أساسـه 

الحشد. وهذا شرخ الصورة وهشمها تماما.

معنى السـلفية التبس على كثير من الناس والأتباع 
على حد سواء. إنه التأسي بالسلف، لكن المشكلة في أن 
كل جماعة تنظر إلى نفسها باعتبارها «الفرقة الناجية» 
ومـا عداها في جهنـم خالدين فيها أبـدا. وعن وجودها 
التنظيمي والحركي فهو قديم في مصر نسـبيا، وإن كان 
بعيـدا عـن السياسـة. وفي حدود مـا أعلـم أن التنظيم 
السـلفي الأقدم هو «الجمعية الشرعية لأنصار السنة»، 
ونشـاطها هو محاربة البدع؛ عملا بحديث منسوب إلى 
رسـول الله (ص) يقول: «كل مُحْدثـة بدعة، وكل بدعة 
ضلالـة، وكل ضلالة فـي النار»، وهذا الحديث دسـتور 
تنظيـم المطوعين السـعوديين؛ وهو أقرب إلى الشـرطة 
الدينيـة من أي شـيء آخـر. كل جديد بدعـة في نظرهم 
مهمـا كان مفيـدا إنسـانيا واجتماعيا وعلميـا، وبعض 
من يظهرون منهـم على الفضائيات يحرمون مشـاهدة 
والموسـيقى،  والأغانـي  المذيـاع  وسـماع  التليفزيـون 

ويقولون عنها «مزامير الشيطان».
وفـرق  وأحـزاب  جماعـات  مـن  العظمـى  الغالبيـة 
الإسـلام السياسـي تنتسـب إلى السـلفية بصـورة أو 
بأخـرى، فجماعـة الإخـوان المسـلمين تحسـب عليهم، 
والأحـزاب التـي خرجت مـن عباءتها تعد هـي الأخرى 
العمـل  حـزب  علـى  ينطبـق  القـول  ونفـس  سـلفية، 
الإسلامي، وينضوي تحت لوائها ما يعرف بالتنظيمات 
والجماعـات الجهاديـة، ومنهـا «الجماعـة الإسـلامية» 
و»تنظيم الجهاد» و»تنظيم القاعدة»، وباقي النشـطاء 
وغالبيتهـم مـن المتدينـين المعتدلـين؛ يتوزعـون علـى 
أحـزاب وجماعـات وطنية (قطرية) وقوميـة (عربية)، 
أو ينشـطون كمستقلين. وشـعار «لم الشمل» الذي رُفع 
وتمـت دعوة الناس إليه لم يجبرهم عليه أحد، ونقضه 
أظهرهـم وكأنهم انقلبوا على أنفسـهم. وفجـر ما بينهم 
من خلاف وتباين، بجانب الفجوة التي اتسـعت بينهم 

وبين القوى الوطنية، وليس في ذلك مصلحة لأحد. 
جمع ميدان التحرير الإخوان المسـلمين مع جماعات 
رفعت السـلاح ضد المجتمع والدولة، وقتلت مسـؤولين 
حكوميين ورجال أمن ومواطنين أبرياء، وتولت تصفية 
وملاحقة رجال دين وكتاب وأدباء ومفكرين، واستحلت 
أمـوال تجـار مسـيحيين، وانضـم إليهم دعـاة ووعاظ 
ومريدين، حتى أن الصورة بدت شديدة التباين؛ تجمع 

الأكثـر دهاء وتشـددا والأقـل وعيا وتعصبـا، وجمعت 
الأوفـر حظا ومالا والأقل دخلا ورزقـا، وغالبيتهم طوع 
بنان الشـيخ أو الأميـر. وفيهم مـن تم اختراقه، ويلعب 
دوره فـي تأجيـج الصراعـات الأهلية والفـتن الطائفية 
وفي غرس روح الكراهية، في وقت أعلنت فيه جماعات 
مسـلحة نيتها عن انتزاع سـيناء وإقامة إمارة إسلامية 

عليها كمقدمة للتقسيم الذي حذرنا منه.
صرخ سـلفيون بأعلى الصوت طلبا لتطبيق الحدود 
ورفعـوا أعـلام السـعودية ورايـات حـزب التحريـر. 
وغيروا من هيئة العلم الوطني، وأهانوا وسـبوا رموزا 
دينية مقدسة لدى الطوائف المسيحية، ونادوا بالدولة 
الدينية بديلا للدولة المدنية، وشـجبوا المبادئ الحاكمة 
للدسـتور الجديد، وتبنوا لغة التطـرف والوعيد، وبدا 
منهـم أناس وكأنهم أعاجم لا علاقـة هم باللغة الوطنية 
أعلـن صراحـة رفـض  أن منهـم مـن  الجامعـة، حتـى 

الانضواء تحت لواء الجماعة الوطنية المصرية. 
وصورة سلفيي ميدان التحرير رسمت أبعادا ثلاثة؛ 
البعـد الأول.. اسـتعراض قـوة فـي غير وقتـه وتفاخر 
فـي غيـر محله. وليس هنـاك من يعتـرض على حق أي 
مواطن أو جماعة أو فصيل أن يستعرض حجمه وقوته، 
لكـن ليس على حسـاب هـدف «لم الشـمل». وهناك من 
الكتـاب الإسـلاميين مـن بـرر ذلك بـأن السـلفيين قوى 
حديثـة العهد بالشـارع، وهذا غير صحيـح بالمرة، فهم 
ينشطون من عقود، ويغطون أصقاع الدنيا، وإن ادعوا 
غير ذلك، ومشـكلتهم فـي دوائرهم المغلقـة التي تحول 
بينهم وبين التزود بالثقافة الوطنية الجامعة، ومن بين 
شـيوخهم من افتخر بأنه لم يقرأ كتابـا من أربعين عاما 
غير القرآن!! ويكتفون بالتعامل مع من بايع على السمع 
والطاعـة، وكثير منهم لا يفرق بين مجـال الدين الثابت 
والمطلـق، وحقـول الفكـر الإنسـاني المتغير والنسـبي. 
وهذا أسـاس الفرق بين مجالي الدين والسياسـة؛ لكل 

منهما مضمونه ومجاله وآلياته وأدواته.
وكان البعـد الثاني هـو زيادة حدة الاسـتقطاب في 

وقـت توقـع فيه الناس الحـد منه، وأزمة الثـورة كانت 
ومـا زالت حدة الاسـتقطاب، وكانـت الجماعة الوطنية 
قـد عملـت علـى التخفيـف منـه، وعـودة الاسـتقطاب 
أضاع أثر مليونية «الثـورة أولا»، وأغلق آفاق التعاون 
والعمل المشـترك، وبدلا من خـط التوافق الذي نجحت 

فيه جاءت جمعة 7/29 لتنسفه. 
أمـا البعـد الثالـث كان عـن المعنـى الخاص بـإرادة 
الشـعب، واعتبـره السـلفيون حكـرا عليهـم وحدهم، 
ونصبوا أنفسـهم ناطقين رسـميين باسـم هـذه الإرادة 
ومجسـدين  لمطالـب الغالبيـة الصامتـة؛ متناسـين أن 
الأغلبيـة الصامتـة هي التـي صنعت الثـورة، في وقت 
كانـوا منشـغلين بإدانـة الخروج علـى الحاكـم الظالم 
الفاسـد، وتكفير مـن يعصـاه، والتحقوا بالثـورة بعد 
أن لاح النصـر في الأفق، ومنهم من نسـي موقف القوى 
الوطنية الداعم لهم وتجاهل بعضهم الآخر فضل الثورة 
عليهم، وهي التي أطلقت سـراح سجنائهم ومعتقليهم. 
ليـس هنـاك تيار واحد أيـا كان حجمه يمكنـه أن يدعي 

احتكاره التعبير عن الإرادة الشعبية.
أما الصورة الثانية جسدتها محاكمة حسني مبارك؛ 
كأول رئيس عربي يقدم للمحاكمة الجنائية تحت ضغط 
شـعبه وثورته، وإصـراره على مبدأ القصـاص العادل 
وتطبيـق القانون والمحاكمة النزيهة له ولنجليه ووزير 
داخليتـه وكبـار مسـاعديه المتهمـين بقتل الثـوار عمدا 
مع سـبق الإصرار، وكذلك شـريكه حسين سـالم، المتهم 
بنهـب وتهريب الأمـوال العامـة والخاصة وبيـع الغاز 
للدولة الصهيونية. كانت بحق محاكمة العصر تشككنا 
فيها إلى لحظة حدوثها، بسـبب ما تـردد عن عدم قبول 
القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلى بتقديم قائدها 
الأعلى للمحاكمة، وسـواء كان ما تردد صحيحا أو غير 
صحيـح إلا أنه أثر كثيرا على الموقف من المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة، رغـم دوره فـي إجبـار مبـارك على 
التخلي عـن الحكم؛ لكن الغموض والتباطؤ، وما نشـر 
وبث عن ضغوط سعودية وخليجية وصهيونية وكثير 
من الـدول والمنظمات السياسـية والماليـة الغربية. كل 
هذا جعل أغلب الرأي العام يتشـكك في إمكانية محاكمة 
مبـارك، ولـم تتغيـر المشـاعر إلا حـين رأى المواطنـون 
المحاكمـة رؤيا العـين وتابعوهـا بالفعـل، وإذا أضيفت 

مناورات ومراوغات محامي الدفاع واستغلاله للإعلام 
المرئـي الـذي ما زال فـي مجملـه خاضعا لرجـال أعمال 
جمـال مبـارك وجهاز أمـن الدولـة، وشـهدت الفترة ما 
بين اندلاع الثورة فـي آخر كانون الثاني/ يناير الماضي 
ظهـور 25 فضائية جديدة؛ كثير منهـا همه منع محاكمة 
مبـارك، وبظهوره أمام المحكمة بدأت حملة أخرى هدفها 

الضغط من أجل تبرئته.
لكني شـخصيا أقـف أمام دلالة أراهـا الأهم، وهي أن 
المحاكمة خلصت المؤسسـة العسـكرية المصرية من عار 
ألحقـه بها قائدها الأعلـى وأحد المحسـوبين عليها، فهو 
الـذي طعنهـا وباعهـا بثمن بخـس لأعدائهـا، واقترف 
أعمـالا ارتقت إلى مسـتوى الخيانة العظمـى، وإذا كان 
السـادات هو مـن بدأ بتغييـر العقيـدة القتالية لصالح 
عـدو مصر والعرب والإنسـانية الحقيقـي والتاريخي، 
فإن حسـني مبارك هو من تمـادى في إضعافها وأبعدها 
عـن مهمتها الأساسـية، وهي حماية مصـر والدفاع عن 

حدودها وأمنها الوطني.
أكدت المحاكمة ما للقوات المسـلحة من مكانة وتقدير 
فـي نفـوس الشـعب، وبهـا بـرأت سـاحتها مـن أفعاله 
وتصرفاتـه وجبروتـه، وطـوت بذلـك صفحة سـوداء 
عزلتهـا عن الشـعب طويـلا، وأضحى شـعار «الجيش 
والشعب يد واحدة» ليس فارغا من المضمون أو المعنى. 
وبذلـك مثلت ميـلادا جديدا للعسـكرية المصرية. وحين 
قلنـا فـي مقـال سـابق أن على المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة قبول الرأي المخالف والنقد الموضوعي، وقلنا 
إذا أحسن نقول له أحسنت وإذا أخطأ نقول له أخطأت، 
وقد أحسن واتخذ الموقف الصحيح من الرئيس المخلوع 
وعليه نقول له أحسـنت، بعد أن استجبت لأهم مطالبه 
المشـروعة وهي القصاص العادل لدم الشهداء ومعاناة 

المصابين والضحايا.
وتبقـى كلمـة عـن المحكمة، فهـي محكمـة وطنية مئة 
فـي المئة. ليسـت مدولـة ولا مؤمركـة ولا مصهينة، إنها 
محكمة مصرية عربية باقتدار؛ تعطي درسـا للمهرولين 
إلـى أعدائهم طلبـا لمحاكمة مسـؤوليهم. فهل تسـتيقظ 
الجامعـة العربيـة فـي عصـر نبيـل العربـي وتعطـي 
الأولوية لمشروع محكمة العدل العربية حبيس الأدراج 
لوقف نزيف الاختراقات والتدخلات في شؤوننا باسم 
الشـرعية دولية مزيفة وعدالة منحازة وحقوق إنسان 

غائبة؟!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ صور فريدة بجمالها الوحشـي الفـج المتحضر، في آن واحد، 
صنعتهـا شـعوب البلـدان العربية الثائـرة، أخيـرا، لتختزنها في 
ذاكـرة قلما يزورها الفرح. صور لم يرغب ناس هذه البلدان الذين 
يصفهم الشاعر صلاح عبد الصبور بانهم «بشر، طيبون، ومؤمنون 
بالقـدر» برؤيتها لولا حالة القهر التـي اوصلهم اليها حكامها ولولا 

ان الثورات، بعد انكسار، لايمكن الا ان تكون بهذا الشكل. 
 واحدة من الصور لرئيس محروق الوجه والجسد، مثل شجرة 
شـطرها بـرق حـارق، بيدين مـن بلاسـتيك موضوعتـين بعناية، 
ـر على انه رئيس  لغـرض التصوير، في حضنـه. علي صالح، المصِّ
ثابـت أزلـي على كرسـي الحكم، وهنـا المفارقـة، تم بالـكاد تثبيته 
لبضـع دقائق على مقعد، بمواجهة كاميـرا، للقول بانه لايزال حيا. 
الصـورة الثانية لرئيس مخلـوع، هذه المرة، ممدد على سـرير في 
قفص، لا يرى منه غير وجهه، الذي تحجب معظمه قضبان القفص 
المصنـوع خصيصـا لايوائـه وولديـه. الولـدان اللـذان هيأهمـا ( 
بمساعدة حاشـيته)، على مدى عقود، لوراثة البلاد التي خيل له، 
كما كل الملوك والرؤسـاء العرب، ملكيتهـا. رئيس ثالث كان قد نفد 
بجلـده، هاربا، في ليلـة كادت ايادي ابناء الشـعب ان تطبق على 

وجوده.
 من الذي سيكون صاحب الصورة الرابعة في مسابقة السقوط 
امـام غضب الشـعب، فالعام عام غضـب؟ هل هو القذافـي؟ هاذيا 
عن شـعب أتعبه فاسـتحق الملاحقة كالجرذان مـن زنقة الى زنقة؟ 
أم انـه الأسـد الأبن، أبـن الأسـرة الحاكمـة المتلفعة بحـزب حاكم 
متلفـع، بدوره، بملابس الامبراطور عن « المقاومة والممانعة»، التي 
باتت تثير من الاسـئلة أكثر مـن الأجوبة فيما يتعلـق بالتحالفات 
السياسـية غيـر المعلنة، ومـن بينها ما اشـار اليه الادميـرال أريك 
أولسون، آمر قيادة العمليات الامريكية الخاصة، في شهادته امام 
لجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب عن «دور قوات العمليات 
الخاصـة في الحرب ضد الارهاب»، بدايـة العام الحالي، من ان 85 

بالمئـة من القـوات الخاصـة العاملة خارج 
امريكا موجودة في 20 دولة تقع في محيط 
القيـادة المركزيـة فـي « الشـرق الاوسـط 
الكبيـر»، مـن بينهـا سـورية، فضـلا عـن 

البحريـن، العراق، مصر، ايـران، الاردن، الكويـت، لبنان، عمان، 
قطر، السـعودية، الامارات واليمـن. واذا ما تركنا ذلك جانبا، على 
اهميته، يبقى السؤال الأهم هو:  لماذا يجب ان يكون نظام او حزب 
الممانعة والمقاومة، بالضرورة، قمعيا، فاشـيا، ضد ابناء الشـعب، 
وكأن الشعب ليس هو جوهر المقاومة والممانعة وهو من يدفع بدمه 

ثمن الدفاع عن الوطن؟ 
هل سـيكون الأسد، وريث الحكم بشكل ملكي في بلد نظامه غير 
ملكـي، هو الصورة الرابعة؟ وباي شـكل سـتكون الصـورة؟ هنا، 
نتسـاءل. ما الذي فكر فيه الرئيس بشار الأسد وهو يصدر اوامره 
باطلاق النار على المتظاهرين، يوم الاربعاء الماضي، مثلا، ليسقط 
العشـرات منهم ضحايـا اوامره (او اوامر احـد قادته، هذا تفصيل 
غيـر مهـم) فـي ذات الوقت الـذي يضطجع فيـه الرئيـس المخلوع 
حسـني مبارك في قفص حديدي مواجهـا ذات التهمة: تهمة اطلاق 
النـار على ابناء الشـعب من المتظاهرين؟ هل خطـر في ذهنه، ولو 
للحظات، ان مسـار إحكام قبضته وردود افعال نظامه الوحشـية، 
يشـير بوضوح الى مصيره؟ الى صورته المقبلة، ايا كانت، سـواء 
كانت صورة بن علي الهارب في غفلة الليل، أو علي صالح المحروق 
الموضوع على كرسـي، او مبارك المتمدد على سرير في قفص؟ وأي 
تكلفة سـيدفع الناس الذين يدعي تمثيلهـم لالتقاط هذه الصورة؟ 
ما الذي يجعله يعتقد بانه سـيكون مختلفا عمن سـبقه من الحكام 

الجائـع  الشـعب  غضـب  أمـام  المسـتبدين 
لاسترداد حريته وكرامته؟ 

ماذا عـن العـراق الـذي يتميز عـن بقية 
البلـدان العربيـة المغضوب عليهـا برئيس 
واحـد بأنه، منـذ غزو التتار في عـام 2003، يتنـاوب على تخريبه 
«حفنة رؤساء» وليس رئيسا واحدا مثل بقية الدول العربية؟  فمن 
الذي سيهرب في خلسـة من غضب الشعب، ومن الذي سيتمدد أو 
يقـف في القفص؟ ما الذي سـتكون عليه صورة نوري المالكي وهو 
رئيـس الوزراء ووزيـر الدفاع والداخلية والأمـن القومي ورئيس 
حزب الدعوة، وقائد القوات المسـلحة الذي أمر، باطلاق النار على 
المتظاهرين يوم 25 شباط / فبراير 2011 فقتل منهم 29 متظاهرا في 
يـوم واحد؟ ولن اسـرد هنا ارقام ضحاياه وضحايـا نظامه الذين 
تجـاوزوا الآلاف قتـلا وتهجيـرا، بـل اكتفـي بالتهمـة الموجهة الى 

الرئيس المصري المخلوع فقط؟  
ومـا الذي سـتكون عليـه صـورة « الرئيسـين» الآخرين: جلال 
الطالبانـي (رئيـس العـراق) ومسـعود البارزانـي (رئيـس اقليم 
كردسـتان) المماثلـين، الـى حـد الاستنسـاخ، للحـكام العـرب في 
نواحي الفسـاد وقمع الحريات وتوريث المناصـب واعتبار الاقليم 
والشـعب ملـكا صرفـا لهمـا توارثـاه أبا عن جـد وسـيورثوه الى 
ابنائهـم مـن بعدهـم، او هكذا يتوهمـون. ما الذي سـتجلبه الايام 
المقبلـة وابنـاء المنطقة يتظاهـرون احتجاجـا على قمـع الحريات 
والفسـاد وتوريـث المناصـب واحتـكار الخيـرات ؟ ان الطالبانـي 
والبارزانـي يتحملان، بالإضافة لمشـاركتهم فـي جريمة الإحتلال، 
مسـؤولية الأمـر باطـلاق النار علـى المتظاهريـن وقتل عـدد منهم 

وتسـرب الفساد الى بنية المجتمع وعقلية ابنائه وقضائهم على كل 
امـل بالتخلص منه (خاصة وان المنطقة مسـتقلة تقريبا منذ بداية 
التسـعينات في القرن الماضـي)، لانهما يدركان جيـدا بأن تنظيف 
الاقليـم مـن الفسـاد الاداري والرشـوة والواسـطة والمحسـوبية 
والمنسـوبية سيقضي عليهما شـخصيا. فمن هو الاقدر على مداراة 
القمع والفسـاد من ابناء العائلـة الواحدة في حكـم العائلة بعيدا 

عن الشعب وهمومه وحقوقه؟ 
مـن المثير للسـخرية، اذن، ونحن (في معظم البلـدان العربية) 
نعيش مأسـاة بهذا الحجـم، ان يقف البعض، خاصـة من المثقفين، 
موقفـا سـلبيا مـن انتفاضـة الشـعوب، مـرددا، بنبـرة مراوغـة، 
تبريرات الانظمة ذاتها حول التدخلات الاجنبية ووجود المندسين 
والمخربـين والحرص على سـلامة الوطن. وقد تكـون هناك، فعلا، 
بعـض التدخلات الاجنبيـة واحتمالات الاندسـاس واردة، ولكن، 
اليـس مـن المفـروض ان تكتسـب الحكومـة قوتها من قوة شـعبها 
واحترامها له، وهو واجبها بحكم مسؤولية المناصب التي يتسنمها 
افرادها وليس منة على الشـعوب؟ أليس الأمن القومي مستحيلا، 
مهما كانت قوة الحكومة العسـكرية والأمنية، اذا ما كانت الحكومة 
قمعية مستبدة ضد ابناء الشعب انفسهم؟ أليست سلامة المواطنين 

هي كنه سلامة الوطن؟
 مخطـىء من يظن ان انتفاضات الشـعوب في البلدان العربية، 
في الشهور الأخيرة، هي وليدة اللحظة، لحظة انتحار بو عزيزي، 
او التواصل على الفيسبوك أو نتيجة تدريب مجموعة من الشباب 
على المقاومة السـلمية في واشـنطن. مخطىء، ايضـا، من يظن ان 
روح الانتفاضـة سـتخمد . انهـا قد تتعثـر، فلكل بلـد خصوصيته 
والطغـاة نـادرا ما يسـتقيلون بل انهـم لا يرون في الشـعوب غير 
حشـود متخلفة، تضر أكثر مما تنفع، ومـن الأجدى التخلص منهم 

ترويعا وتجويعا وتهجيرا.  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ ضربتــان موجعتان جــرى توجيههما بالامــس الى الرئيس 
السوري بشار الاســد الاولى من رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 
بوتين والثانية من الشاعر السوري المعروف ادونيس، وكل منهما 
له اهمية خاصة ليس من حيث التأثير وانما ايضا من حيث النظرة 

الى تطورات الاوضاع في سورية.
الرئيــس بوتــين الــذي تقيم بــلاده علاقــات وثيقة مــع النظام 
الســوري، وتحتفظ بقاعدة عســكرية ضخمة في ميناء طرطوس 
هي الاضخم في المنطقة، قال ان الرئيس بشار باستخدامه المفرط 
للقــوة لقمــع المظاهــرات الاحتجاجية يســير في طريــق محفوف 
بالمخاطــر. امــا الشــاعر ادونيس الذي اتخــذ موقفــاً متحفظاً في 
الاشهر الاولى من انفجار الاحتجاجات المطالبة بالتغيير فقد خرج 
عن تحفظه هذا وطالب الرئيس بشار الاسد بالاستقالة، وذلك في 

حديث ادلى به الى صحيفة «الرأي» الكويتية.
واللافــت ان موقف رئيس الوزراء الروســي الانتقادي للرئيس 
الســوري يأتي بعد موافقة بلاده على بيان اصــدره مجلس الامن 
الدولــي يدين بشــدة القمع الدمــوي للمتظاهرين الســوريين، مما 
يعني ان اقرب حلفائه باتوا يشعرون بالحرج الكبير من جراء هذا 

القمع، والاصرار على الحلول الامنية.
لا نعتقــد ان النظــام يعيــر اي اهتمام لمثــل هذه الانتقــادات او 
غيرها مهمــا كان مصدرها، ويتضح ذلك من خــلال ازدياد وتيرة 
القتل يوماً بعد يوم، فقد سقط بالامس عشرة اشخاص على الاقل 
برصــاص قوات الامن التي اطلقت النــار على المتظاهرين في ريف 
دمشــق ومدينةي حماة وحمص، بينما نزح الآلاف من مدينة دير 
الزور تحســباً لوقوع هجوم للجيش الســوري على غرار ما حدث 
في مدينة حماة من مجــازر نتيجة هجوم مماثل اوقع اكثر من مئة 

شهيد في يوم واحد الاسبوع الماضي.
من الواضح ان هناك اصراراً على التمســك بخيار القوة الامنية 
كمخــرج مــن هــذه الازمــة مهما بلــغ عــدد الضحايا في اوســاط 

المحتجين. فالنظام في ســورية لا يريد ان يتخيل ان هناك معارضة 
لسياســاته وطريقة ادارته للبلاد، لانه لم يتعــود على وجود مثل 
هــذه المعارضة، وان وجــدت فعلا فان مكانها امــا القبور او اقبية 

زنازين التعذيب في المعتقلات.
النظــام الســوري لا يريد تقــديم تنازلات لشــعبه، ربمــا لانه لا 
يعتــرف بحقــه فــي الديمقراطيــة والعدالــة والعيــــــش الكــريم، 
ويريد ان تســتمر الامور كما ســارت عليه طــوال الاعوام الاربعين 
الماضية، اي تغول من قبل النظــام واجهزته الامنية وخنوع كامل 

للمواطنين.
معادلة الخنوع هذه انهارت في اليوم الاول الذي كسر فيه ابناء 
مدينة درعا حاجز الخوف، واطلقوا شــرارة الانتفاضة قبل ســتة 
اشــهر تقريباً، لتنتشر في مختلف محافظات البلاد طولاً وعرضاً. 
ولكن النظام، وبعض رجالاته البارزين، خاصة في الحلقة الامنية 
الضيقة، لا يريد ان يســلم بهذا الانهيــار، ويتصرف كما لو انه غير 

موجود على الاطلاق.
صرخة الشــاعر ادونيس لها مدلولات كبيرة لما يتمتع به الرجل 
مــن مكانــة ادبيــة رفيعــة ومصداقية كبيــرة داخل ســورية وفي 
اوســاط النخبة المثقفة في الوطن العربي، ولذلك ما كان ليطلقها، 
وبمثل هــذا الوضوح، لــولا انه لم يعــد يتحمل ممارســات النظام 

الدموية في حق شعبه.
فالرئيس بشــار الاســد الذي يقــف على رأس النظــام هو الذي 
يتحمل المســؤولية الاكبر عما يجــري في البلاد من ســفك للدماء 
وبصورة يومية، ولهذا طالبه الشاعر الكبير بالاستقالة طالما انه لا 

يستطيع ان يقدم الاصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري.
النظام الســوري لا يســتطيع تأكيــد هيبته بالقتــل والمزيد منه 
وانما من خلال نيل احترام شــعبه او الغالبية العظمى منه، والامر 
المؤكد ان التغول في سفك الدماء سيفقده الكثير من هذا الاحترام، 

الى جانب الكثير من الحلفاء داخل سورية وخارجها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• تأسســت الجمعــة في تونس 
جمعية تضامن مع الشعب السوري 
بمبادرة من عدة أحــزاب ومنظمات 
غير حكومية وشخصيات مستقلة، 
اعلن ذلك منسقها القاضي السابق 
مختـار اليحيـاوي واطلــق عليهــا 
اســم «التنســيقية التونســية لدعم 
الشــعب الســوري» واكد مؤسسو 
الجمعيــة فــي بيانهــا التاسيســي 
انها تهدف الــى دعم الانتفاضة في 
سورية عبر تنظيم تظاهرات شعبية 
والضغط على الســلطات الســورية 

من اجل الافراج عن المعتقلين ووقف المذبحة.

• انحصــرت المنافســة داخــل حــزب التجمــع اليســاري 
المعــارض في مصر علــى منصب رئيس الحزب خلفــا للدكتور 
رفعت السعيد بين حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي 
ونبيل زكي المتحدث باســم الحزب والكاتبــة الصحفية أمينة 
شـفيق وذلــك بعــد أن تقدمــوا باســتمارات ترشــحهم. ومن 
المقررانعقــاد المؤتمــر العــام يومــي 15/14 من الشــهر الجاري 

وسيشهد انتخابات رئاسة الحزب.

• خليفة الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها 
الدائــم لدى جامعــة الدول العربية، إقام حفــل إفطار رمضاني 
تكريمــا للدكتور نبيل العربي، الأمــين العام للجامعة، بحضور 
اللواء طارق المهدي وسفراء كل من السعودية والمغرب ولبنان 
وقطر واليمن والصومال والســودان، إلى جانب عدد كبير من 

الصحفيين والإعلاميين. 

• وزير الخارجيــة الصيني يانج 
جيه تشـي يصل إلى مدينة الأقصر، 
جنوبي مصر، مســاء الســبت قادما 
من بولندا، في زيــارة للمعالم الأثرية 
والســياحية بالمدينة تســتمر يومين. 
كما يستمع خلال زيارته لشرح حول 
اتفاقيات التآخي والتعاون المشــترك 
بين الأقصر وعدد من المدن الصينية. 

• الدكتــور عماد أبـو غازي وزير 
الثقافــة المصري والشــاعر سـعد عبـد الرحمن رئيــس الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ســيفتتحان فعاليات المهرجان الســابع 
والثلاثــين لفرق الأقاليم المســرحية الذي تقيمــه الإدارة العامة 
للمســرح بهيئــة قصــور الثقافــة علــى مســرح أرض الســامر 

بالقاهرة في الفترة من 10الى 24 من رمضان الحالي.
وتتكون لجنــة تحكيم المهرجان من د. حسـن عطية، وعلي 
أبـو شـادي، والمخــرج ناصر عبـد المنعـم، ود.هانـي مطاوع 

والكاتب المسرحي محمد ابو العلا السلاموني.

• صــدر عن دار الشــروق فــي القاهرة بالتعــاون مع مركز 
توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإســكندرية، كتاب 
«زكريــا أحمــد» في أكثــر مــن 400 صفحة كبيــرة القطع ضمن 
المشــروع القومي للحفاظ علــى تراث الموســيقى العربية الذي 
تديره ياسـمين ماهـر عبد النـور. الكتاب أعدتــه ايزيس فتح 

الله ضمن «موسوعة أعلام الموسيقى العربية».

الصورة تنتقم
 لتاريخها المهدور
عزت القمحاوي 

لأن المحاكمــة كانت الدليل الأول على خلــع مبارك، توهمت للحظة 
أنــه لم يزل في الحكم، وتصورت أن تتصــدر صحف الصباح التالي 
صورة مبارك على منصة القضاء، والقاضي على المحفة في القفص. 
لكن 3 آب/أغســطس 2011 غير 3 ايلول/ســبتمبر 2010 عندما أجرت 
صحيفــة الأهــرام مونتاجًــا وضعت فيه مبــارك بدلاً مــن أوباما في 
مقدمة صورة جمعتهما مع ملك الأردن ورئيس الســلطة الفلسطينية 

ونتنياهو!
وبينمــا تمثــل المحاكمــة انتقامًا لشــعب أهــدرت أبســط حقوقه 
علــى مدى ثلاثين عامًا؛ فــإن ظهور مبارك في القفــص جاء تعويضًا 
للفوتوغرافيا عن تاريخها المهدور مــع رئيس كرهته الكاميرا فحاول 
خبراء التزييف إجبارها على حب لم تعرف كيف تمنحه لرئيس تسلم 
حكــم بلد كبير بعــد ثلاثة رؤســاء أولهم محمد نجيب الــذي لم يُعط 
فرصة فــي الحكم تكفي لالتقاط صورة، والثانــي جمال عبدالناصر 

الذي عشقته الكاميرا، ثم أنور السادات الذي عشق الكاميرا.
مثل كل الرؤســاء الضباط في حقبة الاحتلال الوطني الآفلة، جاء 
حسني مبارك من أصول متواضعة؛ لذلك فهو بلا ماض فوتوغرافي. 
وإذا ما تجاهلنا ظهور مبارك الطيار في لقطة من فيلم شــادية وكمال 
الشــناوي «في وداع الفجر» فإن اللقطة الأولى لحسني مبارك، التي 
ألحت بها الصحافة على الجماهيــر، كانت في غرفة عمليات القوات 
المســلحة بصفته قائدًا للطيران. ضابط قصير القامة، لا يقال له رِبعة 

لأن لحم الفساد لم يكن قد تراكم على جسده بعد.
تلك الصورة كانت حجر الأســاس في حائط المجــد الفوتوغرافي 
الــذي أرادت الصحافة المصريــة بناءه لرئيس بلا بريــق. ولم يرتفع 
الجدار شــبرًا واحدًا؛ لأن  الرئيس كان يزيل بإهماله أية لبنة يضيفها 

اهتمام الكاميرا.
لم يكن ولوعًا بشــيء فــي البدء. كان عســكريًا منضبطًا لا مبدعًا، 
وفي كل مرة تم تصعيده كان صعود الضرورة؛ حيث جاءت ترقياته 

دائمًا  بعد محاكمة قادة مهمين أو غيابهم في الحروب. 
عندمــا انتهــت حــرب تشــرين الاول/أكتوبــر أحس رب الأســرة 
البســيط أن عليه الالتفات لمستقبل الولدين. وزار السادات طالبًا منه 

تعيينه سفيرًا لمصر في بريطانيا «عشان أعمل قرشين للولاد»!
ويقــال إن التــي عينتــه نائبًا للرئيس هــي جيهان الســادات التي 

سألت زوجها عقب الزيارة:
ـ كان عايز إيه، الراجل أبو دم تقيل ده؟

أطلعها السادات على مسألته؛ فقالت له إن ذلك هو الرجل الأنسب 
ليكــون نائبًا لك: «لأنــه بلا طموح» ولم تدرك أن للأقــدار كلمتها التي 
تعلــو علــى كل الخطــط وأن «الراجل أبــو دم تقيل» ســيصير رئيس 

الضرورة بعد اغتيال زوجها.
مثلمــا كان مبارك بلا طموح في الواقع، كان بلا طموح في الصورة 
أيضًا. لم يكتنز الكثير من الصور. ولم تظهر له صورة يمكن أن تحتال 
علــى قلب بشــر. وقد عيلــت حيلة مفبركي الشــعبية، كلمــا تحايلوا 
لخلق صورة توقع الحب في نفوس الشــعب أفسد الرئيس جهودهم 

بدأب. 
قالوا له إن حديثه مع العمال أثناء جولاته التفقدية يكسبه شعبية 
مرتجاة. وضعوا في يده مقصًا وعلى الأبواب أشــرطة افتتاح، حتى 
أن بعض المنشــآت تم افتتاحها أكثر من مــرة.  وأخذ الرئيس يتبادل 
الــكلام مع العمال كلمــا زار مخبزًا أو معلفًــا أو معرض كتاب، ولكنه 
لــم يكن حــوارًا حقيقيًــا. كان الرئيس يلقي بالأســئلة المحفوظة كمن 
يتخفــف مــن ثقل، بصــرف النظر عــن إجابــات العامل. فــي إحدى 

الزيارات سأل عاملة عن اسمها؛ فأجابته:
ـ فوزية ياريس.

ـ اتجوزت؟
ـ لسة يا ريس.

ـ عال، عال، وعندك قد إيه عيال؟
فــي زيارة أخرى أصر الرئيس على إجراء حوار مع شــخص يقف 

أعلى ماكينة عملاقة في أحد المصانع:
ـ انت بتعمل إيه عندك؟

ولأن من كلفوا الشــخص بالوقــوف هناك في ملابــس العمل، لم 
يتوقعوا أن يتطلع الرئيس إلى فوق ويدير معه هذا الحوار؛ فقد ارتبك 

الشخص، وقال:
ـ بشتغل يا ريس.

ـ أيوه، قل لي، بتشتغل إيه  فوق كده؟
ـ أمن يا ريس.

هكذا لم تعش له صورة في الوضع قائمًا مع العمال طوال سنوات 
من التنقل المســتمر بين مواقع الإنشاءات كما لو كان ملاحظ أنفار لا 
رئيس دولة. وعندما تضعضعت قواه واقتصرت مقابلاته على زواره 
من الرؤســاء اكتفى بالوضع  قاعدًا. وكان المصورون مأمورين بعدم 
التصوير من زاويته. وكانت المقابلة التي تتم في الصباح لا تصل إلى 
دور الصحف إلا في المساء قبل الطبع بدقائق. ساعات الرتوش على 
الفوتوشــوب كانت تزيل التجاعيد وتقلــب صفرة الوجه حمرة، لكن 

زاوية التصوير كانت تجعله يبدو أقل من ضيفه دائمًا. 
عاش الرجل في الواقع حذرًا هيابًا من التغيير؛ فتحولت ســنوات 
حكمه إلــى جمود مطلق أدى إلى الثورة. وفــي مظهره كان لديه ذات 
الحــذر؛ فظلت صــوره الملونة أســيرة الألــوان الصريحــة التقليدية، 
بعيــدًا عــن المغامرات اللونية التــي تحتاج إلى ذوق رفيــع. اختبأ في 
البدلة الكحلية والقميص اللبني أو الأســود مع الأبيض، حتى عندما 
وصلــت الرفاهية إلــى حد كتابة اســمه على خيوط النســيج، كانت 
البدلــة الكحليــة تبــدو عادية ولا يمكن اكتشــاف فخامتهــا إلا تحت 

ميكروسكوب. 
لــم يختزن الكثير مــن الصور مع الأســرة في بدايــة حكمه عندما 
كان مجــرد موظف بدرجة رئيس جمهورية، أي أنــه لم يمتلك الرؤية 
الاســتراتيجية حتى على صعيد الصورة، ولــم يحتط بعدد كاف من 

الصور الجماعية يبرر اشتراك الأسرة في حكم مصر! 
الصورة المشهورة له مع أسرته كان يرتدي فيها البدلة نصف الكم 
السفاري، القادمة من تراث التقشف السوفييتي، وكان  فيها الولدان 
شــابين. لم يرهم المصريــون أطفالاً كأبنــاء عبدالناصــر. لكن إزاحة 
الأولاد مــن كادر الصورة أطفالاً لم يضمن له منعهم وأمهم من العبث 
بكرســي الحكم كبارًا. لم يكن راضيًا عن التصاقهم بكرســيه، ولكنه 
صــار أعجز من أن يمنعهم، ولم يغيــر عقيدته الفوتوغرافية تجاههم، 
وظلــت صوره معهم قليلة بوصفهم كادحــين مثله، وبالكاد اقتنع أن 

العظمة إن كانت تليق ببيته؛ ففي جيل تال.
هكــذا كانت فرحــة مبــارك بالحفيد «محمــد علاء». حقــق مولده 
انســجام الجد مع حلم الجــدة الامبراطوري. وهناك صورة شــهيرة 
للولــد على كرســي يليق بملــك وحوله الجــد والجــدة والأب والعم. 
صورة تجافي بفخامتها التاريخ الفوتوغرافي المتواضع لتلك الأسرة 

وتتصل مباشرة بألبوم العائلة الملكية المصرية.
 لم يعد الرجل الكبير يفارق حفيده. وبينما جلس جمال على حجر 
والــده عنوة ليغتصب عجلة قيادة مصر، كان مبارك يضع محمد على 

حجره مختارًا وسعيدًا، يترك له عجلة قيادة السيارة والطائرة.
ارتدى الصبــي ثياب الفارس والطيار، ولكن القدر شــاء أن يرحل 
محمــد صبيًــا وكان رحيله الخســارة الأولــى الموجعة لرجــل اعتاد 
أن يكســب مــن دون أن يلعب، ثم كان الاســتلقاء فــي قفص الاتهام 

الخسارة النهائية. 
وفي لقطة الإصبع في الأنف داخل القفص استعادت الفوتوغرافيا 

كل ما فاتها من بريق في صور رجل بدأ بلا ألق وانتهى بلا ظل.

حيل بسيطة لإنقاص الوزن:
الغداء في طبق السلطة والبعد عن التلفزيون أثناء العشاء 

■ نيويـورك ـ واشـنطن ـ د ب أ: لا يحتاج إنقاص الوزن 
دائما لحمية غذائية قاسية، او نظام تغذية صارم. 

فقد قدم خبير أمريكي نصائح للراغبين في إنقاص وزنهم 
تعتمد على بعض الحيل البسيطة. 

نصح البروفيسـور بريان وانسـينك مـن جامعة كورنيل 
الأمريكية بتناول الوجبة الرئيسـية في طبق سـلطة وليس 
في أطباق الغداء المعتادة وكذلك تجنب مشاهدة التليفزيون 

أثناء وجبة العشاء. 
جـاءت نصائح وانسـينك في الاجتماع رقـم 119 لجمعية 

أطباء النفس الأمريكيين في واشنطن مساء الجمعة. 
العـادات  تغييـر  فـي  يكمـن  السـر  إن  وانسـينك  وقـال 
واللجـوء إلـى الطعـام الصحـي دون الكثيـر مـن التفكيـر 
ناصحا مـن يرغبون فـي التخلص من الـوزن الزائد بوضع 

جميـع الوجبـات المغرية وغير الصحية في مـكان غير مرئي 
في أدراج المبرد. 

وأوضـح الخبير أن هذه الحيل البسـيطة تـؤدي للنجاح 
بشـكل يفـوق العزيمة وحدهـا، مضيفا: «الأسـهل هو تغيير 

البيئة المحيطة بدلا من إرباك المخ». 
تأتي نصائح وانسينك بشأن استخدام الأطباق والأكواب 
الأصغر حجما بناء على دراسة شملت 168 شخصا من رواد 
دور السـينما الذين يشاهدون الأفلام وهم يتناولون البوب 

كورن (الفيشار) كما هو معتاد في الولايات المتحدة. 
ووفقـا للدراسـة، فـإن الأشـخاص الذين طلبـوا عبوات 
ضخمـة من الذرة المقرمشـة أكلـوا كمية تزيد بنسـبة ٪45 
عـن الذيـن اكتفوا بالعبـوة الأصغـر. وخلـص الباحث إلى 
نفس النتيجة فيما يتعلق بالمقارنة بين زجاجات المشروبات 

الرفيعة والضخمة. 
مـن جهـة اخـرى وجـدت دراسـة بريطانيـة أن النسـاء 
اللواتي تعانين من فقدان الشـهية والشـره المرضي هن أكثر 

عرضة للسعي وراء العلاجات المساعدة على الحمل.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأميركـي أن الباحثـين 
بجامعة «كينغز كولدج لنـدن» البريطانية وجدوا من خلال 
دراسـتهم أن النسـاء اللواتي عانين من اضطراب في الأكل، 
إن كان فقدانـاً للشـهية أو شـراهة، كـن أكثـر عرضـة مرتين 

لتلقي العلاج أو المساعدة على الحمل.
ووجدت الدراسـة التي شـملت 11088 حاملا، بينهن 171 
عانـين بفترة من حياتهـن من فقدان الشـهية المرضي، و199 
منهن عانين من الشـره المرضي، و82 عانين من المرضين معاً، 
أن 39.5٪ مـن النسـاء اللواتي عانين مـن اضطراب بالأكل 

خلال فترة من حياتهن، طالت مدة سـعيهن للحمل لأكثر من 
6 أشهر لينجحوا أخيراً بذلك مقارنة بغيرهن من النساء، في 

حين ان فترة السعي لم تتخط الـ 12 شهراً.
وقالـت 41.5٪ ممـن عانـين من فقـدان الشـهية المرضي 
إن حملهـن لـم يكن مخططـا له مقابـل 28.6٪ من النسـاء 

الأخريات.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة ابيغال ايستر إن 
«هـذا البحث يظهر وجود مخاطـر تتعلق بالخصوبة مرتبط 
باضطرابـات الأكل.. لكـن المعـدلات العاليـة مـن الحمل غير 
المخطط له لدى نساء عانين من فقدان الشهية يظهر إنهن قد 

يكن يقللن من تقديرهن لفرص حملهن».
ونصحت الباحثة النساء اللواتي تعانين من اضطرابات 

بالأكل معالجة هذه المشكلة قبل الحمل.

السجن عشرة أشهر لأب بريطاني
 مارس الجنس مع ابنته بالتراضي 

عمدة يستخدم دبابة لدهس السيارات المخالفة

دليل جديد على وجود مياه متدفقة على المريخ 

مليون دولار.. فدية قرد من القطن 

الخوف يدفع جميع ضباط الشرطة
إلى الاستقالة 

لإنجاب طفل طويل
.. ابحث في الأطلس!

■ واشــنطن ـ يــو بــي أي: وجدت 
طــول  أن  جديــدة  بولنديــة  دراســة 
الطفــل يحدده بُعد مســقط رأس الأم 

عن مكان ولادة الأب.
ســاينس»  «لايــف  موقــع  وذكــر 
بالأكاديمية  الباحثــين  أن  الأمريكــي 
البولندية للعلــوم وجدوا أن الأطفال 
المولوديــن مــن أب وأم ولــدا بالقرية 
نفســها، هم أقصر قليلاً من الأطفال 
الذيــن يولدون مــن والدين أصولهما 

بعيدة عن بعضهما.
ويظــن العلمــاء أن الســبّب يكمن 
اللذيــن يولدان  بالوراثــة، فالوالدين 
بعضهمــا،  عــن  بعيديــن  بمكانــين 
يكونــان أكثــر اختلافــاً جينيــاً، في 
حــين أن الوالدين اللذيــن يولدان في 
مناطق قريبة يتشاركان بعض الأمور 

الجينية.
الجينــي  الإختــلاف  وينعكــس 
بمنطقتين  المولوديــن  الوالديــن  بــين 
بعيدتين عن بعضهما، اختلافاً جينياً 
ر عنه بطــول أكبر  عنــد اطفالهمــا يعبَّ

عند الذكور أكثر منه عند الفتيات.
ووجد العلماء أن أية طاقة توفّر من 
خلال اختــلاف الجينات، تســتخدم 
كثيفــة  نمــو  بعمليــة  الذكــور  عنــد 
وســريعة في حين انها تستخدم عند 

الإناث للنضوج التناسلي.

■ لنـدن  ـ يـو بـي أي: اصـدرت محكمـة بريطانيـة حكمـاً 
بالسجن لمدة عشرة أشهر بحق رجل في السابعة والأربعين من 

العمر، لاقامته علاقة جنسية مع ابنته بالتراضي.
وقالـت صحيفة صـن الجمعة إن المحكمة قـررت تعليق حكم 
السـجن لمدة عامين وأمرت بوضع اسـم أنـدرو بتلر على لائحة 

الجناة الجنسيين الخاضعين لرقابة الشرطة.
واشارت إلى أن أندرو اجتمع مؤخراً مع ابنته نيكولا البالغة 
مـن العمر 27 عاماً، والتي لم يشـاهدها منـذ 19 عاماً بعد طلاقه 
من أمها كاترينا عام 1992 وكانت في السادسة من العمر، واقام 

معها لاحقاً علاقة جنسية بالتراضي.

واضافـت الصحيـــفـة أن الشـرطة البريطـــانيـة اعتقلت 
أنـدرو وابنته نيكولا بعد اعتراض رسـالة نصيـة من هـــاتف 
فـي منزل اعتبرتها دليـلاً على وجـــود علاقــــة جنسـيــــة 
بينهمـا، وعثـرت فـي كمبيوتر محمـول بالمنـزل الـذي داهمته 
على صور فاضحة جنسـياً لهما، فضلاً عن رسائل حب متبادلة 

بينهما.
وقالـت إن أندرو ونيكـولا أقرا بارتكاب جرم سـفاح المحارم 
أمام محكمـة التاج بمدينة بيرمنغهـام، والتي حكمت على الأب 
بالسجن لمدة عشرة أشـهر، وعلى ابنته بخدمة المجتمع لمدة 18 

شهراً.

■ برلين ـ د ب أ: ظهر عمدة العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 
مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» وشـوهد أكثر من 1.5 مليون 

مرة، وهو يدهس سيارة متوقفة بشكل غير قانوني بدبابة. 
وتسـاءل عمدة العاصمة، أرتوراس زوكاس، في ذلك المقطع 
القصيـر: «مـاذا ينبغـي أن تفعـل المدينـة مـع السـائقين الذين 
يعتقـدون أنهـم فـوق القانـون؟ .. يبـدو أن الدبابة هـي أفضل 

حل». 
وظهر زوكاس في ذلك المقطع وهو يعتلي دبابة ثم يتجه نحو 

سيارة مرسيدس متوقفة في وسط فيلنيوس وقام بدهسها. 
وبعدمـا حطمت الدبابة النصف الأيسـر من السـيارة، أظهر 
مقطع الفيديو رجلا يبدو أنه مالك السـيارة على الجانب الآخر 
من الطريق. وقال له زوكاس بينما كان يصافحه: «المرة القادمة 

قم بإيقاف سيارتك بشكل قانوني». 
وحذر زوكاس سـائقي السـيارات بينما ارتسمت الابتسامة 
علـى وجهه: «هذا ما سـوف يحدث إذا قمتم بإيقاف سـياراتكم 

بشكل غير قانوني». 

■ لوس انجليـس ـ رويترز: قالـت إدارة الطيران والفضاء 
الامريكية (ناسـا) ان علماءها اكتشفوا دليلا جديدا على تدفق 
ميـاه علـى سـطح المريخ خـلال شـهوره الدافئـة ممـا يزيد من 

احتمالات وجود مياه على سطح الكوكب الاحمر.
وكانت (ناسـا) اكتشفت لأول مرة ادلة على وجود مياه على 
سـطح المريخ قبـل اكثر من عقد ولكن المؤشـرات السـابقة دلت 

على انها متجمدة في اغلبها ومتمركزة عند القطبين.
وتظهـر صـور خضعـت للتحليـل حديثـا التقطهـا المسـبار 

حـول  دار  والـذي  لناسـا  التابـع  اوربيتـور  ريكونيسـانس 
الكوكب اشـكالا معتمة اشـــبه بأصابع اليـد تـمتد على بعض 
المنحــــدرات بالمريخ منذ اواخر الربيع حتى الصيف وتتلاشى 

في الشتاء.
وقـال فيليـب كريستنسـن خبيـر الجيوفيزيـاء فـي جامعة 
ولاية اريزونا عضو لجنة (ناسـا) التي اعلنت الاكتشـاف «هذا 
افضل دليل عندنا حتى اليوم عن وجود مياه سائلة حاليا على 

المريخ».

■ نيويورك ـ يو بي أي: تلقى زوجان 
في نيويـورك اتصـالات تطالبهمـا بدفع 
فدية مالية بقيمة مليون دولار لاستعادة 

قردهما القطني المخطوف.
وذكـرت صحيفة (نيويورك بوسـت) 
أن الثنائي جـاك زينزي وصديقته بوني 
ماركوس فقدا قرداً قطنياً يدعى (بونغو) 
يعتنيـان بـه كابن لهمـا منذ أكثـر من 10 
سـنوات،عرضا مكافأة ماليـة بقيمة 500 

دولار، لمن يعثر عليه.
تلقـى  المكافـأة،  عـن  الإعـلان  وبعـد 
بينهـا  الاتصـالات  مـن  الكثيـر  الثنائـي 
طلبـات فديـة، وقال أحـد المتصلـين «إن 

أردتمـا رؤيـة بونغو حيـاً مجـدداً، أتركا 
مليون دولار تحت جسر بروكلين».

معـي،  «قردكمـا  آخـر  متصـل  وقـال 
قطّعتـه وأخرجـت حشـوته»، وأضـاف 

آخر «قردكما معي، إنه في سروالي».
وقال كلٌ مـن زينـزي (58 عاماً) يعمل 
كمدير بناء، وماركـوس (47) معلمة لغة 
إنكليزيـة، إنهمـا لـم يجربـا قـط إنجاب 
بـ(بونغـو)  بالعنايـة  واكتفيـا  الأولاد 
البالغ ثمنه 5 دولارات وأخته التوأم «دو 

وري ومي».
وأضـاف زينـزي إن فقـدان (بينغـو) 

«كفقدان طفل».

أ: قالـت  ■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب 
السـلطات في بلدة أثينسـيون بولاية 
تشـيواوا شـمالى المكسـيك، إن جميع 
ضباط الشـرطة الموجودين في البلدة 
وعددهـم 26 ضابط شـرطة اسـتقالوا 
من مناصبهم وسـلموا أسلحتهم بعدما 

قتل اثنان من زملائهم في هجوم. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء المكسـيكية 
«نوتيمكـس» أن عمـدة المدينة، خايمي 
دومينجيز لويا طالب بدعم من الولاية 
والجيـش  الاتحاديـة  والحكومـات 
لتنفيـذ القانون والحفـاظ على النظام 
فـي المنطقة. ويقوم عناصر من الجيش 

حاليا بدوريات في البلدة. 
يذكـر أن تلـك البلـدة تركـت بـدون 
أيلول/سـبتمبر،  فـي  بالفعـل  شـرطة 
رافايـل  آنـذاك  عمدتهـا  قـام  بعدمـا 
وهـم  ضابطـا،   12 بفصـل  لورينـزو 
إجمالـي عدد الضباط فـي ذلك الوقت، 
أداء  سـجل  اعتبـره  مـا  خلفيـة  علـى 

ضعيف من جانب هؤلاء الضباط. 
شـخص  ألـف   40 مـن  أكثـر  وقتـل 
فـي المكسـيك، وخاصـة فـي ولاياتهـا 
الشـمالية منـذ كانون الأول/ديسـمبر 
2006 فـي حـوادث تتعلـق بالجريمـة 

المنظمة. 

بدت هــذه العارضة الهندية كجوهرة تحيط بها الجواهر من فوق الشــعر وعلى الأذنين والعنق والاصابع 
والمعصم وذلك خلال اسبوع المجوهرات العالمي الذي شهدته مومباي.

احوواااللل االلنناااسسس

جوهرة تحيطها الجواهر


